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  ١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  للعبادة الحقيقيةمقدمة عامة 
  هذا الموضوع وهو موضوع العبادة الحقيقية هو نتيجـة رؤيـا طويلـة قـد رأى فيهـا صـاحب المعجـزة القـديس يوحنـا المعمـدان والـسيد

ون وما الفرق بـين العبـادة الـشكلية والحقيقيـة ومـا هـو الهـدف مـن المسيح وتكلما كل واحد معه عن العبادة الحقيقية وما هي وكيف تك
 أي أن الـسيد المـسيح أنـار بنـوره علـى الإنجيـل لهـذا ...خلق االله للإنسان وما هي شـروط الجهـاد فـي الطريـق الكـرب للوصـول للهـدف

لتــساعد القــارئ علــى معرفــة  يــاكــل الــشواهد والمــصطلحات بالانجليزيــة كتبهــا صــاحب المعجــزة بعــد هــذه الرؤ:  ملحوظــة...الــشخص
الآيـة ليـست بـنفس نـص الإنجيـل لهـذا كتـب صـاحب المعجـزة الـشاهد ليرجـع الإنـسان يقـول مكان الآية لأن أحيانا كان القديس يوحنـا 

لغـة َّأحثـه الـرب أن هنـاك مـصطلحات باللغـة العربيـة ضـعيفة فكتـب المـرادف لهـا باللمعرفة أصل الآية وبالنـسبة لمـصطلحات الانجليزيـة 
 .، وبداية الرؤيا كانت هكذاالانجليزية

  وجــدت نفــسي فــي صــحراء ، وكانــت هنــاك أمــامي مغــارة فوقفــت أمامهــا فرأيــت اثنــين خــارجين منهــا وعلمــت أنهمــا مــن المتوحــدين
إن "الممتلئــين بــالروح وفــي أيــديهم ورقــة بهــا أســماء بعــض أشــخاص وكــان اســمي هــو أول شــخص مكتــوب وكانــا يقــول أحــدهما للآخــر 

ِلقديس يوحنا المعمدان طلب منا أن نحـضر هـؤلاء الأشـخاص لكـي يقـابلوا المعلـم يوحنـا ، وعلينـا الآن أن نحـضر أول شـخص ، ففـي ا ُِ ُ
 ًولـم أنتظـرهم حتـى يخبـروا القـديس يوحنـا فـدخلت أنـا المغـارة مـسرعا ووجـدت". أنا هو هذا الـشخص"الحال رفعت صوتي وقلت لهم 

 : " فابتدأ يكلمني في الحال ويقول ليوشعرت برهبة عظيمةهه لداخل المغارة وكنت أراه من ظهره ،ً واقفا يصلي ووجالقديس يوحنا

  وتعرف ترتيب كل خطوة بدقـة و مـاذا يجـب أن تفعلـه فـي كـل مرحلـة ، للكمال الطريق خطواتعلمت أنك تريد أن تعرف 
 مثل الطفـل الـذي فـي مراحـل الدراسـة الابتدائيـة ٠٠ً تمامابقةفيجب أن تعرف أنه لا تستطيع أن تبدأ في مرحلة قبل إتمام المرحلة السا

ً الثانويـة بـل يجـب عليـه أن ينـشغل تمامـا بـأن يعـرف كيـف يـضمن النجـاح فـي المرحلـة التـي ةحل يجب أن يفكر كيف سينجح في المرلا
، ولكـن يجـب أن ل فـي الجهـاد   حتى يكـون هنـاك تركيـز كامـهو فيها ويطلب من الرب بقوة أن يعرف ماذا يجب أن يفعل في كل يوم 

َ طويلة جدا وهذا لمن يطلب الكمال أي كمال الامـتلاء منـه ليـصير علـى صـورته ومثالـه هيعرف أن الطريق مراحل لأن صـورة االله تحتـاج . ً
 . أن يمتلئ الإنسان كل الملء ليصل إلى قامة ملء المسيح

 يعـرف أكثـر عـن إلهـه ليـشعر باحتياجـه أن يـصل لهـذا الخـالق وقبل كل شيء يجب أن يعرف كل إنـسان الهـدف مـن وجـوده لـيفهم و
ُوحتى يـقدر هذا الهدف الذي خ ِّ  . من أجله قَلَُِ

  فكنت أسمع للقديس يوحنا وهو يكلمني وكان مازال ينظر لداخل المغـارة ولا أرى سـوى ظهـره وكـان لا يريـدني أن أنظـر إلـي وجهـه
ِّفـإني كنـت متلهـف أن أرى وجهـه لعلـي أنـدمج معـه وأتـأثر بشخـصيته ، ! َّلا ينظـر إلـي؟فقلت في نفسي لمـاذا  .ّن ينظر إلي أ يريدولا هو

 :فعرف القديس ما يدور في فكري فقاطع تفكيري وقال لي
 َِّلماذا تريد أن ترى وجهي؟ ولماذا تريد أن تـركز في أي وجه وكيف تطلب هذا ؟ ألـم تقـرأ مـن قبـل !  وأي شخص آخر غير االله؟ آخرُ
ِّفعندما تركز في شخصي في هذا الوقت بالتحديد لـن يكـون تفكيـرك فـي شـخص االله " هك من كل قلبك ومن كل فكركتحب الرب إل"
أنـت تريـد أن تعـرف خطـوات الطريـق للكمـال وللامـتلاء بكـل مـلء االله كمـا قـال ..  االله في كامل بالتركيزكفيجب أن يكـون  ،

َّو مدون فـي الإنجيـل لا تـسمع لـه مهمـا كانـت وظيفتـه الـشكليةَّالإنجيل و إذا علمك إنسان آخر تعليم آخر غير ما ه َ فـإن هـارون أول . ُ
َّكاهن وأول رئيس كهنة ولكنه صنع عجلا وعرى الـشعب أي جعـل الـشعب يعطـي ظهـورهم الله لينظـروا لتمثـال ذهـب ، تعلـم أن  َّ تركـزً

ِّ ُ
  

ً ولا تدعو لك سيدا أو أبا وهذه هي نصيحة أبوك وإلهك الاالله في فقط التفتـوا إلي أنـا فتخ"سماوي الذي قال ً
َّ

فـإن " لـصوا
َِّ منك تركيـزك فـي إلهـك وأبيـك الحقيقـي لأنـك ربمـا تتـأثر بشخـصية أي إنـسان تـركـز فيـه حتـى لـو أعظـم يسلبالالتفات لأي شخص  ُ

ي شــخص االله ، القديــسين وهــذه هــي الــسقطات التــي وقــع فيهــا كثيــرون بتركيــزهم فــي شــخص القديــسين أنفــسهم فحــادوا عــن التركيــز فــ
  ،الهدف ٠٠ و٠٠الوسيلة  هوفاجعل إلهك
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٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 تــسمع منــي كنــك أن تــسمع بالفعــل مــن إنــسان عــرف االله ولــه علاقــة حقيقيــة ولــه عــشرة حقيقيــة وســار الطريــق مثلمــا بــالطبع يم٠٠٠
 قلبـك ته من من االله فقط فأي شخص آخر لو أحبب فقط ويجب أن يمتلئاالله هياكل وكل فكرك هما قلبك كلالآن لتتعلم ولكن 

 بهما سيكون على حساب امتلائك باالله فلا عقله انشغال ومشاعر بسبب عاطفة امتلاءمثلما يحب أي إنسان أبيه وأمه محبة 
َّإن كـان أحــد يـأتي إلـي ولا يـبغض أبــاه وأمـه وامرأتـه وإخوتـه وأخواتــه لا "تنـسى شـرط التلمـذة وهــي بدايـة التعلـيم الـذي قالــه الـرب نفـسه 

 العقل تملأ   التيالمحبة أحد تحب لافإن كثيرون نسوا وصايا إلههم وكان الـرب يقـصد هنـا أن " ًن لي تلميذايستطيع أن يكو
وكــان تعلــق أعمــى كــان  الكامــل بأبــشالوم ومــا فعلــة داود بتعلقــه ٠٠ عقلــه وقلبــه بحــواءانــشغلعنــدما   وهــذا مــا فعلــه آدموالقلــب

 كان يقـصد المحبـة التـي تعطـي وهـي سـعيك لخـلاص كـل إنـسان مثـل سـعيك "تحب قريبك كنفسك"ولكن عندما قال الرب  ..سيهلكه
ًلخـلاص نفـسك تمامـا ، فحتـى الكثيـرون لــم يفهمـوا معـاني وصـايا االله وهـي بدايـة المبــادئ الأولـى للعبـادة الحقيقيـة ، فلـم يفهمـوا معنــى 

 .ية والعبادة الشكليةِّالمحبة الحقيقية ولا معنى المعمودية الحقيقية ولم يفرقوا بين العبادة الحقيق
  ًفيجب عليك أن تعرف أولا لماذا خلق االله الإنسان، وهو الهدف الذي خلقك من أجله ثـم بعـد ذلـك يجـب أن تعـرف كيـف دخـل

 . ّالشر العالم وخطوات الجهاد العملي للوصول الله وهو الطريق الكرب الذي هو الطريق الحقيقي الوحيد
 رنــي الــرب بالفعــل منــذ فتــرة بالهــدف الــذي خلقنــا مــن أجلــه وعلمــت أنــه يريــدنا أن نــصير قــد أخب: فأجبــت القــديس يوحنــا وقلــت لــه

ويقـوم فـي النهايـة فـي الـذي يميـت الإنـسان فيـه طبيعتـه العتيقـة ويتحـرر مـن عبوديتـه أعضاء فيه وهذا يصير بالجهـاد فـي الطريـق الكـرب 
َويبـدأ يولـد مـن االيوم الثالث مع المسيح أي يقـوم روح االله فيـه  مـا : ولكـن الـذي أريـد أن أعرفـه بالتحديـد .. ًلـروح ليـصير عـضوا فـي االلهُ

ِّالذي يحدث في الطقوس وهل فعلا يتغير الإنسان  لأنه إن كـان بالجهـاد فـي !! ؟..تغيير جوهري في الطقس سواء المعمودية أو التناولً
ًالطريق الكـرب يـصل الإنـسان للهـدف ، وهـو أن يـصير عـضوا فـي االله ، إذا مـاذا  تعمـل لـي الطقـوس و مـاذا يحـدث؟ وهـل يمكـن أن لا ً

ً، أم لابد أن أسير الطريق الكرب وأمـارس الطقـس أيـضا ِوهل سأصل ! ؟ِأتُممها طالما سرت في الطريق الكرب ِ فـإن كـان الوصـول الله ! ؟ْ
ً، إذا مــا فائــدة العبــادة التــي تــتم فــي الكنيــسة وخــصوصا إن ايــصير عنــدما أعــيش الإنجيــل وهــو الطريــق  متــى صــليت ادخــل "لــرب قــال ً

َّ كمــا أنــت فعلــت وقديــسون كثيــرون مــدحهم الــرب وأيــدهم وأكــد أنهــم وصــلوا لــصورته ومثالــه " بابــكوأغلــقمخــدعك  ، فهــل عــن طريــق َّ
ُ في الطريق أم يمكـن الاسـتغناء عنهـا كمـا فعلـتم أنـتم؟اًًالطقوس يتم شيئا أساسي ر َّوهـل إذا مـارس الإنـسان الطقـوس فقـط ، هـل سـيتغي!! ْ

ســواء الــذين الآن لا يــدخلون مــن البــاب الــضيق ولا يــسيرون الطريــق الكــرب  لأن أغلــب الكثيــرون ؟بــدون أن يجاهــد الطريــق الكــرب
ًلـم يـذكر فـي الإنجيـل مـع أن هـؤلاء أيـضا لـم ] أي هـذه الطقـوس[أو الـذين لا يمارسـون الطقـوس ويقولـون أن هـذا ، يمارسون الطقوس  َ ُ

الــذين يمارســون الطقــوس هــم أهــل الختــان أي الــذين شــبههم الــرب بالــذي يمــارس الختــان؟ والــذين لا  وهــل .يــسيروا الطريــق الكــرب
ًأعـرف كيـف أصــل لأننـي متحيـر جــداأريــد أن !! يمارسـون الطقـس شــبههم الـرب بالغرلـة؟ مـا هـي العبــادة  فـأرجوك أن تخبرنـي بالتحديــد .ِّ

 .ًلود عبدا لجسدي وذاتيعرف أني موني ألأ وكيف أبدأ أعبد االله الحقيقية وكيف تتم
  يا بني: وقال ليَّلا ينظر إليفأجابني القديس يوحنا المعمدان فيما هو مازال  .. 

  ًهنــاك شـيئا هامــا جــدا قبـل كــل شــيء ً أحــشاء و رأفــة  عليــه بكــل ليجــودالإنــسان خلــق  االله أنوهــو يجــب أن يعرفــه الجميـع ً
ً، و أيـضا حتـى الفـرح الـدائم بـهبأقـصى مـا يكـون مـن  وبـه التمتع مـن بأقصى ما يمكن، وحتى يمتعه بحبه محبته
ًوبهذا تكمل أيضا فرحة االله وسـعادته لأن طبيعـة ..  التي هي المحبة والجود طبيعته هذا المخلوق وهو الإنسان في االله يشارك

حبتـه لأن طبيعتـه الجــود  علـى كـائن آخـر بميجـوداالله لا يجـد الـسعادة بمفـرده أي أن االله تكمـل سـعادته وشـبعه وفرحـه الكامـل عنـدما 

ًمثـل أب لأسـرة فقيـرة جـدا سـافر لبلـد بعيـدة وصـار غنيـا . )٨: ٤يـو١( "محبة االله"وبهذا نستطيع أن نـدرك معنـى الآيـة . والعطاء ً
ي ًجدا وكان أمامـه أن يتمتـع بكـل هـذا الثـراء وبجمـال الطبيعـة لكنـه لـم يجـد الـسعادة الحقيقيـة بمفـرده، فأرسـل لأبنائـه ولكـل أسـرته لكـ
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مبـارك الـرب إلهنـا الـذي "كما هو مكتـوب . يأتوا إليه وبهذا كملت سعادته ووجد الفرح الحقيقي عندما أعطى كل ما صار له لكل أبنائه

  . )٥-٣: ١أف(" مسرة مشيئتهحسب   لنفسه للتبني فعيننا إذ سبق اختارنا فيه قبل تأسيس العالم 

  نسان جزء منه حتى يشعر الإنسان بـاالله بأقـصى درجـة ويـشعر بكـل أحاسـيس  لابد أن يجعل االله الإكان الهدفولكي يتحقق هذا
لتحقيـق هـذا الغـرض الوسيلة الوحيدة االله وبطبيعته وحتى يشبع الإنسان باالله بأعلى ما يكون وبأقصى درجة شـبع، فوجـد االله أن 

ً أي جعلــه كائنــا  منــه جــزء الإنــسان لـيس فقــط أن يهــب االله الإنــسان مـن روحــه ويملئــه منــه كمــا فعـل مــع الملائكــة، لكنــه جعـل 
أي إن الملاك هـو روح قـد خلقـه .. ًويسكن بداخله لأن الملاك كيان ممتلئ من روح االله ولكنه ليس عضوا فيه وليس داخله بل خارجه 

ِاالله مثــل جمــرة نــار وجــدت هكــذا فــي وقــت مــن الأوقــات مثــل الكواكــب والــشموس الناريــة، وهــذه الــروح بهــا عقــل فقــط  طبيعــة ولكــن. ُ

 كيـان مـن حقيقي جزء هي بل فالإنسان هـو روح لكـن ليـست روح مخلوقـة .. ًالإنسان تختلف تماما 

 وضعها االله داخل كيان ترابـي وهـو الجـسد، وهـذه الـروح هـي مـن نفـس طبيعـة االله أخرجهـا االله مـن أحـشائه عنـدما  نفسه االله

ًوكان كل هـدف االله مـن كـل هـذا أن يجعـل الإنـسان جـزءا منـه وهـذا .. هذا نفخ من نفخته، وهذه النفخة وضعها االله في الكيان الترابي 
يجد ً و أيضا  ويعطي يجود عندما وسعادته شبعه يجد  انه  االله طبيعة كله لكي تكمل فرحة االله وسعادته، لأن 

ً أيضا منهًجزءا ً وهذا أيضا لأن هذا المخلوق فرحته وسعادته عندما يجد المخلوق الذي جاد عليه انه في فرح
ًفعندما يشبع هذا المخلوق ويصير في فرح يصير االله حينئـذ فـي فـرح أيـضا لأن هـذا المخلـوق  ًشـيئا واحـدا فيـهٍ ٍ فيـزداد حينئـذ ً

  . فرحة وسعادة االله
  صار في فرح لأنه أعطى وجاد على مخلوق .. ًفهو أولا.  
  .. وأعطــى مخلوقــا هــو جــزءا مجــادكملــت فرحــة االله عنــدما .. ًثانيــا ً ــه بالفعــل يجــد بفــرح .. نــه ً فعنــدما يجــود االله علــى مخلــوق فإن

وهذه الفرحة يجدها االله مـع الملائكـة عنـدما يعطـيهم مـن فرحـه، ولكـن شـاء االله وأراد أن يجـد راحـة أكثـر وفـرح كامـل ومـن أجـل . غامر

ًهذا الهدف فكر في أن يخلق مخلوقات تكون جـزءا منـه هـو  يقطع سوف وكأنه ّ
ّ

 كيـان جـزء لكـ ويجعل نفسه من 
ِّ، وأراد أن يجعل هذا الكيان ويصيره  كامل إذن فكان كل هدف االله أن يعطي وليس أن يأخذ لأنه إله كامل .. ً أيضا  له صورة ُ

َّوفرحه الحقيقي عندما يجود وأيضا عندما يخلق مخلوقات تكون جزءا منه فعندما يجود عليها فهو يجد فرح غـامر وفـرح كامـل لا يعبـر  ُ ً ً
ن هذا المخلوق وفيما يجود عليه الرب فإن الرب بذلك يشبع هو نفسه لأن هذا المخلـوق هـو جـزء مـن نفـسه ومـن كيانـه وبهـذا عنه لأ

 وهـذا كلـه يـصير لـو  البشر بني مع لذاتي  وهذا ما أخبرنا به الرب عندما قال  كامل فرح يصير االله في 

 بـاالله، و لهـذا الغـرض جعـل نفـس الإنـسان بعقلـه باتـصاله مـن االله وهـذا  الإنسانامتلأ من االله وهذا يصير لو ًجزءاصار الإنسان 
أي أراد االله أن يـسكن فـي الإنـسان .. وقلبه مثل فجوات لانهاية لها في الاتساع حتى عندما يبدأ في الاتصال بـاالله يبـدأ يمتلـئ مـن االله 

 حه أراد االله أن تكـون بمثابـة هذه التي خرجت من رو  الرب نفخة ليملئه ليحقق بذلك كل هدفه، لهذا فإن 
، ولكن هيكل االله هذا الذي هو النفخة التـي خرجـت مـن اللهً هيكلاًوبهذا صار الإنسان بيتا و  الذي سيسكن فيه  الهيكل

ــن كانــت مثــل هيكــل فــارغ ويحتــاج أن يمتلــئ مــن روح االله، ولكــن كــان هــذا الهيكــل ] ووضــعها فــي هــذا الجــسد[االله  ــس م  نف
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ُ
ضع
َ

٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َ هـي روح، و طبيعـة روح االله أزليــة و طبيعتـه لـيس لهــا حـدود حتــى يـستطيع الإنـسان المحــدود جـدا أن يــسع االله  التــي االله طبيعــة َ ً
مثـل فجـوات لانهايـة لهـا فـي الاتـساع ] مـن عقلـه وقلبـه[ُّالروح الغير المحدود والذي لا يحده الكون كله لهذا جعل االله هيكل الإنسان 

ر محدود أي أن يمتلئ من روح االله كل الامتلاء كما أخبرنا الكتاب، ويقصد الـرب بـأن نمتلـئ منـه حتى يستطيع بالفعل أن يسع االله الغي
كل الملء أي أن نمتلئ بالفعل من روح االله الغير المحدود فهذه الكلمة تعني كـل مـا تحويـه مـن معـاني وهـي كلمـة الامـتلاء مـن االله كـل 

  .الملء 
  َنـسان ويتـصل بـاالله فيمتلـئ هيكـل روحـه مـن روح االله ويبـدأ يوجـد ويولـد فيـه روح االله  الإيجاهدوجعل االله الأمر هكذا حتى عندما َ ..

ًوبهذه الحكمة البالغة يستحق حينئذ يستحق أن يدعى الإنسان ابنا الله  َ ُ لأنه ولـد مـن االله بجهـاده الـذي صـار بكامـل ٍ
َ

ِ
 الذين فالملاك لا يشعر باالله مثل القديسينهذا وب. الصلاة الدائم باالله وهذه هي الاتصال وهذا عندما يبدأ في إرادته

فهـم .. امتلئوا من االله وصاروا أعضاء فيه وجزء منه لأنهم صاروا داخل االله فـصاروا يـشعرون بـاالله بـأعلى درجـة ممكنـة مـن الإحـساس بـه 
َ بأقـصى مـا يمكـن وبـأكبر كـم مـن وبهذا يكون االله قد أظهـر عظـيم محبتـه وهـي أنـه جـاد وأعطـى بـسخاء.. .. ًصاروا جزءا من االله نفسه 

ًوهـذا الكيـان الآخـر كـان عـدم وكـان غيـر موجـودا أعطى من كيانه لكيان آخر  أي  نفسه أعطى الجود والعطاء حتى أنه 

  آخـر إلـه ًفي وقـت مـن الأوقـات وأراد االله العجيـب فـي محبتـه أن يجعـل مـن العـدم جـزءا منـه وشـريك لـه فـي طبيعتـه الإلهيـة وكأنـه 
ِّله المصغر صورة شـبيهة لـه وطبـق الأصـل مـن الإلـه الأعظـم، وكـأن إنـسان قطـع مـن لحمـه أجـزاء صـغيرة ليجعلهـا ويـصيرها أبنـاء وهذا الإ َّ َّ َ ُ

َّكأنـه قطـع أجـزاء مـن لحمـه وجعـل كـل جـزء لـه ذات وعقـل حتـى .. ولكـن .. له، فلـيس أنـه أتـى بخـادم أو عبـد وأعطـاه حتـى كـل مـا لـه 

   .وجزء من كيانه ليكون هذا الكائن من طبيعته  كامل كيان يصير هذا الجزء 
  ًومن حكمة االله المطلقة كان لا يمكن الله أن يجعل الإنـسان فـي أول الأمـر عـضوا فيـه فـي الحـال أي أن يجـد الإنـسان نفـسه هكـذا

ًجــزءا مــن االله، بــل كــان لابــد الله الكامــل الحكمــة أن يجعــل الإنــسان يختــار بكامــل حريتــه ويكــون هــذا أيــضا بج هــاد كامــل حتــى يــصير ً
ََّالإنسان له فضل في انه صار جزءا وشريكا في االله وحتـى يكـون مـستحقا لهـذا الـشرف الـذي لا يـعبـر عنـه لهـذا كـان لابـد أن يـضعه االله  ُ ً ً ً

َ وهذا هو الجسد الترابي الذي به يقدر في بادئ الأمر أن يحـدد هـل يقبـل أن مصدر حياة له ليكون بمثابة مؤقت هيكلفي  َ
ًطن في االله ويصير االله مصدر حياته أَم أن يظل مستوطنا في هذا الجسد يحيا بهذا الجسد الترابييستو ولكن كان يجـب علـى آدم أن . ّ

يعــرف أن هــذا الجــسد ســيزول فهــو كيــان مؤقــت لفتــرة وجــوده فــي الجــسد التــي كانــت بمثابــة اختبــار وهكــذا فعــل االله عنــدما نفــخ فــي 
ِوجـد هـذا الـروح فـي التـراب وعمـل فيـه، وهـذا كلـه حتـى يـستطيع الإنـسان إذا اختـار أن وَ..  روحـه التراب فخـرج جـزء منـه أي جـزء مـن ُ

ٍحينئذ يبدأ يقلل من الاعتماد على الجـسد كقـوت ومـصدر يكون في االله وأن يستوطن فيه كالعضو في الجـسد  
ً، و أيضا عندما  تهحيا مصدر حياة ويبدأ يتصل باالله ليبدأ يمتلئ ويشبع من االله فيبدأ يصير االله 

ً بالنسبة له وبهذا يستطيع أن يصير عضوا في  والرأس ٍيتمم مشيئة االله سيصير االله حينئذ العقل 

أي أن الوصول لهذا الغـرض ..  وهذا سيكون بالطبع لو جاهد الإنسان للوصول إلى هذا الغرض  ليسكن االله فيه،ًاالله وهيكلا

ً الإنسان في أن يمتلئ من االله ليستوطن فيه ويـصير عـضوا  إرادة التالي ومرهون على  الإنسان، وهذا مشروط بجهادمشروط على 
ّفيه وإما أن يظل يحيا ويتحرك بالجسد فيستوطن في الجسد  ّ.  

  الذي في الإنسان فإن هذا الهيكل عندما خلق االله آدم كـان كإنـاء مـازال فارغـا لكنـه كـان  االله روح هيكل ويتم الامتلاء عن طريق ً
ًيفــا جــدا ومهيئــا للامــتلاء مــن روح االله لأن هــذا الهيكــل مــن طبيعــة االلهنظ ً يكــون .. وبهــذه الخطــة يــستطيع الإنــسان عنــدما يتــصل بــاالله . ً

ًنتيجة هذا الاتصال أن يمتلئ بروح االله مثل إناء بجوار نبع ماء جعلناه متصلا بهذا النبع فكانت النتيجـة أنـه امـتلأ الإنـاء مـن مـاء النبـع، 
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ُ

ضع
َ
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ولأنــه اتــصل بــاالله .. ًا آدم أيــضا إذا بــدأ أن يتــصل بــاالله فكانــت نتيجــة الاتــصال انــه كــان ســيمتلئ مــن االله وســيبدأ يــشبع مــن االله و هكــذ
َوتمم مشيئة االله ورفض أن يتمم مشيئة ذاته الشخصية فإنه بهذا يكون قد أطاع االله أي أنه قبل أن يكون االله هـو عقلـه ورفـض أن تـصير  َِ

َّبهذا سيصير الإنـسان عـضوا فـي االله لأن االله صـار عقلـه لأنـه أطـاع االله ونفـذ مـشيئة االله وأخـذ أوامـره مـن االله ولـيس مـن ذاته هي عقله، و ً
ِّولأنه بدأ يشبع من االله فبدأ يقلل الشبع من هيكل جسده أي بدأ يقلل من الاعتمـاد علـى جـسده كمـصدر حيـاة فبـدأ يـصير االله .. ذاته  ُ

ًه ستصير مثل طبيعة االله تماما، لأنه كان سيمتلئ من روح االله وسيصير بهذا جزءا مـن االله لأنـه صـار جـزء  وكانت طبيعتمصدر حياته ً
عقـل وقلـب حتـى ] وهو النفخة التي خرجت منه وهى نفس الإنـسان[من روحه، وكأن االله قطع من نفسه جزء وجعل االله في هذا الجزء 

أن يشعر الإنسان بـاالله بأقـصى درجـة ممكنـة فيـستطيع أن يتمتـع بمحبـة االله بـأعلى مـا وبهذا يتحقق الهدف وهو . يستطيع أن يشعر باالله
ًيكون ويفرح ويشبع كل الشبع من االله بأقصى ما يمكن من الشبع، ونتيجة هذا الامتلاء أيضا سيـصير الإنـسان صـورة الله ومثالـه فـي كـل 

أنـا جعلـتكم ": لهـذا قـال الـرب ،  صورة مصغرة مـن االله الإلـهطباعه عندما يمتلئ من روح االله نفسه كل الملء أي سيصير الإنسان
 الـذي هـو االله )١٣: ٤أف(ٍ ونكـون حينئـذ بـنفس قامـة مـلء المـسيح )٤: ١بط٢(" شركاء الطبيعة الإلهيةستكونون " و)٦: ٨٢مز("آلهة

لمـلء مـن االله وهــي الـصورة التـي كــان نفـسه والإلـه المتجـسد عنــدما جـاء ليرينـا صـورة الإنــسان المثـالي الكامـل المكتمـل والممتلــئ كـل ا
  .يشتاق االله أن يكون عليها كل إنسان

  ًوطالمـا سيـصبح الإنـسان جـزءا مـن االله، سيـصير إذن االله مـصدر حياتـه مثـل أي عـضو فـي جـسم الإنـسان لا يقـدر أن يعـيش بمفـرده
ًيحتـاج إلـى أي شـيء خـارج الكرمـة، و أيـضا ًبل إن الجسم هو مصدر حياته الوحيد ومـصدر شـبعه كالغـصن الثابـت أيـضا فـي الكرمـة لا 

هذا الجسم سيكون فيه العقل الذي يـسوق هـذا العـضو، هكـذا فـإن جـسم الإنـسان يمـد أي عـضو بكـل مـا يحتاجـه مـن غـذاء، والعقـل 
يــسة فالقد.. هكــذا صــار كــل القديــسين الــذي عــادوا أعــضاء فــي االله .. هـو الــذي يعطــي أوامــره لهــذا العــضو حتــى يتحــرك حــسبما يريــد 

أناسيمون قال الرب عنها أنهـا لـم تـسمح لعقلهـا قـط أن ينفـصل عـن االله لحظـة واحـدة، مثـل أي إنـسان لا يقـدر أن يتوقـف عـن التـنفس 
والقديــسة مــريم المــصرية عنــدما كانــت تحكــي قــصتها للقــديس زوســيما كانــت تتوقــف عــن الكــلام وترتفــع عــن الأرض وترفــع . وإلا مــات

ًنها صارت عضوا فـي االله فلـم تـستطيع أن تبعـد عنـه بـضعة دقـائق لـئلا تنفـصل عنـه فتمـوت لأنهـا صـارت رأسها وتصلي ساعات طويلة لأ
أكـل سـامحني يـا أبـي فأنـا لا أسـتطيع أن : لهذا قالـت للقـديس زوسـيما.. ًعضوا فيه وصار االله مصدر حياتها كالهواء بالنسبة للإنسان 

ّ
ِ

ء الـرأس التـي تـسوقهم ومـصدر الحيـاة الوحيـد كـالهواء والطعـام لأنهـم صـاروا فـصار االله لهـؤلا.  من الكـلام مـع االله]َّأتوقـف[= 
ًأعضاء فيه أي بدءوا أن يسلكوا بالروح و هكذا خلق االله الإنسان ليصير عضوا وجزءا فيه لكي يحقق الهـدف الـذي هـو تمتـع الإنـسان  ً

َ إنـسان يعـيش بالجـسد هكـذا كـل مـن بـدأ يـسلك بـالروح به بأعلى درجة من التمتع، فكما أن الجـسد مـصدر حياتـه الهـواء والطعـام لأي
 لأنه لم يعتمد على الجسد بعد كمصدر حياةصار االله هو رأسه والقوت الأساسي الوحيد لـه .. ًأي صار عضوا في االله 

امـل أي بعــد أن فـامتلئ قلـب وعقــل هـؤلاء القديــسين بـاالله فــصاروا فـي شــبع ك.. فـامتلأ قلبـه وعقلــه بـاالله كمــا صـار هــذا لكـل القديــسين 
 فهـو .. اتصلوا باالله فامتلأ العقل والقلـب مـن االله فـصاروا فـي شـبع كامـل كالعـضو فـي أي جـسد لا يحتـاج خـارج هـذا الجـسد أي شـيء 

ًحتى الجسد أيضا لن يحتاج لمصدر غذاء أو قوت لأنه شبع بالرب وعاش هؤلاء كما في السماء  ..  ويوجد ويتحرك يحيا به
 . القلب لإنسان آخر ولن يحتاج العقل أن ينشغل بأي شيء آخر، وبالتالي الجسد لن يجوعفلن يحتاج . يعيشون
 وكـان لا يوجـد أي هـدف . وهذه هي الحياة التي خلق االله الإنسان لكي يحياها وهي الحياة التي سـتكون فـي الـسماء طـوال الأبديـة

تحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـك ومـن كـل فكـرك ومـن "أول وصـية هكذا كانـت .. آخر لوجود الإنسان في هذه الحياة إلا التمتع باالله 
  . أي أن االله خلق الإنسان ليتمتع به كل التمتع )٥: ٦تث(" كل نفسك
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ُ
ضع
َ

٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  ًولكي يتحقق هـذا الهـدف كـان لا توجـد وسـيلة إلا أن يـصير الإنـسان عـضوا فـي االله وهـذا يكـون بجهـاد الإنـسان فـي الاتـصال بـاالله
َلكي يبدأ يولد من روح االله، َ وهذا ما كان على آدم أن يبدأ أن يفعله لأنه قبل أن يوجد ويولد روح االله فيه وقبـل أن يـسكن فيـه فـإن آدم ُ ُ

 . لم يكن له وجود حقيقي

عندما يبدأ أن يمتلئ من روح االله، هو ً الحقيقية ووجوده أيضا ]آدم[أصل وبداية ولادة الإنسان أي أن 
يولد لم ًإذا سيظل فهو إن لم يمتلئ من روح االله وغير ذلك أي 

َ ُ
يوجد لم أي … بعد 

َ ُ
 عدم بل وسيظل  بعد 

 ًوهـو أيـضا …  وحـده فقـط الحقيقـيوهـو الـشيء  …  االله هـو الوجـود أصل  لأن .ًميتا وسيظل لا قيمة له 

االله كمـا ، وسيعود للتراب لـو لـم يتـصل آدم بـتراب الذي فيه آدم والذي أعطاه االله إياه هو الهيكللأن هذا  …  الحياة أصل
َفما فائدة الإناء الخزف الذي سلمه االله لآدم إن لم يوضع فيه الكنز". لنا هذا الكنز في أواني خزفية"هو مكتوب  ُ َّ. 

  أنـا هـو "و … " الحيـاة و الحـق و الطريقأنا هو "… عندما يتكلم عن ذاته فيقول " الحق" وهذا ما جعل االله يردد كلمة
َهو أصل الوجود وأصل الحياة وأنه لا بداية إذا لحياة الإنسان إن لم يمتلئ منه أي يوجد منهلينبهنا أنه " الحياة و القيامة ُ ً.  

  ًأولا سـيكون لا  …  بالـصلاة الدائمـةآدم إناء وهيكـل ترابـي ليوضـع فيـه  هـو بذاتـه، فـإن لـم يمتلـئ آدم بـاالله االله فقد خلق
ًثالثــا سـيكون  ميتــا لا حيـاة لــه لأنـه ســيظل إنـاء فارغــا،… يمـة لــهًثانيـا ســيكون لا ق… وجـود لــه أي لـم يبــدأ أن يولـد بالحقيقــة ً  وبــالطبع ً
ما فائـدة كميـة تـراب خلقهـا االله كإنـاء خـزفي ليـسكن فيـه هـو، لأن . سيكون ليس له أي قيمة أو أي فائدة

الله فستبدأ الحياة  لأن بها سنمتلئ من ا الأبدية للحياة الوحيد الطريق ً هي إذا  فالصلاة ! واستمرت هكذا كمية تراب؟
فبـالامتلاء بـاالله نكـون فقـط فـي صـورة االله وتكـون طبيعتنـا مـن طبيعـة االله كالإنـاء . الحقيقية فينا كاتصال البذرة بمصدر حياتها وهو الماء

ًي أيـضا َفكل من يعطـش سـيجد عنـده المـاء الحـ.. ٍ ستكون حينئذ قيمته من قيمة الشيء، كالإناء الممتلئ بالماء يءعندما يمتلئ من ش ّ
َلأن صارت طبيعته تروي أي عطشان، كاالله أيضا الذي يروي مـن يـأتي إليـه، كمـا قـال الـرب  َكـل مـن يـشرب مـن المـاء الـذي أنـا أعطيـه "ً

أي قيـاس قامـة مـلء المـسيح عنـدما كـان المـسيح " سـنكون مـشابهين لـصورة ابنـه"ًوأيـضا مكتـوب " يصير فيه ينبوع ينبع إلـى حيـاة أبديـة
 لكي نمتلئ إلى كل ملء االله وهذا إذا كان هدفنا االله ونظرنا إليه وإلى بالصلاة الدائمةهذا بالامتلاء الدائم من االله على الأرض، و

فهــو الطريـق الـذي جــاء بنفـسه ليرينــا . ًمـاذا فعـل عنــدما كـان علـى الأرض بالجــسد، وكيـف سـلك، فــسنعرف نحـن أيـضا كيــف نـصل إليـه
 .مال وكيف يكونالطريق إلى الحياة والطريق إلى الك

  وآدم طبيعته من باطل لأنه سيزول فإن لـم يمتلـئ آدم مـن االله  سـيظل كـالوهم أو كالـسراب الحق والحقيقةًفاالله أيضا هو فقط ،
فإن لم يمتلـئ آدم بـاالله سـيكون كإنـسان عنـده . ًفسينتهي سريعا لأنه لم يمتلئ من االله الذي هو الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الوجود

ًاء ولكن بغباوة عقل رفض أن يملأه بالماء، وفضل أن يكون القـدر فارغـا فمـا فائدتـه إذا ؟قدر م ً فقـد خلـق االله آدم لـه أي ليمتلـئ منـه ! َّ
ولـم يخلـق االله هيكـل آدم الترابـي إلا لهـذا الغـرض فقـط والـذي يؤكـد " وروح االله يجـب أن يـسكن فـيكم" "امتلئـوا بـالروح"لهذا مكتوب 

، وهـذا مـا يؤكـد الأبديـة التي نحن فيها مؤقتة وستزول وحياة اختيـار واختبـار والحيـاة الحقيقيـة التـي لا نهايـة لهـا هـي هذا أن هذه الحياة
ِأننا لهذا خلقنا أي أن آدم لو لـم يمتلـئ مـن االله وتمـم مـشيئة نفـسه، . فإن لم يمتلئ آدم باالله سيظل لا قيمة له كالإناء الفارغ من الماء. ُ

 .ًالهيكل الترابي إذا من الترابٍحينئذ سيملأ هذا 
  في هذا الوجود بل ومـصدر الحيـاة الوحيـد وسـيظل آدم لا حيـاة لـه لأنـه لـم يتـصل بمـصدر الحيـاة فـسيموت الحياةواالله هو فقط 

 .ًإذا



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  بعـد ولـم يولـد بعـد لأن آدم لـم يولـد مـن الـروح لأن االلهَيوجـد وإن لـم يتـصل بـه آدم سـيظل لـم أصل الوجودواالله هـو فقـط َ  هـو َ
ًالـروح التـي هــي أسـاس الوجـود وهــو الـشيء الوحيـد الحقيقــي الـذي ســيدوم ولـن يـزول أبــدا، وأي شـيء آخـر باطــل أي لـيس حقيقيــا أي  ً

فما فائدة كمية وقد جعل االله آدم من التراب حتى يتأكد أن هذا ليس هو الوجود الذي كان يريده االله أن يكون فيـه، . كالسراب
من الشيء الحقيقي ومن الشيء الحي؟تراب كالخزف غير ممتلئة 

ّ
 فبعد فترة ستزول أي إن لم يمتلئ باالله وهو !

 لأن االله فقـط  موجـود غير شيء كأنه ٍالوجود الحقيقي سيظل هيكل ترابي لا قيمة له بل ولا وجـود لـه فـسيكون آدم حينئـذ 

 …بدأ روح االله يوجد فيه ٍعندما يبدأ آدم بكامل إرادته أن يتصل باالله فحينئذ يولكـن . هو أصل الوجود
 …ٍوحينئذ في هذه اللحظة فقط 

   ويبدأ أن يكون له قيمة حقيقية  الحق في ويصير … حقيقية وحياة … حقيقي وجود لآدم يكون أن يبدأ 
ــالكنز، فــإن لــم يبــدأ أن يوضــع فيــه الكنــز فهــو ســيكون لا قيمــة لــه ولا فائــدة ــاء  الخــزف الــذي وجــد ليمتلــئ ب َكالإن ُ َ ِ مــة الإنــاء لأن قي. ُ

َالحقيقية والخزف فقط من الكنز الحقيقي الذي وضع فيه ِ  و هكذا . ُ
 أصـل هـو الـذي الحقيقـة، هـو الـذي ،الحيـاة هـو الـذي االله مـن يمتلـئ يبـدأ عنـدما يبـدأ فقـط الحقيقي آدم وجود فـإن 

 .الوجود

 فـارغ وهــو إنـاء الـروح الـذي أعطـاه االله إيــاه إنـاءأي أن آدم كـان مثـل . فلـو اتـصل آدم بـاالله كـان ســيحيا بـاالله وكـان سـيحيا إلـى الأبــد 
  :وكان يجب أن يعرف آدم

  أنـا هـو " عندما قـال الحقيقية الوحيدة الحياة  بل وهو  الحقيقية الحياة مصدر هو االله أن

 .  الحياةبمصدرلأنه لم يتصل   سيموت الأمر بادئ في آدم به يتصل لم إن ً إذا  "القيامة والحياة

 نتيجة اتصاله أن يمتلئ  سـيكون بـه  فإذا اتصل .وجود له ليس سيكون منه يمتلئ لم إن ً غير أنه أيضا
ًو عندما يصير الإنسان عضوا في االله سيصير االله مصدر الحياة الوحيد له، وهذه هي الصورة التي كـان يريـدها االله أن تكـون فـي . منه

وهـذا .  شبع من ناحيـة القلـب ومـن ناحيـة العقـل ومـن ناحيـة الجـسدآدم وتكون في كل إنسان وهي أن يكون في شبع كامل من االله أي

بالكليــة لـه يكـون الـذي خلـق االله الإنـسان مـن أجلـه وهــو أن  الهـدف هـو
ّ

 كمـا اكتـشف القـديس بـولس هـذا الهـدف فقــال  

وأوجـد   المسيح لأربح خسرت كل الأشياء وأنـا أحـسبها نفايـة "
َ همـا فـي فـإن قلـب الإنـسان وعقلـه . )٨: ٣فـي(  فيـه ُ

ًالحقيقـة هيكـل الله وكـان االله يــشتاق أن يـسكن فيهمـا ويملئهمـا مــلء كامـل، ولكـن االله قطـع جــزءا منـه وأوكـل كـل نفــس علـى هـذا الجــزء  ّ
ًالذي هو جزءا منه وأعطى كل إنسان مطلق الحرية إما أن يدخل االله هيكله أي يعيد الله هذا الجزء لكي يملئـه، أو أن يحيـا مـستقلا عـن  ِ ُ ً

ي يحيــا بالجــسد الــذي أوجــد االله نفــسه فيــه ليكــون بمثابــة كيــان ومــصدر حيــاة مؤقــت يحيــا بــه فــي بــادئ الأمــر حتــى يــصير أمامــه االله أ
 أي أن لا نمـلأ القلـب بـأي إنـسان أو بـأي شـيء آخـر بـل كل الفكـر ومن كل القلبلهذا كانت أول وصية أن نحبه من . الأمران

 وهـو أن يتمتـع بـه ويحبـه ق به الغرض الذي من أجلـه خلـق الإنـسانلكي يحق في كل إنـسان القلبجعل االله هذا 
  .المحبة الكاملة 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 ِولكن كان لا يمكن الله كلي الحكمة أن يرغم ويجبـر آدم أن يحبـه وأن يتمتـع بحبـه، بـل كـان يجـب أن يعطيـه مطلـق الحريـة ِ ُ إمـا أن : ِّ
فـإذا .  وهـذا يكـون بإطاعـة آدم للـشيء أو الكـائن الـذي يرغـب فيـهلذلك أعطاه أن يختـار أي إلـه يريـد أن يعبـده،. يقبل أن يحبه، أم لا

ًأطاع نفسه أو جسده سيكون الإنسان في الحال عبـدا لهـم وعـضوا فـيهم لأنـه أخـذ أوامـره مـنهم كالعـضو الـذي يأخـذ أوامـره مـن الـرأس  ً

َِأمـا إذا قبـل آدم . )١٦: ٦رو( "تطيعونـه للذي عبيد أنتم": لأن القاعدة الإلهية تقول أن يطيـع االله أي يعـيش ّ

.. الغرض الذي خلقه االله لأجلـه سـيبدأ ينفـذ مـشيئته أي أن يتـصل بـاالله بالـصلاة الدائمـة لكـي يحقـق الهـدف الـذي خلقـه االله مـن أجلـه 
 وهـو َّ لـه لأنـه نفـذ مـشيئتهالعقل والرأسًإلهه لأنه أطاعه و أيضا سيصير االله بمثابـة ] في ذلك الوقت بالتحديد[وبهذا سيصير االله 

ًأنه بدأ يعيش الغرض الذي خلقه االله من أجله و أيضا سيبدأ يصير االله مصدر حياة آدم لأنه بـدأ يـشبع مـن االله ويـصير لـه قوتـه لأن آدم 
 لأن ًعضوا في االلهٍبدأ يتصل باالله فبدأ يمتلئ منه فبدأ يشبع به، فسيكون آدم حينئذ وفي ذلك الوقت بالتحديد عندما بدأ يتصل به 

.. ًثانيـا .  الـذي سيـسوقهالعقـل، وبهـذا سـيكون االله هـو وأخذ أوامره منهَّ بالنسبة له عندما نفـذ مـشيئته الرأسار هو االله ص
ٍباتصاله باالله يوما بعد يوم سيمتلئ من االله وسيشبع مـن االله وسـيكون آدم حينئـذ كالعـضو فـي الجـسم  لأنـه تـوافرت شـروط العـضوية فـي  ً

 . ِّالشيء هو مصدر الحياة الوحيد والرأس التي تحركه مثل أي عضو في جسم الإنسانالتي هي أن يكون هذا : الشيء

 وعندما يبدأ آدم في الاتصال باالله لن يصير االله هكـذا فـي الحـال مـصدر .. أي في أول يوم .. ولكن في أول الأمر  .. ًهام جدا

.. آدم ..  يـصير االله شـبع لـه عنـدما بـدأ يمتلـئ آدم مـن االله  يمتلـئ هيكـل االله الـذي أوكـل عليـه آدم أي بـدأ بدأ حياته الوحيد، لكـن 

َيولد من االله أي  يولد من الروحُ
َ ُ

َ لأن هيكله بدأ يوجد فيه روح االله، وفـي نفـس الوقـت بـدأ آدم  يوجـد ُ
َ ُ

 أي يـصير لـه  االله في 
ًالله أكثـر فـأكثر فـسيبدأ يـشبع شـيئا فـشيئا ويبـدأ ًلكن يوما بعد يوم عندما يجاهد آدم في الصلاة سيبدأ يمتلئ من ا. وجود في كينونة االله ً

ًيقلل من الاعتماد على الجسد كمصدر حياة شيئا فشيئا، حتى بعد فترة جهاد طويلـة يـصير االله مـصدر حياتـه الوحيـد ولا يـصير للجـسد  ً
ــالروح تمامــا أي ســيكون صــورة الله الــروح وهــو بهــذا الجــسد الترا بــي وســيكون قــد نجــح فــي ًأي فائــدة وبهــذا ســيكون الإنــسان ســلك ب

ــا بالجــسد الترابــي أي بهــذا الكيــان الزائــل الــذي كــان كــل فائدتــه أن يمــتحن االله  الاختبــار باختيــاره أن يــستوطن فــي االله ورفــضه أن يحي
َالإنسان به وهو كيان مؤقت وبعـد فتـرة الاختبـار سـيعود للتـراب و لـلأرض التـي أُخـذ منهـا  وا أن وهـذا مـا أدركـه القديـسون لهـذا رفـض.. ِ

ُإن عـشتم حـسب الجـسد سـتموتون"ًيحيـوا بالجـسد تمامـا وأدركـوا أن نـصيحة الـرب  لأن الجـسد لـيس مـصدر حيـاة حقيقـي طالمـا هـو " ِ
َمــصدر مؤقــت زائــل وهــو كــان كــل هدفــه أن يمــتحن االله الإنــسان بــه حتــى مــن رفــض أن يحيــا بالجــسد أي يحيــا حــسب الجــسد وجاهــد 

و هكــذا ســلك كــل القديــسون ولهــذا لــم .. ً االله ليــصير عــضوا فيــه ويــصير لــه الفــضل فــي ذلــك ليــصير االله مــصدر حياتــه ويــستوطن فــي
َِيحتاجوا إلى أي شيء من هذا العالم ولم يعوزهم شيء وعاشوا كما في السماء  ُ. 

 ن فـي كما في السماء يعيشون كذلك من هنا علـى الأرض لأن االله صـار هـو كـل شـيء عنـده ومـصدر الحيـاة الوحيـد وهـذا مـا سـيكو
، و هكـذا وفيما هو بهذا الجسد لا يحيا بالجسد بعد بل يسلك بالروح أي باالله الروحالسماء، وبهذا سـيكون 

ًسلك كل آباؤنا القديسون والسواح وبهذا يستحق الإنسان أن يصير عضوا في االله وشريكا في طبيعته الإلهية لأنه اسـتحق هـذا بجهـاده  ً
أثبت صـدق إرادتـه بجهـاده الكامـل في أن  عندما وهذا صـار بكامـل إرادتـه وصار له الفضل في هذا الشرف العظيم

   .ًيصير عضوا في االله
  ومصدر شبعه أي مصدر شبع عقلـه وقلبـه وجـسده فلـن يحتـاج إذن الاعتمـاد علـى مصدر حياته الوحيد ٍفحينئذ سيصير االله

  . بدأ يستوطن في االله جسده كمصدر حياة وشبع له ولن يحتاج إلى أي إنسان ليصير شبع قلبه لأنه



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

 وبهـذا يـستطيع أن يتمتـع بـاالله . فإن االله عندما خلق آدم جعل طبيعته كالعضو يحتاج إلى كيان يستوطن فيه ليحيا ويتحرك ويوجـد بـه
جزء مـن االله ًويشعر به بأقصى ما يمكن من الفرح، ويشعر باالله بأقصى ما يكون لأنه صار عـضوا أي 

ً
وجـزء فيـه مثـل أي عـضو فـي 

وسيشترك مع ًجسد يحيا ويتحرك ويوجد بالجسد الذي هو مستوطن فيه، أي سيكون شريكا في االله ومعه في كل أحاسيسه، أي 
 كما أخبرنا االله عندما كان بالجسد وكان مثـل أي إنـسان ليرينـا الـصورة التـي كـان  االله مع ًواحدا  لأنه صار االله في طبيعته

 كمـا  ًواحـدا يكونـوا أيها الآب أريدهم أن "أن يصير الجميع مثله أي صورة الله، قال يشتاق أن نكون فيها وقال كإنسان يشتاق 

ًأي سيصير شريكا فـي طهـارة وقداسـة االله لأنـه صـار واحـدا فيـه وشـريك فـي مـشاعر الحـب والإحـساس بـالفرح الغـامر "  واحد نحن  ً
ًيجـة كـل هـذا ستـصبح طبيعـة الإنـسان مـشابهة الله تمامـا و هكـذا فـإن نت.. ًمثل أي عضو في أي جسد يكون بنفس طبيعة الجسد تمامـا 

ٍفــي المحبــة الكاملــة وفــي كــل صــفات االله لأنــه صــار جــزءا مــن االله، فحينئــذ ســيكون مــن الطبيعــي أن يــصير الإنــسان  ــورة اللهً  بــل ص

 ليكون  هابن صورة مشابهين لنكون  في كل شيء و كما أخبرنا الكتاب مثالهسيكون بنفس طباع االله كلها، أي سيكون 
ويقصد الكتاب هنا أن نكون مشابهين للمسيح الذي  هـو االله نفـسه عنـدما جـاء ليرينـا صـورة الابـن . )٢٩: ٨رو( كثيرين إخوةًهو بكرا بين 

" أنا قلت أنكم آلهة"المثالي، وبهذا نستطيع أن ندرك حقيقة الصورة التي أخبرنا بها الرب عن الذين صاروا شركاء فيه عندما قـال 

ً لأنه صار جزءا و عضوا في االله فبذلك صـار صـورة الله ومثالـه فـي  االله مع ًواحدا ، لأنه من الطبيعي طالما صار الإنسان )٦: ٨٢مز( ً
كالقمر الـذي يأخـذ ضـوئه مـن الـشمس .. إذن سيكون مثل إله .. سيكون الإنسان صورة من االله الإله : إذن فمن الطبيعي.. كل صفاته

ََِنيرا جدا مع أنه أرض مظلمة، كالأرض التي قبلت زراعة كل بذور الزارع فيها فستـصير جنـة رائعـة مـع أن طبيعـة والذي ينظر للقمر يراه م ً ً
 .لكن ستظل طبيعة الأرض التي صارت جنة كما هي أي ستظل تراب.. الأرض تراب 

 م فـي نهايـة اليـوم الثالـث أي تحـرر مـن هكذا أوضح الرب هذه الحقيقة في اليوم الرابع من أيام الخليقة وهي حال الإنسان الذي قـا
لـتكن " من الروح فصار صورة الله وصار قـدوة للعـالم كلـه، فمكتـوب يساقعبودية الجسد والذات وولد من الماء فبدأ في اليوم الرابع 

رض ولتفـصل لتنيـر علـى الأ ..  قـدوة أي  أي رمـز ودليـل signsأنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار و الليل و تكون لآيات 

ــال أي صــار هــذا الإنــسان . )١٨و١٤: ١تــك("بــين النهــار والليــل ِّ عملــي حــي فــصار لهــذا الإنــسان القــدرة علــى أن يــوبخ العــالم كلــه  مث ّ
ِّويظهــر لــه الظــلام الــذي فيــه ويعلــم الطريــق ويرشــد أي يحكــم كإلــه مثلمــا فعلــ ُ النــور الأكبــر لحكــم "ويكمــل الــرب كلامــه ويقــول ،  ت أنــاُِ

كـل هـذا للـنفس التـي .  وجعلها االله لتحكم علـى النهـار والليـل وتفـصل بـين النـور والظلمـة)١٦: ١تك("  النور الأصغر لحكم الليلالنهار و
ُِعبرت الثلاثة أيام مع المسيح فقامـت مـن بـين الأمـوات وعـادت لـصورة آدم الأول أي ولـدت مـن المـاء وعـادت نقيـة كـالثلج ثـم بـدأت 

َتولـد مـن الــروح أي تعـيش ا لغـرض الــذي خلـق االله الإنـسان مــن أجلـه، فبــدأت تظهـر صـورة و طبيعــة االله فيهـا، فـصار الإنــسان مثـل الإلــه ُ
  .)٢٨: ١٩مت("ستدينون أسباط إسرائيل"ًوالذي صار واحدا فيه وشريك في طبيعته الإلهية كما وعد الرب تلاميذه .. أبوه 
 ّولكن كان لا يمكن الله كلي الحكمة المطلقة وبعدلـه الكا ًمـل عنـدما خلـق آدم أن يجعلـه فـي الحـال هكـذا أي أن يخلقـه عـضوا فيـه ُ

ًوجزءا منه أي يجعله ممتلئا منه في نفس اللحظة التي خلقه فيها، بل كان يجـب أن يعطيـه الحريـة الكاملـة ويعطيـه أن يختـار  هـل ..: .. ً
أَم .. نـه كالعـضو الـذي مـصدر حياتـه الوحيـد هـو االله، يقبل أن يتمتع به كل التمتـع ويـصير بـذلك شـريك معـه فـي طبيعتـه الإلهيـة وجـزء م

 .يرفض كل هذا ؟ وهذا حسب طبيعة االله التي هي كمال العدل 

  ليكون ابنا له أي يولد منه حتى بعد ذلك يكون فيه  حريته بكامل يختاره ًمخلوقا أراد االله لأن 
َ ُ ً

ًشيئا واحدا وهذا يكون إذا أدرك الإنسان إدراكا كاملا قيمة ً  االله وقيمة حبه، وكم كانت عطيته هذه ًً
َ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

١٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

عظيمة جدا ولا تقـدر
َّ ُ ِّأو أن يكـون أمامـه أيـضا اختيـار أن يـسير نفـسه أي يـسوق .. .. ، وأن يحبـه هـذا المخلـوق مـن كـل القلـبً ُ ً

 .نفسه
  َأ االله يوجـد فيـه وبهـذا أن يعيش الهدف الذي خلقه االله لأجله يبدأ يتصل به ويكـون نتيجـة الاتـصال يبـد] آدم[أي إذا أراد الإنسان

ًوباســتمرار الاتــصال ســيمتلئ مـن االله كــل المــلء فـستكون طبيعتــه مــن طبيعــة االله فيـصير حينئــذ شــيئا واحــدا. ُِيكـون قــد ولــد مـن االله ً ًإذا . ٍ
قيقي مـن  الحالهدف باتصاله الدائم باالله وهذا لا يكون إلا بالإيمان لتحقيق الغرض و من االله الإنسان يولد تكون أن البداية

ًالإنسان في االله شيئا واحداخلق االله للإنسان وهو أن يصير  ليحل المسيح بالإيمان"كما هو مكتوب . ً
ّ

…  في قلوبكم 
  ".قياس قامة ملء المسيحإلى إنسان كامل لتصلوا إلى إلى كل ملء االله لكي تمتلئوا 

 َّن مـستحقا لهـذا الـشرف العظـيم الـذي لا يعبـر عنـه ًوهذا كله يصير بجهاد أيضا، وهذا كله قد جعلـه االله حتـى يـصير الإنـسا ُ لهـذا .. ً
جعل طبيعة الإنسان من التراب وهي مادة لا تقدر أن تشعر باالله الروح، ولكن كانت الوسيلة الوحيدة لبدايـة الامـتلاء مـن االله لكـي يبـدأ 

يـستطيع فقـط أن يبـدأ فـي الـشعور بـاالله والإحـساس بـه الإنسان يشعر بـاالله بـأن يجاهـد فـي الـصلاة حتـى يبـدأ روح االله يملئـه، وبـروح االله 

 يستطيعون هذا كما أن البذرة لا تقدر أن تتصل  فقط فبالروح ويشعروا به فاالله روح والذين يريدون أن يسجدوا له 
التـراب مـادة ملموسـة وهذا كله جعله االله أي انه خلق الإنسان مـن تـراب لا يقـدر أن يـشعر بـاالله الـروح لأن . بالماء إلا عن طريق الجذر

ًأي مادة مختلفة تماما عن طبيعة االله الروح وهذا حتى يجاهد الإنسان في إتمام الهدف، هذا لكـي يـصير مـستحقا بالفعـل أن يـصير ابنـا  ً ً
ًالله وجـزءا منــه، وهـذا مــن منطلـق حكمــة االله الكاملـة التــي هـي مــن منطلـق عدلــه أيـضا يُعطــى فالعــدل والحكمـة يقــولان ويقتـضيان أن لا . ً

لو قدرإنسان عطية ثمينة إلا لو استحقها وجاهد لكي يصل إليها، وهذا 
َّ

ًو أيـضا كـان لابـد أن يجعـل أمـام .  الإنسان قيمة هذا الـشيء
أن يعـيش الغـرض الـذي ] الإنـسان[ً أي يجعله في كيان مستوطنا فيـه ليكـون مـصدر حيـاة مؤقـت حتـى إذا أراد آدم المفاضلةالإنسان 

 طبيعته التي خلق فيها وهي الاستمرار في أن يقتاد عن طريق الجسد  يقاوم يبدأ  .. خلقه االله لأجله
ُ َ ُ

ِ
ًأي يبدأ أن يصوم ويصلي حتى يبـدأ أن يمتلـئ بـروح االله وبهـذا يـصير مـستحقا أن يبـدأ يوجـد روح  .. الذي أوجد االله نفسه فيه

يـستطيع أن ه هي المرحلة الثانية التي سيبدأ أي مولود بالجسد َقد بدأ يولد من الروح، وهذ] الإنسان[وهنا سيكون آدم . االله فيه
ًأي أن آدم كان أمامه طريقا سهلا جدا للوصول إلـى االله لأنـه لـم يكـن . ً بعد أن يعود لصورة آدم الأولى أي يعود للصفر أولايتممها ًً

  .. قد صار تحت ناموس جسد أو عبودية بعد 
 جعله في هيكل جسدي له مصدر حيـاة آخـر غيـر االله فـي أول الأمـر أي يـستوطن الإنـسان لهذا كان يجب أن يخلق االله الإنسان وي

  : .. ..  وهو الهواء والطعام حتى يكون أمامه الاختيار مؤقت حياة مصدر في جسد ويكون لهذا الجسد 

  ــستوطنإمــا أن يــستمر علــى هــذه الطبيعــة أي أن ، أَم أن يبــدأ أن .. فــي هــذا الكيــان وهــو الجــسد أي يحيــا ويتحــرك بالجــسد ي
ومـن هنــا .. [ُومـصدر قوتــه الوحيـدومــصدر حياتــه  التـي تـسوقه الــرأسيتـصل بـاالله ويكـون الله وفــي االله حتـى يبـدأ االله يـصير لــه 
ً وهـذا كمرحلـة مؤقتـة وخـصوصا عنـدما )١٦: ٢تـك(" من جميع شجر الجنة تأكـل: "نستطيع أن نفهم لماذا أوصى الرب آدم في أول الأمر

فإنه كان يحيا بالجسد الترابي أي الهيكـل الترابـي ..  أن يتصل باالله ولم يبدأ يسعى أن يعرف االله و أن يتصل به ليمتلئ منه لم يبدأ آدم
أن االله لـم يـضع نفـس الإنـسان فـي هـذا الجـسد ليحيـا بـه، بـل ] ًوكل إنسان أيـضا[الذي وضعه االله فيه والذي كان يجب أن يعرف آدم 

هذا الجسد بمثابة المكـان المؤقـت الـذي كـان االله بمنطلـق حكمتـه أراد أن يجعـل الإنـسان يختـار بواسـطة كان كل هدف االله أن يكون 
  .هذا الجسد أي كيان يستوطن فيه 

  بمجرد أن يبدأ يتصل باالله فإنهً يعيش حسب مشيئة االله أي يستوطن في االله ويصير عضوا في االله فإنه أنفلو رغب :  



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ١١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 أي أطاع االله لهذا بدأ يصير االله هو العقل الذي أخذ أوامره منه أي صار تمم مشيئة االله : ..   ً أولا
  .االله هو إلهه 

 وبهذا تمت شروط عضويته في . سيبدأ يمتلئ من االله فسيبدأ يصير االله مصدر الحياة له: ..    ًثانيا
  .االله
 حتى أن يشكره على هبـة الوجـود العظيمـة التـي ُّلكن عندما رأى االله أن آدم رفض حتى بداية التعرف عليه ولم يبدأ يتصل به لمجرد 

ولأن آدم كـان مـازال يحيـا بالجـسد . وهبها له االله، فأراد االله أن يلفت نظره إلى انه هو الإله الذي كان يجب على الأقـل أن يبـدأ يطيعـه
الـذي يأخـذ أوامـره منـه لهـذا فلـم أي كان الجسد مازال مصدر حياته ولكن لم تكن بدأت ذاته أن تصير هي الرأس بالنسبة له أي الإله 
ِفمـن منطلـق حكمـة االله أراد أن .. ًيكن مستوطنا في الجسد بعد لهذا كان مصدر حياته قوت الأرض ورفض أن يصير االله مصدر حياته 

ه هـو  عـدم رجوعـه للـوراء بأنـه ألا يبـدأ آدم يطيـع مـشيئة نفـسه لـئلا يـصير جـسديـضمن آدم في الابتعاد عنه، فأراد أن لا يتمادى
  .مصدر حياته وتصير ذاته وعقله هو الإله فيستوطن بالكامل في الجسد 

  ًفإنه كـون أن آدم رفـض الاتـصال بـاالله واسـتمر يحيـا بالجـسد فهـو لـم يـصير عبـدا بعـد لجـسده لأنـه لـم يـستوطن اسـتيطان كامـل فـي
ّيهـا وحـذره أن لا يأكـل مـن شـجرة معينـة، ولـيس لأن الجسد أي لم يصير كالعضو فيه لهذا بـدأ االله يلفـت نظـره إليـه بوصـيته التـي أمـره ف

هــدف االله أن لا يأكــل بالفعــل مــن الــشجرة بــل كــان هدفــه أن يبــدأ يــستيقظ آدم علــى انــه يجــب أن يطيــع االله ولا يطيــع مــشيئة ذاتــه أي 
يـوم أن موت، وهذا معناه انـه ًوأخبره الرب انه يوم أن يأكل منها موتا ي. ُيلفت نظره انه هو الإله الذي كان يجب أن يطاع هو وحده

ًيطيع آدم ذاته ومشيئته وجسده فإنه بذلك سيصير عبدا لذاته ولجسده فسيكون تحت ورهن إشارة 

ٍجسده وذاته فستكون كل أعماله حينئذ تخضع خضوعا وطوعا كاملا لجسد جائع جوع كامل، فحينئذ  ٍ
ً ً ً

أعمالـه إذن تـستحق المـوت بـل ستكون كل أعماله خطية لأنها أعمال ضد مـشيئة االله، فـستكون 
لا تهتمـوا لحيـاتكم بمـا تـأكلون وبمـا تـشربون ولا "ًو لهـذا نجـد انـه عنـدما جـاء االله علـى الأرض متجـسدا قـال . والعذاب الـدائم
بـل للطعـام اعملـوا لا للطعـام البائـد .. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو مـاذا نلـبس و لا تقلقـوا .. لأجسادكم بما تلبسون 

فهذه الوصايا كانت هي الصورة التـي كـان االله يريـدها أن تكـون فـي الإنـسان الـذي خلقـه، . )٢٧: ٦، يو٣١و٢٥: ٦مت(" الباقي للحياة الأبدية 
ه َِلكن كان لابد أن يجعل للإنسان حرية الاختيار فوضع أمامه الأمران وهذا لأنه إذا قبل آدم أن يكـون الله أي يعـيش الغـرض الـذي خلقـ

ٍاالله لأجله كان عليه أن يبدأ يتصل باالله وحينئذ سيكون في هذه الحالة بدأ يطيع االله وسيبدأ يمتلئ منه وسيبدأ يمتلـئ منـه وسـيبدأ يـشبع 
ًبه وبالتالي سيشبع عقله وقلبـه، ففـي الحـال سـيبدأ يـستوطن فـي االله فـسيبدأ يـصير عـضوا فيـه وبـالطبع سيـشبع جـسده لأنـه بعقلـه وقلبـه 

سـيبدأ يقلـل الاعتمـاد ان واحد لا يتجزأ إذن كان نتيجة طبيعية لامتلائه من االله انـه كـان سيـشبع مـن االله لهـذا كـان وجسده كي
ّ ُ

ًأي يبدأ يقمع جسده شيئا فشيئا ويحرمه ويوقفه عن القوت الذي كـان معتـاد   أساسي شبع ومصدر كقوت على الجسد  ً
َّولأنـه بـدأ يتـذوق جمـال االله .  بالـصوم والـصلاة الدائمـة أي بالاتـصال الـدائم بـااللهعليه ليصير له مصدر شبع آخر وهـو االله، وهـذا يكـون

ً، فيومـا  الحقيقي الحياة خبز ٍومتعته وشبعه حينئذ سيجد أن شبع الجسد ليس له أي قيمة أو مقارنه بالشبع مـن االله الـذي هـو 
الله سيصير االله مصدر شبعه الوحيـد، وبهـذا سيـصير صـورة مـن االله بعد يوم عندما يمتلئ من االله كل الملء أي يصل لكمال الامتلاء من ا

سـواء أي شـبع لقلبـه أو لعقلـه أو لجـسده، أي لـن يحتـاج فيمـا بعـد لأي إنـسان : وعضو فيه أي سيصير لا يحتاج لأي مصدر شبع آخر

ن يحتاج  فل آخر حياة مصدر لأي  لن يحتاجيشبع قلبه أو أي عمل يشبع عقله أو أي طعام يشبع جسده أي 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

١٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

، وسـيقول )٢١: ١فـي("  هـي المـسيحالحياةلي " وسـيقول صار له كل شيءحتـى للهـواء لأن االله 

ــيءالــرب يرعــاني " ــوزني أي ش ــلا يع ِف
ُ

ــسد "َّومــن هنــا نفهــم لمــاذا حــذرنا الــرب . )١: ٢٣مــز("  ــسب الج ــشتم ح إن ع
رفـض أن نـسان مـصدر حياتـه الجـسد فهـو بـذلك  لأنه لـو اسـتمر الإ)٧و ٦و ١٣: ٨رو("، واهتمام الجسد موت وعداوة اللهستموتون

 لهـذا لا رفض أن يعيش الغرض الذي خلقه االله لأجلهورفض أن يكون االله مصدر حياتـه، أي ًيكون عضوا في االله 
يستحق إذن الوجود الذي وهبه االله إياه الذي أعطاه للإنسان لكي يعيش له هـو فقـط، وطالمـا لـم يعـيش الإنـسان الله إذن فالعـدل يقـول 

ُإن عـشتم حـسب الجـسد سـتموتون"أن يرجع للعدم مرة أخرى، لهذا قال الـرب   أي إذا اسـتمر الإنـسان يحيـا بالجـسد الـذي )١٣: ٨رو(" ِ
فالعـدل يقـول لابـد أن يمـوت لـو انـه عـاش .. إذن .. جعله االله فيه ليختبره به، فهو إذن رفض أن يحيا الغرض الذي خلقه االله من أجله 

غير انه لـو كـان مـازال للإنـسان مـصدر . )١٢: ٨رو(سد لأن االله لم يجعله في هذا الجسد ليعيش حسب الجسد واستمر يحيا حسب الج
ًفإنه طالما مازال يحيا بالجسد فلن يستطيع إذن ولا يقدر ولا ينفع أن يكون عضوا فـي االله لأنـه لا يمكـن أن .. حياة آخر وهو الجسد 

ُحـد، فالبـذرة إمـا أن يكـون مـصدر حياتهـا المـاء وهـذا لـو دفنـت وماتـت حتـى تقـدر أن يكون لإنسان أكثر من مـصدر حيـاة فـي وقـت وا
تتصل بمصدر حياتها وإما أن تبقى وحدها و هكذا الإنسان إما أن يصلب جسده حتى يستطيع أن يتصل باالله فيـصير االله مـصدر حياتـه 

ونحـــن "ًيكون غريبـــا عـــن االله كمـــا اخبرنـــا الكتـــاب ًوإمــا أن يـــستمر مـــستوطنا فـــي الجـــسد فيكـــون الجـــسد هـــو مـــصدر حياتـــه، ولكنـــه ســـ
ً بل وسيصير عدوا الله أيضا لأنه رفض أن يطيعـه لأنـه رفـض أن ينفـذ مـشيئته التـي هـي أن )٦: ٥كو٢(" مستوطنون في الجسد غرباء عن االله ً

ًيعـيش الله ويتـصل بـه فيكـون االله مـصدر حياتـه فيـصير حينئـذ عـضوا فيـه علـى الأرض لـن يـستطيع إذن ولا لهـذا إذا انتهـت فرصـة حياتـه . ٍ

  فمن لم يتدرب على  فقط االله سوى يوجد لا  في الأبدية يقدر ولا ينفع أن يجلس مع الرب هناك إلى الأبد، لأنه 
َ

 أن االله هو مصدر حياته فلا يمكن أن يوجد معه هناك …أن تكون طبيعته هي
َ

َلأنه في الأبدية لا يوجد أي 
ِ طعــام بــل ســيكون االله وحــده فقــط وهــو مــصدر الحيــاة الوحيــد، وكــل مــن صــار عــضوا فــي االله ســيعطيه عمــل يــدوي أو ذهنــي أو هــواء أو ُ ًَ

َالـرب أجـساد نورانيـة وهـي نفـس طبيعـة الجـسد الـذي كـان عليـه آدم يـوم أن خلـق حيـث كـان لا يعـرف الـشر ولا يفهمـه وكـان يمكـن أن  ُِ
 ولا يحتــاج لطعــام ولا لــشراب أو لهــواء أي كــان ســيعيش آدم مثــل كــل يــصل للكمــال بــه علــى الأرض وكــان يــستطيع أن يعتمــد علــى االله

. القديسين الذين جاهدوا وانتصروا وصاروا الآن في السماء، فكان سيعيش في جنـة عـدن كمـا فـي الـسماء كـذلك مـن هنـا علـى الأرض
لا ينفع ولا  ف!!فكيف يعتقدون أنهم يستطيعون أن يتواجدوا معه ؟: أما الذين لم يصيروا أعضاء في االله

  .يمكن أن يكون هذا لأن االله ليس هو مصدر حياتهم 

  فإن آدم وجد أمامه ذات أي عقـل ومـشيئة وإرادة ولـه مطلـق الحريـة الكاملـة أن  .. !؟.. لآدم بالنسبة ث  حد ماذا لكن
وعــرف بــالطبع أنــه .. وأدرك . .ِّيفعـل مــا يريــده ووجـد جــسد يمكنــه أن يحيـا بواســطته، و بواســطته يــستطيع أن ينفـذ مــشيئة ذاتــه، ووجـد 

ِّ تماما أي لا يكون له أي رأي أو أي مشيئة خاصة به ولكن عليـه فقـط أن ينفـذ مـشيئة االله ينكر ذاتهلكي يتصل باالله يجب أن  و .. ً
 ًأيــضا عــرف أنــه يجــب عليــه أن يبــدأ يقلــل مــن الــشبع مــن جــسده هــذا أي يقلــل مــن الاعتمــاد عليــه كمــصدر حيــاة أي أن يبــدأ فــي أن

، حتى يبرهن الله أنه يريد بالحقيقة أن يصير الله ويكون االله هو مصدر حياته صيام انقطاعي عن الطعام يصوم
 الـذي الطريقوبالطبع كان لابد الله أن يكون قد فتح ذهن آدم على معرفة إرادة االله أي على الهدف الذي خلقه االله من أجلـه وعلـى 

ٍ أن يـستوطن فيـه ليـصير عـضوا فيـه فيـصير جـزء منـه فيـصير حينئـذ صـورة الله ومثالـه وبهـذا يصل به للهدف الذي خلقه االله من أجله وهو ً



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ١٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

َكالبـذرة التـي يجـب أن تـدفن حتـى [سيتمتع باالله كمال المتعة مع أن آدم لو كان قد بدأ أن يقلل من الشبع بجسده أي يبدأ أن يقمعـه  ُ
ً الأمـر لأنـه كـان سيـصير شـيئا طبيعيـا أن آدم عنـدما يتـصل بـاالله كـان كان لن يجد صعوبة فـي هـذا] .. تستطيع أن تتصل بمصدر حياتها ً

ًوهذا الشبع كان سيجعل صلبه لجسده أمرا سهلاسيجد وسيشعر بشبع كامل من االله،  ً وخصوصا أن آدم لم تكن قد ً
لكـن . يه ويـستعبدهّتغيرت طبيعته أي لم يكن قد صار تحت ناموس الجسد أي تحت سياق وعبودية وسـبي وتحكـم الجـسد الـذي يـسب

توهم أن ذاته ملكهآدم قد 
َّ

 .. ً وعقله وقلبه وجسده ملكه أيضا، فبدأ يسلك فـي الـوهم أي فـي الباطـل ولـيس فـي الحـق، وبهـذا 
 لأنه رفض االله الذي هو رفض الإنسان أن يسلك في الحق  وهو  للإنسان وخراب انهيار أول بدأ

وقبـل االله مـشيئة تنفيـذ رفـض آدم باالله فهـو بـذلك فعندما لم يتصل  .والحياة   والحق   الطريق
َ َ

 تنفيـذ ِ
عبد  أي انه  ذاته مشيئة

َ َ َ
، وهذا هو أول إله يعبـده آدم لأنـه أول شـيء يطيعـه آدم، فلـم يـسلك آدم فـي الحـق بـل إنـه  ذاته 

تلـئ مـن االله الغيـر محـدود لهـذا لهذا جـاع آدم، لأن االله جعـل طبيعـة عقلـه وقلبـه وجـسده كفجـوات لابـد أن تم.. بدأ يسلك في الباطل 
جعـل االله هـذه الفجـوات لا نهايــة لهـا فـي الاتـساع لأنهــا مـن طبيعـة االله عنـدما نفــخ فـي التـراب لأن االله كـان كــل هدفـه أن يمـلأ الإنــسان 

تلـئ بـاالله الغيـر المحدود الترابي منه هو الغير محدود لهذا جعـل طبيعتـه كفجـوات لانهايـة لهـا فـي الاتـساع حتـى يـستطيع الإنـسان أن يم
ًولهذا فهذه الفجـوات أيـضا إن لـم تمتلـئ مـن االله ستـصير فـي جـوع بـل وجـوع كامـل لانهـائي أيـضا لأن طبيعتهـا لانهايـة لهـا .. المحدود  ً

ًفي الاتساع وجعلها االله هكـذا حتـى يمكـن أن تـسع االله الغيـر المحـدود، و أيـضا إن لـم تمتلـئ مـن االله ستـصير فـي ألـم َ م لهـذا عنـدما لـ. َ
وقـد جعـل االله صـفات و طبيعـة عقلـه وقلبـه إن .. يتصل آدم باالله لم تمتلئ هذه الفجوات وهي فجـوة عقلـه وقلبـه فـصار فـي ألـم شـديد 

ّلهـذا بـدأ آدم يـسعى لـسد جوعـه .. ّلـم يمتلـئ بـاالله يـصير الإنـسان فـي ألـم حتـى يحثـه االله علـى أن يـتمم قـصد االله   ذلــك ففـي .. َ
ينف بدأ بالتحديد الوقت

ّ
أول إله ً أي بدأ يطيع ذاته، فصار في الحال عبدا لذاته، لهذا صارت ذاته هي  هو مشيئته ذ

ً فبالتالي فهو أول إله بدأ يسوقه لهذا فإن آدم عندما مـلأ فجـوة عقلـه بذاتـه وبمـشيئته بـدلا مـن أن يملئهـا بـاالله أي بمـشيئة االله يعبده
ولأن االله تـرك .. له اللانهائية قد انفتحت وبدأ يشعر بهـذا الفـراغ الغيـر المحـدود فبدأ يشعر بألم شديد ويحتاج إلى معين لأن فجوة عق

 من عـدم امـتلاؤه بـاالله لتكـون بمثابـة يملأ فراغ عقله المتألمللإنسان مطلق الحرية لهذا فإنه أحضر له جميع الحيوانات حتى يبدأ 
من الشجرة ليكون هذا بمثابة لفت نظر لإطاعتـه هـو ليلفـت نظـر آدم وظيفة يشغل بها عقله، مع أن االله سبق وأوصاه ونهاه أن لا يأكل 

انه هو الإله الذي يجب أن يطيعه ليصير االله هو رأسه و عندما يتصل به يبدأ يمتلئ منه ليصير االله مـصدر حياتـه الوحيـد، فحينئـذ يـصير 
التي هـي هيكـل الله [ته وملأ بمشيئته فجوة عقله ، وبعد أن بدأ يطيع ذاتمادى في الابتعاد عن االلهلكن آدم . ًآدم عضوا في االله

فعندما غار آدم مـن الحيوانـات لأنـه وجـد أن لكـل ذكـر . وبدأ ينظر للحيوان] والتي كان يجب أن تمتلئ من االله وأن يحبه من كل فكره

ًي معينـا يعينـه علـى الألـم أ] أي يـشبهه" [ نظـيره ًمعينـا وأما لنفسه لـم يجـد  ")٢٠: ١تك(أنثى تماثله في طبيعته، فيقول الكتاب 
فأخبرنــا الكتـاب انــه فـي هــذا . الـذي صـار هــو فيـه بــسبب الجـوع الــذي صـار فيــه بـسبب عــدم امـتلاؤه مـن االله بــسبب عـدم اتــصاله بـاالله

" وأحــضر حـواء إلــى آدم.. ًفـأوقع الـرب ســباتا علـى آدم  ")٢٢و٢١: ١تــك(الوقـت بالتحديـد أحــضر لـه الــرب الـشيء الـذي طلبــه فمكتـوب 
ّطــى لــه حــواء ولكــن أيــضا لــيس لكــي ينــشغل بهــا آدم عــن االله بــل لعلهــا تــشجعه علــى أن يــسير فــي الطريــق، إلا أنــه امتلــئ قلبــه منهــا وأع ً

ًوأدخل فجوة قلبه حواء وملأ بها هيكل االله الذي كان يجب أن يمتلئ كلـه بـاالله أي أن يحـب االله مـن كـل قلبـه فـصار أيـضا عبـدا لحـواء  ً
ِّش عنـدما أعطتـه الثمـرة دون حتـى أن تكلمـه كلمـة واحـدة فمكتـوب لهذا أطاعها بدون نقـا . )٦: ٣تـك(" ًوأعطـت رجلهـا أيـضا فأكـل معهـا"ُ

َّفالـذي يـدهش العقــل أن عبوديتـه لحـواء جعلتــه لا عقـل لــه ولا مخافـة أي جعلتـه لا يــشعر ولا يخـاف حتــى مـن المـوت الــذي حـذره منــه 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

١٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

فـصارت حـواء ثـاني إلـه يتعبـد لـه آدم لأنـه أطاعهـا وهـذا الإلـه هـو . ذا يفعلـهلا يعـرف مـاالرب لأن أي عبوديـة تجعـل الإنـسان 
  .ًالسبب أيضا في أن يعبد آدم جسده دون نقاش 

  ًفــإن إطاعــة آدم لذاتــه كانــت الــسبب فــي انــه طلــب حــواء أي طلــب معينــا نظيــره، وبعــد إطاعتــه لحــواء جعلتــه يطيــع جــسده ويطيــع
لتـدحرج ول خراب وانهيار له، فهي أساس وبداية الخراب الـذي حـدث لـه فهـي التـي أدَّت الشيطان، أي أن عبادة آدم لذاته كان أ

َ أي أن كـل مـن يـشرب مـن هـذا )١٣: ٧رو(" ًأن الخطيـة خاطئـة جـدا" و كما هـو مكتـوب آدم لينجرف تحت عبوديات عديدة
ًالماء يعطش أيضا، لهـذا عنـدما أطـاع آدم جـسده أيـضا عنـدما أكـل مـن الثمـرة قطمـة واحـ فـصار .. ًدة صـار فـي الحـال عبـدا لجـسده ً

ً أي صـار آدم عبـدا بكـل كيانـه لجـسده أي صـار يخـضع خـضوع كامـل لجـسده ًبعقله وبقلبه أيضا في عبودية هذا الجسد
أي صار في عبودية شديدة وقاسية وصار عقله وقلبـه تحـت عبوديـة الجـسد لهـذا ًمستوطنا في الجسد ] كما هو مكتوب[فصار 

  .  أعينهما نفتحتا يقول الكتاب 
  فالذي حدث فـي ذلـك الوقـت بالتحديـد أن الفجـوات التـي فـي الإنـسان التـي لانهايـة لهـا فـي الاتـساع وهـي فجـوات عقلـه وقلبـه و

ًأيضا فجوة الجسد بكل حاسة فيه عندما لم تمتلئ باالله صارت في جوع كامل وجوع شديد جدا لأن آدم بـدأ يـشعر بهـذا الجـوع الـذي  ً
ًهو أكثر بكثير جدا من الجوع الأول الذي كان فيه عندما لـم يتـصل بـاالله و عنـدما طلـب معينـا نظيـره، لأنـه كـان فـي أول صار لانهائي و ً

الأمــر كانــت فجــوة عقلــه فقــط هــي الفجــوة التــي كــان يــشعر بهــا آدم أي يــشعر بجوعهــا أمــا عنــدما أطــاع حــواء وصــار تحــت عبوديتهــا و 
ل من الثمرة فإن آدم بدأ يشعر بجوع كـل حاسـة فـي جـسده أي أن حاسـة العـين صـارت فـي عندما صار تحت عبودية الجسد عندما أك

ّجــوع لانهــائي، ولكــي يــسد آلام جوعهــا لابــد أن يــسعى أن يــشبعها بــأي شــيء يطلبــه الجــسد وإلا ســيهلك مــن الجــوع، وحاســة اللمــس  ِ

ًأشد جوعا من كل الحواس على الإطلاق إن لم يشبعها سيصير في ألمًأيضا وهي  ّ
 شديد فلابد أن يسعى 

 وهذا ما أخبرنا به الرب في قصة الابن لكي يشبع هذا الجوع عن طريق جسد آخر وإلا سيهلك من شدة الجوع

ولأن آدم اسـتوطن فـي . )١٨و١٧: ١٥لـو(  ًجوعـا أهلك أعود لأبي لأني : الضال عندما ابتعد عن أبيه حدث جوع شديد وقال الابن
ًو في هذا الكيان فصار واحدا فيه فشعر بجوع كل حاسة وكان هذا الجـوع لانهـائي، لهـذا بـدأ يعـرف الحال في الجسد أي صار كالعض

 أي بدأ يسعى أن يشبع أولا عن طريق حاسـة النظـر وبـدأ يـسعى )٧: ٣تك(" انفتحت أعينهما"كل الأمور الجسدية و قال الكتاب 
وبـدأ يـسعى لـسد جـوع كـل بدأ يشعر باحتياج وجوع  لأنه ًأن يشبع حاسة النظر بجسد آخر أيضا لذلك بدأ يعرف حواء وهذا

ًفاتسخ هيكـل االله ولهـذا فقـد وقـع علـى آدم قـضاء االله بـأن االله سـلم آدم لجـسده ليـصير لـه عبـدا . حاسة عن طريق طعام أو جسد آخر َّ
َّفصار آدم فـي عبوديـة مـرة   أن يمـوت ويعـود للفنـاء لأنـه لـم مـع أن عـدل االله كـان يـستوجب فـي أول الأمـر عنـدما لـم يتـصل آدم بـاالله.. ُ

بـل إن آدم أجبـر .. لـيس هـذا فقـط .. إذن فهـو كـان لا يـستحق هـذا الوجـود، ولكـن الـذي حـدث .. يعيش الغرض الـذي خلقـه لأجلـه 
َّاالله على أن يستعبد معه لأنه آدم وروح االله شـيئا واحـدا كمـا قيـد فوطيفـار يوسـف وسـجنه فـصار عبـد ذليـل مقيـد، فـإن  َُّ َ ًُ ً فوطيفـار هـو رمـز َ

َلآدم الـذي ســمع لامرأتـه وهكــذا فعـل آدم أنــه بـسبب مــا عملـه جعــل االله الإلـه الخــالق يـصير عبــدا ويهـان ويــضرب ويبـصق عليــه ويجلــد  ُ ُ ُ َُ َ ً
َويذل مع الأثمة، لهذا فإن خطية آدم كانت أعظم ما يكون فإنه كان ليس فقط يستحق الموت لأنه في أول الأمـر لـم يعـيش الله ورفـضه  ُ

لنفـسه مـع أن كـل نفـسه بيـت الله وهيكـل ] اللذان هما هيكـل الله[بل إنه عصى أمر االله واستخدم هيكل االله لنفسه واستخدم عقله وقلبه 
ِاالله لذلك صارت عقوبته العذاب الأبدي، فلم يكن من حقه أن يستخدم بيت االله لنفسه أي أن يدخل في عقله أو قلبه أي شـيء آخـر  ُ

لإنسان وكل ما أعطي له هو مال ظلمفكل ما ل.. غير االله 
َ

ِ
ُ لأنه ليس ملكه فإنه سرق حق االله ُ وأدخل ذاته و حواء ِ

ًاستعبد آدم لجسده واستعبد االله معه أيضاوليس هذا فقط بل .  فاتسخ هيكل االلهو العالم في هيكل االله، َ َ ُ
 لأنه ِ

والــصيارفة فــصرخ .. والبقــر .. والغــنم .. يكــل فوجــد الباعــة هــو وهيكــل روح االله كيــان واحــد وهــذا مــا أشــار الــرب إليــه عنــدما دخــل اله



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ١٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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يدعى صلاة بيت .. بيتي : ًمتوجعـا وقـال
ُ

وكـان يقـصد  .لـصوص مغارة .. جعلتموه وأنتم .. 

لهــذا مــا فعلــه آدم كــان نتيجتــه أنــه جعــل االله .. بــاالله نفــسه ] اللــذان همــا بيــت وهيكــل الله[الــرب هنــا كــل نفــس لــم تمــلأ عقلهــا وقلبهــا 
ًالق يأتي ويتجسد ويصير عبدا ذليلا لأنه عندما صار آدم عبدا لجسده هذا جعل االله يصير عبدا أيضا الخ ً ً والذي بلا خطية صار ًً

، فكان الحكم على آدم ليس فقـط المـوت أو الرجـوع للفنـاء مـرة أخـرى بـل العـذاب الأبـدي وهـذا مـا كـان )٢١: ٥كو٢( خطية لأجلنا
َسد أي تحت عبودية جسده إن لـم يمـوت االله المتجـسد عنـا، أو هـذا مـا سـيكون لكـل مـن رفـض سوف يحدث لكل إنسان مولود بالج

ِاالله بعـدم ســيره فـي الطريــق الكـرب الــذي جـاء االله وعاشــه بنفـسه أي إن لــم يمـوت الإنــسان مـع الــرب ويتحـد بــشبه مـوت لــن يـصير هــو 
ًوجسد الرب جسدا واحدا، فسيكون منفصلا عن االله، فلـن يمـوت إذن عـن ً  خطيتـه لأن اتحـاده بجـسد الـرب هـو بمثابـة مـوت الإنـسان ً

ًنفسه حتى يظل االله عادلا ويبقى رحيما، لأن موت الرب وحده لن يرفـع خطيـة الإنـسان لأن عقوبـة وأجـرة الخطيـة مـوت أي لـيس مـوت  ً
ُفعندما مات الرب فهو فقط فتح بابا للنجاة، فإذا دخل أحد فيه سيخلص، لكـ. االله بل موت الإنسان َّن مـن لـم يـدخل فيـه كيـف يتـوهم ً َ

ُفــإن الــذي عبـر البــاب فقــط هــو الــذي سـيخلص كمــا أخبرنــا الــرب ! أن هـذا البــاب جعلــه كأنــه قــد وصـل وصــار فــي الفــردوس ؟ أنــا هــو "ََ
ِ وهذا بأن يموت بشبه موت الرب بجهاده في عدم الاستمرار في طاعـة الجـسد أي )٩: ١٠يـو(" الباب إن دخل أحد بي سيدخل ويخلص

ًصلبه عن أي شيء يهواه، فبذلك عندما يأكل جسد الرب المائت سيكون هو والرب شيئا واحدا، فسيكون الإنـسان الخـاطئ كأنـه هـو  ً
َالمائت لأنه صار واحدا مع جسد الرب المائت وبهذا سترفع عقوبته الأزلية ُ لأنه أي عقل ". إن دخل بي أحد"وهذا قصد الرب . ً

َكيف يعقل هذا ؟!!! َّدوس ثم يتوهم إنسان أنه بدون أن يعبره يصير في الفردوس؟يقول أن هناك باب لدخول الفر ُ!!  
  تنفيــذ الإنــسان والآن كــل إنــسان يجــب أن يعــرف أن أول انهيــار وأول خــراب حــدث فــي تــاريخ البــشرية كــان أساســه هــو

م لذاتـه ومـشيئته أدت إلـى أول وإطاعـة آد.  الإنـسان يعبـده إلـه أول  أي إطاعـة ذاتـه أي عبـادة ذاتـه وهـذا كـان لمشيئته

 الـذي  الخراب وأساس كانت هـي أسـاس المـرض ] التي هي عبادته لأول إله[خراب يحدث في كيانه بل كانت إطاعته لمشيئته 
لتوسـيع الـشيطان سـعى دخل في الإنسان، لهذا أدرك الشيطان هذه الثغرة التي انفتحـت التـي قـد فتحهـا آدم بنفـسه لهـذا 

 داخل الإنسان ليكمل خرابه لهذا خدع آدم و حواء بأنهما سيصيران مثل االله أي عندما أدرك كله بحر العالم ليدخلهذه الفتحة 
 . وأصل وبؤرة تسرب الخراب للإنسان سعى لتوسيعهانقطة الضعف 

  والآن

  .. مرحلتان أصبح الآن الله الطريق ..

  لأولـى التـي كـان عليهـا آدم الأول ويجـب أن يعـرف الإنـسان مـا  في الطريق هي طريـق العـودة للـصورة ا الأولى المرحلة .. ًأولا

ــلاج هــو   ً الــذي لابــد أن يتممــه أي إنــسان مولــود بالجــسد حتــى يعــود معــافى تمامــا وفــي الحريــة التــي كــان عليهــا آدم أي يعــود  الع
  . ٍ كما كان آدم حتى يستطيع حينئذ أن يبدأ في المرحلة الثانية ًنقيا

  الـذي كـان علـى الهدف في الطريق وهي الطريق أي العمل الذي خلق االله الإنسان من أجلـه وهـو  ثانيةال المرحلة .. ًثانيا 

ًفإن آدم كان يوم أن خلقه االله إنسانا نقيا جدا.  وهو الوصول لصورة االله ومثالةآدم أن يسعى إليه ً ولكنـه .. ًجـدا ًنقيـا مثـل إنـاء كـان ً
ًولود من الماء وكان حرا وليس تحـت نـاموس أي لـيس تحـت سـبي وسـلطان عبوديـة تـتحكم ، أي أن نقدر أن ندعوه مً أيضاًفارغاكان  ٌ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

١٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

فيه وتجعله يفعل ما ليس يريده كما نحن الآن أو كما صار آدم بعد أن صار تحت ناموس حواء التي جعلته بالفعـل لا يعـرف مـاذا يفعلـه 
فإنــه لا يقــدر أي مــريض طــريح الفــراش أن . د كــالمريض المــشلولفــأي إنــسان الآن مولــود بالجــس. ولا يبــالي بموتــه أو بكــسر وصــية االله

َّيصعد لقمـة جبـل عـالي، ولا يقـدر إنـسان مقيـد فـي سلاسـل فـي سـجن قـوي تحـت الأرض ومطلـوب منـه الوصـول لقمـة جبـل أن يـذهب  ُ ِ

حلـة الحريـة مـن العبوديـة  وهـي مر مرحلـة أول ولكن لو أراد بالفعل الوصول لقمة الجبل فإنه يجـب أن يعبـر . بالفعل لقمة الجبل
فـإن كـل إنـسان مولـود بالجـسد مولـود فـي . ًالتي صار فيها وأن يتعافى جيدا من مرضه حتى بعد ذلك يقدر أن يتمم الهدف الذي أمامـه

  .ًيجعله غير نقي بسبب الشر الذي صار حاضرا عنده   عبودية ومرض
  المرحلــة الأولــى هــي : لإنــسان مــن أجلــه صــار الآن مرحلتــان أن يعــرف أن الطريــق للهــدف الــذي خلــق االله اإنــسانفيجــب علــى كــل 

 وهـي العـودة لـصورة آدم الأول الـذي يعتبـر إنـسان مولـود مـن المـاء، وهـذا المـصطلح هـو رمـز وإشـارة لاغتـسال  الماء من الولادة

ثـم بعـد أن . نحـن فيهـاُِ التـي ولـدنا  العبوديـة  وهـي  المرض أصل  إذا مـات  فقـطًالإنسان تماما من كل خطاياه، وهذا يصير

يولد ٍيعود الإنسان لصورة آدم الأول فحينئذ يستطيع ويقدر بالفعـل أن 
َ

لأن الإنـسان .  أي يبـدأ يمتلـئ مـن روح االله الـروح مـن 

 كمـا كـان آدم، ثـم بعـد ذلـك صـرنا مثـل إنـاء اتـسخ ولا نقـدر أن نمـلأه مـن الخمـر ًإناء نظيف جداالأول يوم أن خلقه االله كان مثل 

. ً كمرحلـة أولـى أن نغـسله وننظفـه جيـدا حتـى بعـد ذلـك نبـدأ فـي المرحلـة الثانيـة وهـي الامـتلاء مـن روح االله ًأولا د، ولكـن علينـا الجي
ُِفإن موسى النبي كان رمزا للمرحلة الأولى وهي التحرر من العبودية التي نحن ولدنا بها، أمـا يـشوع فهـو رمـز للمرحلـة الثانيـة لأنـه كيـف . ً

فـالأربعين : ً عامـا١٢٠لهذا أرانا الرب انـه حيـاة موسـى كانـت !!! ان أن يدخل كنعان وهو في مصر في قبضة أصل المرضيستطيع إنس
ًعاما الأولى كانت في قصر فرعون، والأربعين عاما الثانية كان يرعى غنم يثرون، ثم الأربعـين عامـا الثالثـة كـان يقـود شـعب بنـي إسـرائيل ً ً .

لمرحلة الأولى تتضمن الثلاثة أيام التي في نهايتها يقوم الإنسان، فالأربعين السنة الأولى التي كانت نهايتها انـه وهذا كان إشارة إلى أن ا

َأراد أن يسير مع االله وأبى أن يدعى ابن ابنة فرعون فهي أول خطـوة وهـي  ، والأربعـين سـنة الثانيـة هـي جهـاده فـي الـصحراء  الإرادة ُ
ِيحيينـا بعـد يـومين"لإنـسان بـاالله وبدايـة الحيـاة لهـذا مكتـوب وارتباطه وهي ترمـز لارتبـاط ا َُّ حتـى فـي نهايتهـا رأى العليقـة وسـمع )٢: ٦هـو(" ُ

صلح صوت االله وبدأ يتكلم مع االله لأنه بدأ يصير 
ُ

والأربعـين سـنة الثالثـة هـي الانفـصال عـن االله .  بينه وبين االله وهذا بالتوبة والتنقيـة 
أمـا . )٦: ٦رؤ(موسى الشعب من عبودية فرعون حتى وصل إلى مشارف كنعان وهذه هـي الـثلاث ثمـاني شـعير بموت العبودية لهذا أخرج 

ــالروح وقــد أخبرنــا الــرب فــي الكتــاب أن أحــد أفــراد جــيش المــديانيين . َِيــشوع فهــو يرمــز للمــسيح الــذي هــو وحــده القــادر أن يلــدنا ب
وضـربها فـسقطت وقلبهـا إلى مـديانيين وجـاء إلـى الخيمـة  في محلـة اليتدحرج شعير خبزقد حلم أن رغيف ) الأعداء(

َ َ

ً، وهـذا كـان رمـزا لإنـسان عبــر أول مرحلـة أي ولـد مـن المـاء وصـار نقيـا فاسـتطاع أن يغلـب كـل )١٣: ٧قـض( فوق فسقطت الخيمة ًَ ُِ َ ََ
ًأعداءه لأنه مات الذي كان ممسكا فيه  َ   .)٦: ٧رو(ُ

 ّمزا أيـضا لأول مرحلـة لهـذا رتـب االله أنـركان يوحنا المعمدان أن عني هو مكتوب  ماوك ً ِّأعُمـد  يً ًبالمـاء وهـذا رمـزا وإشـارة لعبـور أول َ
أعدوا   أنـايـت الطريق يحتاج لمـرحلتين لهـذا نادمرحلة حتى يفهم أي إنسان أن

ُّ
ِّ أنـا أعمـدكم بمـاء أمـا الـذي يـأتي  للـرب طريق 

ً الإنــسان أولا فــي صــورة آدم بالفعــل وكأنــه قطعــة قمــاش عــود ياصــطباغ أيفكلمــة عمــاد تعنــي . )١١: ٣مــت( "ّبعــدي يعمــدكم بــالروح والنــار
َوضعت في صبغة فصار ِ ً من نفس لونهـا هكـذا لابـد أن يتنقـى الإنـسان أولا تمامـا ويعـود تمامـا لـصورة آدم أي يـصير إنـسان بـلا خطيـة تُ ً ً

أمـا الآن "هـذا لـو مـات أصـل المـرض كمـا قـال الكتـاب  و)٩: ٣يـو١(" المولود من االله لا يخطـئ ولا يـستطيع أن يخطـئ"كما قال الكتاب 

  . )٦: ٧رو(" فيه ممسكين كنا فقد تحررنا من ناموس الجسد إذ قد مات الذي 
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  ّونحــن الآن ولــدنا مرضــى، ولكــي نــستطيع أن نحقــق الهــدف الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه وهــو مثــل جبــل يجــب أن نتــسلقه فهــذا .. ُِ

ً لم يصير الإنـسان سـليما ومعـافى كمـا كـان آدم أولا لا يقـدر حتـى فإن. ًفى تمامايحتاج أن يتعافى كل إنسان بل يتعا  لأن  يبـدأ أن ً
ََُّويحتــاج جهـاد حتـى الــدم لأنـه كيـف يعتقـد إنــسان عبـد مأسـور فــي زنزانـات فرعـون الرهيبـة مقيــد فـي سلاسـل تحــت !! الطريـق مـا أكربـه 

ًعليـه أولا .. فـإن أراد بـالحق أن يحـارب وينتـصر !!  أن يحـارب فـي كنعـان ؟انـه يقـدر.. إن فيه كل الضعف والمرض أي أعماق الأرض 
والتـي بـدونها لا يقـدر أن يعـيش الهـدف الـذي خلقـه  [ اَوالتي لا يوجد سبيل أو أي طريـق سـواهيعبر مرحلة أولى أساسية أن 

:  فإن لم يغسل الإنسان إناءه الذي اتـسخ.  وبعد ذلك يهرب ويصل إلى كنعان ليبدأ الحرب ًأولا يتحرر أن وهي ] االله من أجله 
  !! ًلأنه سوف يتسخ في الحال هذا الخمر ولا يكون صالحا للاستعمال ! فما فائدة امتلاؤه بالخمر الجيد ؟

  ُِفإن كل إنسان الآن يحتاج أن يعرف بل لابد ويجب أن يعرف هذا الأمـر الثالـث الـذي هـو أكثـر أهميـة وهـو أننـا الآن ولـدنا بطبيعـة
ًلف تماما عن الطبيعة التي خلقنـا االله عليهـا، فإننـا الآن صـرنا مثـل مـريض لا يقـدر علـى الحركـة ومطلـوب مـن هـذا الإنـسان الوصـول تخت

 فيحتــاج .. أي إذا أراد أي إنــسان أن يعــيش الهــدف والغــرض الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه ! فكيــف ســيبدأ يعمــل أي عمــل ؟: لقمــة جبــل

أعدوا طريق للرب" عنهـا تلـهى مرحلة أولى كمـا قلة استعداد و إلى مرحً أولا
ُّ

ً الإنـسان معـافى سـليما  يعـود  وبهـا )٣: ١مـر( " ُ
ٍ، و حينئذ يقدر ويـستطيع أن يبـدأ المرحلـة الثانيـة وهـي المرحلـة الأساسـية وهـي الهـدف الـذي خلقنـا االله مـن أجلـه ًونقيا ًوحراًتماما 

َوهو أن نولد من الروح  ًصـل بالفعـل إلـى صـورة الإنـسان الأول أي صـورة الإنـسان المعـافى أي بعـد أن يولـد أولا وهذا يصير بعد أن و.. ُ َ ُ
ًمن الماء أي يعود نقيا جدا كما كان آدم تماما  ً  أن يبدأ يعمل العمـل الـذي خلقـه حتى يقدر ويستطيع في هذه الحالة فقطً

  الأولى المرحلـة هذه فبدون . أجلـهه ويعـيش مـن االله من أجله ويقدر أن يسعى نحو الهدف وهو الذي كان على آدم أن يعمل
فلكي يـدخل شـعب بنـي إسـرائيل  التي عندها فقط يـستطيع أن يبـدأ، نقطة الصفرلا يقدر أي إنسان أن يصل إلى 

ِ وهي أن يخرج الرب الشعب من قبضة فرعون بقوة كنعان مع يشوع كان يستلزم الأمر مرحلة التهيئة والإعداد
ً فـي البريــة وكـان هـذا رمــزا ســنةأربعــون  مـع موسـى  ويكابــدون بـصراعات وضــربات كثيـرة، ثـم يــسيرونعجيبـة وذراع شـديدة و
فإن كـل هـذا الـشعب لـم يـدخل كنعـان لأنـه كـان يرمـز للخليقـة العتيقـة وهـو المـرض الـذي كـان فـي  .. التهيئةللمرحلة الأولى وهي 

وهـؤلاء هـم [ ًالإنـسان العتيقـة كانـت لابـد أن تمـوت أولا، ثـم جـاء أبنـاؤهم الإنسان لأنهم ماتوا في البرية وهذا كان يشير إلى أن طبيعة 
لـذلك فهـؤلاء هـم فقـط الـذين اسـتطاعوا أن يبـدءوا العمـل الـذي يريـده االله ] ُالصورة الأولى للإنسان الأول المعافى التي كانت في آدم 

َفهـذه هـي صـورة إنـسان قـد ولـد مـن المـاء أي تحـرر مـن عبودي. من كل إنـسان ًتـه لهـذا اسـتطاع أن يـصير بـلا خطيـة كأنـه مغـسول تمامـا، ِ
َفـإن كـان موسـى رمـزا للإنـسان الـذي اسـتطاع أن يـساعد كـل مـن أراد أن يعبـر المرحلـة الأولـى كمـا أرسـل. وهـذه هـي صـورة آدم  الـرب نيً

لأ ًأيضا 
ُ

عم
ِّ

 الـذي ً يشوع كـان رمـزا للمـسيح هيئ كل إنسان مولود بالجسد لكي يعود إلى صورة آدم الأول، فإنأُ حتى  بالماء د
يعمـد أن يقــدر الــذي وحــده هـو

ِّ
لا  رفـشه فـي يـده، وهــذه المرحلـة يقودهـا الـرب بنفـسه لأنــه الـذي لأنـه هــو  بــالروح 

ِّلهذا فإن معنى كلمة يشوع هي نفس المعنى لكلمة يسوع أي المخلص أو . ًيستطيع إنسان أن يملأ إنسانا آخر بروح االله

   Jehovah-saved "ع شويهوه"خلاص االله 
  أي إنـسان الآن مولـود .. أي أن . يبدأ مجرد البدايـة أن يعرف أين هو من الـرب الآن حتـى يقـدر أن إنسانفيجب على كل

بالجسد هو مثل أمير كان يعيش مع أبيه الملك الذي كان يسكن في قصر عظيم، وكان هـذا الإنـسان يـشرع فـي بنـاء بـرج عظـيم عـالي 
َفحــسده بعــض الأشــرار فخطفــوه لأنــه لــم يكــن مهتمــا بغلــق أبــواب بيتــه والمكــان الــذي كــان يبيــت فيــه، . ه الملــكًبنــاءا علــى طلــب أبــو ً ُ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

١٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ّفضربوه وأفقدوه الوعي وألقوا به في مكان بعيد جدا عن قصره وحتى عن مدينته وعـن وطنـه بـل وعـن قارتـه فعنـدما أفـاق هـذا الإنـسان . ً

 أن يعـود  بـالحق  هـذا الأميـر  أراد ، فـإذا ]ثل أي إنسان الآن مولـود بالجـسد م [  هو أين وجد نفسه في صحراء لا يعرف 

ًفهنـاك مرحلـة أولـى هامـة جـدا لابـد أن ..  وهو قصر أبيه في أوربا حتى يـتمم الأمـر والهـدف الـذي طلبـه أبـوه الملـك منـه  بيته إلى 

َّ صـار كالمـسجون المقيـد تحـت الأرض،  نالآ  لأن هـذا الأميـر والتي بدونها لا فائدة من أي عمله سيعملهيعبرهـا 

ّ الـذي أمامـه وهـو العمـل المكلـف بـه مـن أبيـه ليعملـه لأنـه صـار كالمقيـد المـسجون فـلا  الهدف لهـذا فهـو الآن لا يحتـاج أن يعـرف  ُ
 وكيف يسير، الطريق للعودة إلى أبيهًولكن هو يحتاج بالفعل أن يعرف أولا . يقدر أن يبني البرج الذي طلب أبوه منه أن يبنيه

كيف يعتقد انه يقدر أن يبدأ : وفيما هو تائه في الصحراءفهذا هو الهدف الذي يجب أن يكون أمامه الآن أي انه 
 أين  أن يعرف  شيء كل قبل الحالة هذه في يحتاج فهو .. إذن !!!  الذي أمره أبوه الملك أن يبنيه ؟في بناء البرج

وف تكون هذه هي أهم مرحلة في حياته وهي الأساس وتكون هذه مرحلـة أساسـية ولا  وس أولى مرحلة  أي لابد من عبوره  هو

أي انه منذ أن أفـاق الأميـر ..  أي كيف يعود لأبيه الطريقًفرار منها وهي معرفة مكانه من المكان الذي كان فيه أولا ثم معرفة كيف 
 شـيء واحـد وحيـد فقـط ويكـون هـذا الـشيء بمثابـة الهـدف ًووجد نفسه تائها في الصحراء، كان يجب أن يكـون كـل شـغله الـشاغل فـي

كيـف يعـود وهـذا الهـدف هـو . الذي يجب أن يسعى لتحقيقه ولإتمامه، ويجاهد حتى الدم وجهـاد كامـل لكـي يحقـق هـذا الهـدف
ًللمكان الذي كان فيه أولا

] راد بـالحقوهذا إذا أ[، لأن هذا هو الحل الوحيد الذي بعد أن يحققه يقدر فقط ويستطيع بالفعل 
  . أن يحقق الهدف وهو العمل الذي أراد أبوه أن يتممه

  وهـو  الهـدف ٍوبعد أن يعود لأبيه ويصل بالفعل إلى مكانه الأول حينئذ سـيبدأ يـستطيع أن يبـدأ المرحلـة الثانيـة وهـي أن يحقـق 
ّالعمل المكلف به من أبيه وهو بناء البرج ابـدأ فـي العمـل الـذي :  وهـو تائـه فـي الـصحراءهـل يمكـن أن نقـول للأميـر الآن.. !! ولكن . ُ

ّكلفك به أبيك الملك وهو قد صار لا يملـك أي شـيء غيـر انـه تـوهم انـه يمكـن بنـاء البـرج فـي الـصحراء، فهـو لا يملـك أي مـن مـواد  َّ

 ولا  هـو أيـن عـرف البناء غير أن أبوه الملك أمره أن يبني البرج بجانب القصر الـذي فـي بلـدة الملـك، غيـر أن هـذا الإنـسان لا ي

فكيـف !  التي يستطيع بها أن يعود إلى أبيه ؟ الوسيلة وما هي !  وكيف يصل إلى أبيه ؟ الطريق هو يعرف كيف يعود أي ما 

فالبرج لا يمكن أن يبنى إلا في مدينة أبيه !! ابدأ في بناء البرج : نقول له وهو تائه في الصحراء ولا يعرف مكانه من أبيه
َ ُ

أي مـا هـي المنطقـة ..  الآن  هـو أيـن الأميـر الآن يحتـاج فـي هـذا الوقـت وقبـل كـل شـيء وأول كـل شـيء أن يعـرف فـإن . الملك

 فـي  عملـه  أي سـيتحدد  طريقه  الحالي في الصحراء سيتحدد  مكانه ًبناءا على والمكان الذي هو فيه، لأنـه 
ٍفحينئــذ يعــرف أن طريقــه هــو عبــور البحــر .. ف أنــه فــي صــحراء مــصر فــإذا عــر.. ًأولا . المرحلــة الأولــى التــي لابــد أن يجتازهــا ويعبرهــا

وإن عـرف أنــه فـي أمريكـا إذن فطريقــه سـيكون عبـور المحــيط الأطلنطـي وبعـد أن يعــرف الأميـر أيـن هــو . المتوسـط حتـى يعـود إلــى أوربـا
َيبدأ يبحث أيضا عن الطعام الذي يحتاجه في الـصحراء ويحـدد الوقـت الـذي سيـسره حتـى يعـرف كـ م سيـستغرق مـن وقـت حتـى يعـرف ً

ُكل ما يحتاجه كما طلب الرب من نوح أن يأخذ طعاما له ولكل حيوان معه في الفلك  ووجـد  أفـاق فإن الأميـر عنـدما  ..  إذن . ً

 ً، وهذا إذا أراد بالحق أن يعود لأنـه أيـضا لـو هو أين ّأن يسأل بجدية ليعرف أول كل شيء ) ١(يحتاج .. نفسه وحده في صحراء 
سيـسأل عــن الوسـائل والمواصـلات التــي ) ٢. (ًلـم يريـد الأميـر أن يعــود لأبيـه إذن سـوف لا يــسأل عـن الطريـق ولــن يـسأل أيـن هــو أيـضا

  . تعود به إلى قصر أبيه



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ١٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  م لا ّهل الأمير يريد بالحق أن يحقـق الغـرض والهـدف والعمـل الـذي كلفـه بـه أبـوه الملـك، أَ: ًأولا على.. ًفالقضية إذن متوقفة تماما

ًإذن فالقضية بجملتها متوقفة تماما ومشروطة على أن يريد .  سيتحدد الأمر كله الإرادة ًوبناءا على هذه ! ؟

  الطريق ً لأن بناءا على مكانه سيعرف  !؟ هو أين  سيبدأ يسأل أول شيء  أراد فإذا . الأمير بالحق أن يعود لأبيه
 الذي يصل  الطريق عن شيء كل يعرف  الوسيلة التي سيعود بها وأن يحتاج أن يعرف) ٢. ( به إلى بيته سيعود الذي 

ّفإن الأمير إذا تهاون في سعيه لعبور المرحلة الأولى وهي عودته لبيـت أبيـه سـوف يجلـب علـى نفـسه عنـاء ومـشقة كاملـة، ولكـن إذا . به َ ََ
  الهـدف  وهـو  عمله يـستطيع أن يبـدأ .. ٍئـذ فحين.. جاهد حتى الدم وجاهد من كل قدرته وعبر أول مرحلة وعاد إلى قصر أبيه 

  .ّالذي كلفه أبوه القيام به 
  ًهكذا نحن الآن مولودين في هذا العالم نحتاج أن نعرف أولا الهدف الذي خلق االله الإنـسان مـن أجلـه مثـل الأميـر الـذي عـرف أن

ه إذن أن يعبــر مرحلــة أولــى هكــذا نحــن الآن الهــدف الأســمى الــذي هــو مطلــوب منــه هــو بنــاء البــرج، لكــي يــتمم هــذا الهــدف فهــو عليــ
ولكــن  هـذا العمــل لا نقـدر أن نتممــه الآن .   االله خلقنــا لكـي نــصير علـى صــورته ومثالـه، وهــذا إذا صـرنا أعــضاء فيـهأنيحـب أن نعـرف 

ـــا الآن فـــي أن نكـــون صـــورة الله ونحـــن قـــد ولـــ ـــدة مـــن إرادتن ـــة جـــسد وذات أي مـــا الفائ ـــد وفـــي عبودي ـــا مولـــودين عبي  دنا بـــصورة و ُِلأنن
  نحتــاج أن نعــرف مــاذا كانــت طبيعــة آدم و مــا هــو  إذن . ً مختلفــة تمامــا عــن الــصورة وعــن الطبيعــة التــي كــان فيهــا آدم بطبيعــة

أيـن وبهـذا نكـون قـد عرفنـا .  العـلاج َّ الذي دخل فينا حتى صـارت طبيعتنـا هكـذا وتغيـرت عمـا كـان فيـه آدم ومـا هـو  المرض
ا نستطيع أن نبدأ عبور أو مرحلة وهي مرحلة العـودة للطبيعـة الأولـى و الـصورة الأولـى التـي كـان عليهـا آدم وبهذنحن الآن من االله 

ًمثل الأمير الذي أول كل شيء كان لابد أن يعود لمكانته الأولى هكذا نحن أيضا لابد أن نعرف أننا نحتـاج أول كـل شـيء إلـى الـشفاء 
ا ولصحتنا و للطبيعـة التـي كـان عليهـا آدم أي أننـا لابـد أن نعبـر مرحلـة الـولادة مـن المـاء حتـى نعـود ًوالتنقية التي تجعلنا نعود أولا لعافين

ّلصورة آدم ثم نستطيع حينئذ أن نبدأ بالعمل الذي كلفنا الرب به أي نستطيع أن نبدأ نعيش   والغـرض الـذي خلقنـا االله مـن  الهدف ٍ
لأنـه كيـف لإنـسان أفـاق ووجـد نفـسه فـي .. عمـل الـذي كـان علـى آدم أن يبـدأ يتممـه َأجله وهو أن نمتلئ ونولد من الـروح، وهـذا هـو ال

َِصـحراء يـسأل مـا هــو العمـل الـذي كلفنــي الملـك أن أعملـه، فــسيكون بـذلك هـو مثـل إنــسان أحمـق أعُطيـت لــه بـذار ليزرعهـا فــي أرض  ّ
ّيرويهـا ويـضع سـماد قـوي فعـال وجعـل الـشمس تـشرق ُفعرف أنه لابد من أن تسقى الأرض بالمـاء كـل يـوم، فبـدأ يـسقي الأرض بالمـاء و ّ

 .. لم يدفن البذار التي أعطاها له الملك قبل كل هذا عليها، وهو بغباوة عقل وقلب 

 أنـه لابـد أن يـصعد إلـى قمـة جبـل  وسمع.  فنحن مثـل مـريض طـريح الفـراش !فما هذا الذي تعمله البشرية الآن ؟ 
، وهـذا الجهـاد )٤٨: ٥مـت( "كونـوا كـاملين"ِّ كامـل لكـي يكمـل كـل الطريـق للقمـة كمـا قـال الـرب ًعالي جدا، ويحتاج هذا العمل إلى جهاد

لا يقـدر علـى مشلول وأعمى فكيف يعتقد ويظن أنه يستطيع حتى مجرد أن يبـدأ يتحـرك وهـو .  كاملة قوة الكامل يحتاج إلى 

لا يستطيع أن يقف على أن يصعد قمة الجبل وهو حتى ّفكيف يتوهم هذا المسكين البائس وهو بهذه الحالة ! ًالحركة تماما ؟
لأن الهـدف  .يـرى. لا.  ..  وحتـى لـو اسـتطاع أن يقـف فهـو!؟ كاملة قوة ألا يعرف أن الجهاد الكامل يلزمـه ! ؟رجليه 

  علاج  أي  لتهيئة ًلأننا نحتاج أولا .. الذي خلق االله آدم لكي يحققه لا نستطيع أن نحققه نحن الآن 

وجرحـوه خطفـوه  لأن كـل البـشرية الآن مثـل الأميـر الـذي أفـاق ووجـد نفـسه فـي صـحراء لأن هنـاك لـصوص  حرية أي 
ّ

 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٢٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

حي بين وتركوه
ّ

وأرض خربة وخالية  بـل  عبيد  و  مرضى ُِ، لهذا فإننا الآن ولدنا بالجـسد أي أننـا  وميت 
بل وغمر وعلى وجه الغمر ظلمة 

َ َ
  . ًفنحن نحتاج إلى علاج وان نتحرر أولا

 فـالطريق شـرحه الـرب فـي أول إصـحاح . والذي لابد أن يعرفه كل إنسان أن كل الكتاب المقدس يـتكلم فقـط عـن هـاتين المـرحلتين
والأمـر المؤسـف والمحـزن أن كثيـرون عاشـوا ومـاتوا ولـم يـدركوا لمـاذا قـام الـرب بالتحديـد . في الكتاب المقدس وهو سـتة أيـام الخليقـة

بل إنه ظـل بـضعة سـاعات يـوم الجمعـة فـي القبـر ]  ساعة ٧٢أي لم يقضي [ثلاثة أيام شمسية في القبر في ثالث يوم مع انه لم يقضي 
 ويوم الأحد في القبر، لكن لـم يكـن مـن المهـم أن يمكـث طـوال الجمعةوربما ساعة واحدة يوم الأحد لأن كان هدفه هو أن يكون يوم 

ًق لأنه كان هناك أمرا هاما جـدا لابـد أن يقـضيه أي مثل إنسان ذهب يوم الأحد لمكان لمدة دقائ.. اليوم  ً  وكـان  المكـان هـذا في ً

 طـوال اليـوم فـي هـذا المكـان بـل إن الأمـر كـان يحتـاج أن  يمكث ، لكن لم يكن الأمر يحتـاج أن  اليوم هذا في لابد أن يتم 
 أساسـية لابـد أن نعـيش كـل خطـوة  خطـواتثلاثوهذا ليؤكد لنا أن االله كان يشير إلى . يكون فقط في هذا اليوم في ذلك المكان

ــة أيــام شمــسية بالفعــل َّفــإن فتــرة وجــوده فــي القبــر كانــت رمــزا لجهــاد معــين لابــد أن يفعلــه . ونتممهــا، ولــم يكــن يقــصد أن يمكــث ثلاث ً
 لكنـه أخبرنـا أن لكـن لـم يحـدنا االله بوقـت معـين فـي كـل خطـوة،. الإنسان ويتم بثلاثة خطوات ومراحل، والتي بعدها تتم قيامة الإنـسان

ًالخطوة الثالثة لابد أن تتم بعد نهاية الخطوة الثانية، والتي لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تنتهي الخطوة الأولى تمامـا، وكـل هـذا للوصـول 
تـي تجعلنــا إلـى نقطـة وحالـة يريــدنا االله أن نـصل إليهـا وهــي حالـة القيامـة مــن الأمـوات أي المـوت الـذي ولــدنا فيـه وهـو مــوت العبوديـة ال

ــام أي الثلاثــة خطــوات التــي هــي [نخطــئ كــل حــين وتجعــل الــشر حاضــر عنــدنا، لكــن الــذي تحــرر مــن هــذه العبوديــة  ــة أي بعبــوره الثلاث
ّسيتوقف عن الخطية لأنه سيبدأ يولد من االله الروح والمولود مـن االله لا يخطـئ لأن االله سـيكون هـو الـرأس التـي تحركـه ] المرحلة الأولى َ

وهـذه . ر من عبوديـة الـذات والجـسد أي بعـد أن أنكـر ذاتـه وصـار االله هـو مـصدر حياتـه وذاتـه والـرأس والعقـل الـذي يـسوقهبعد أن تحر
َكانــت صــورة آدم الأول وهــذه المرحلــة يــسعى االله بكــل الطــرق أن نعبرهــا لكــي نــصير أحــرار ونعــود كمــا كــان آدم يــوم أن خلــق، وهــذه  ُِ

ًلا لكي نبدأ أن نعمـل العمـل الـذي خلـق االله آدم لكـي يعملـه وهـو أن يولـد منـه أي يـصير عـضوا الصورة هي التي يجب أن نصل إليها أو ًَ
َحتى لو أراد إنسان مولود بالجسد أن يصير صورة االله أي يولد من الـروح فإنـه لا يقـدر لأنـه تحـت سـبي عبوديـة تجعلـه لا .. والآن . فيه

ً أولا وعــاد لـصورة آدم الأول أي قــام مــن أمـوات الخطيــة وهـذا بعبــوره أول مرحلــة يقـدر أن يفعــل مـا يريــده، ولكـن إذا تحــرر مــن عبوديتـه
التي كان يرمز إليها الثلاثة أيام الخليقة التي نهايتها خلق االله الثمار والأزهار وهي رمز لقيامة الإنسان من مـوت العبوديـة و الخطيـة التـي 

ًولد فيها سيستطيع حينئذ أن يصير عضوا فـي االله  ٍ وكانـت كـل قـصص العهـد القـديم تـشير لليـوم الثالـث والتـي عـن طريقهـا يـسعى االله .. ُِ
ّأن يعلمنا أن الطريق للوصول إليه يتم عن طريق جهادنا في عبـور الثلاثـة أيـام، التـي هـي المرحلـة الأولـى مـن الطريـق وهـي مرحلـة التهيئـة 

فنجــد أهــل نينــوى . ًولا لليــوم الثالــث الــذي فيــه نقــوم مــن الأمــواتالتـي فــي نهايتهــا يعــود الإنــسان لــصورة آدم الأول أي لابــد أن نــصل أ
 أيام، ونجد عبارة اليـوم الثالـث مكـررة فـي كـل قـصة فـي العهـد ٣ أيام وكذلك استير، وإبراهيم وجد الموضع لذبح اسحق بعد ٣صاموا 

ُالقديم وحتى في أحلام بعض الأشخاص كالساقي الذي حلم بثلاثة قضبان عنب والخباز الـذ ُي حلـم بثلاثـة سـلال َ  وكـان )١٦و١٠: ٤٠تـك(َ
، ولا يخلـو الكتــاب مـن هــذه العبـارة حتــى أعمــال ..انـه بعــد ثلاثـة أيــام تـم الفــرج للـساقي، ويوســف حـبش شــمعون ثلاثــة أيـام، و هكــذا 

  المـاء مـن دةالولا  وهي التي دعاهـا الـرب  مرحلة أول هذا ليؤكد لنا الرب أن الطريق للعودة إليه لابد من عبور .. الرسل 
وكـان العهـد القـديم رمـز . وهي تتم عن طريق ثلاثة خطـوات أو ثلاثـة مراحـل التـي كـان الـرب أشـار إليهـا فـي الثلاثـة أيـام الأولـى للخليقـة

ا أحبـو"فلـم يكـن يـستطيع االله أن يقـول فـي المرحلـة الأولـى أي فـي العهـد القـديم . للمرحلة الأولى، والعهد الجديد رمـز للمرحلـة الثانيـة
ً لأن الإنسان كان مريضا وعبدا وتائها ومحبوسا فـي زنزانـات عبوديـة فرعـون)٤٤: ٥مت( "أعدائكم ً ً فكيـف يمكنـه أن يـصل إلـى قمـة جبـل : ً

كيف لبذار لم تدفن أي ! فـي كنعـان ؟
َ ُ

 فمحبـة الأعـداء ثمـرة مـن أجـود وأول !أن نطلب منها أن تتحول لثمـر ؟.. 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٢١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

ًان لا يمكـن الله كلـي الحكمـة المطلقـة أن يطلـب مـن الإنـسان الـذي صـار مريـضا وعبـدا ولـم يعبـر فكـ. ثمار الروح وهـي المحبـة الكاملـة ً ّ
وهـو رمـز لإنـسان .. ًأن يـصعد لقمـة جبـل عـالي جـدا، أمـا فـي العهـد الجديـد ] لأنه كالمـشلول وكالمـسجون [ بعد المرحلة الأولى بعد 

 مـع الثالـث اليوم في قام ير الذي عاد إلى قصر أبيه أي بعـد أن عبر المرحلة الأولى أي تعافى وتحرر وعاد إلى بيته كالأم

ً أي قام من مرضه وتحرر من عبوديتـه ولـم يـصير تائهـا بعـد لأنـه عـاد إلـى صـورة آدم الأول أي قـام بعـد أن اغتـسل تمامـا لأنـه  الرب ً
ٌس الجسد إذ قد مات الذي كنـا ممـسكين فيـه أما الآن قد تحررنا من نامو"لن توجد بعد عبودية تسبيه وتجعله يخطئ كما قال الكتاب 

ِ أي يخبرنــا الكتــاب أننــا ســنتحرر مــن عبوديــة آدم العتيقــة إذا جاهــدنا بــشبه )٧رو(" حتــى نــستطيع أن نعبــده بجــدة الــروح لا بعتــق الحــرف
ًير أيـضا بقيامتـه، فـان إن كنـا قـد صـرنا متحـدين معـه بـشبه موتـه نـص"ًجهاد الرب أي سلكنا كما سلك كما اشترط الكتاب وأخبرنـا أيـضا 

ُِكنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه لكي  يبطل جسد الخطيةً
ُ

 كي لا 

نستعبدنعود 
َ َ ُ

ي ًلهـذا تهيـأ تمامـا ليبـدأ يـستطيع أن . )٨-٥: ٦رو(" ً أيضا للخطية، لأن الذي مات بالجسد قد تبرأ مـن الخطيـة
ُ

  ِكمـل
َّوإن صـح القـول [ الطريـق   الـذي كـان علـى آدم أن يبـدأه ويتممـه وهـو الطريـق للكمـال، هكـذا لكـي يـستطيع  الطريق يبدأ أن ] َ

 ٤٠ًالشعب الذي كان في قبضة فرعون أن يحارب في كنعان كـان عليـه أولا أن يعبـر مـع موسـى أول عبـور وهـو البحـر الأحمـر، ويـسير 

. العبـوران بمعجـزة عجيبـة خارقـةوكـان .  وهـو نهـر الأردن عبـور ثـاني ز للمرحلة الثانيـة ليعبـر معهـم سنة حتى يأتي يشوع وهو رم
ًأيـضا رمـز للمرحلـة الأولـى وهــي مرحلـة التهيئـة والغـسيل والتنقيـة مـن كـل مــرض صـار فـي آدم وفـي كـل إنـسان مولـود بالجــسد أنـا  تنـوك

ً للإنـسان الـذي عـاد للـصفر بعـد أن ولـد مـن المـاء وصـار إنـاؤه نقيـا بعـد أن فرغـت أما السيد المسيح فهو رمز للمرحلة الثانية أي. الآن َ ُِ
وهـي العبوديـة التـي يـسعى الإنـسان لكـي يتحـرر منهـا، ومـلأ ] وهـو المـرض الـذي دخـل فـي البـشرية [ أوانيه من الخمر المـسكر العتيـق 

ِّأجرانه بالماء النقي أي اغتسل تماما، حينئذ استطاع الرب أن يحو ٍ  وهـي صـورة  الـصفر أي طبيعته التـي وصـلت إلـى  [  مائه ل ً
ًإلـى خمـر جيـد أي إلـى صـورة االله أي صـار عـضوا فـي الـرب، فـصار الـرب مـصدر حياتـه كمـا أن الجـسد مـصدر حيـاة كــل ] آدم الأولـى 

  . عضو

  همـا شـبع الـرب وغنـاه فنجـد الـرب أشـبع الجمـوع بالـسمكتين و.  أي الطـريقين الطريق و هكذا كل الكتاب لا يحكـي إلا عـن

ُوقـوته الذي يسند أي إنسان يعبر المرحلتين، وكذلك  ّ اللـذين دفعهمـا الـرب لكـل إنـسان ملقـى علـى الطريـق بـين حـي  الـدينارين ُ َ ُ
ًوميت عندما كان الرب هو السامري الـصالح العـابر الطريـق الـذي جـاء لإنقـاذ الجـريح الـذي كـان مـشرفا علـى المـوت، فهـو أيـضا أمـس  ً ِ ُ

ِيـوم، فهــو يقــدم لكــل إنـسان الآن غنــى االله وهمــا نعمتــاه أي مــسانده لكـل إنــسان حتــى يقــدر أن يعبـر المــرحلتينوال و عنــدما بــدأ الــرب . ّ

 إحـدى فـدخل الـرب "ًلأن التلاميـذ لـم يقـدروا أن يـصطادوا شـيئا، "  عند البحيرة واقفتين سفينتين فرأى "خدمته مكتوب 
 لا تعـرف كيـف تبـدأ ولكنهـا أرادت أن تعبـر  واقفـة وهـو رمـز للـنفس التـي كانـت ) ٣و٢: ٥لـو("  التـي كانـت لـسمعان السفينتين

 الرب يعمل عمله مع هـذه الـنفس التـي أرادت الوصـول إليـه فـي المرحلـة الأولـى أي بـدأ يعبـر أول عبـور فبدأالمرحلتين أي كل الطريق، 

 وهـي  السفينتين ي دخل مع هذه النفس أول سـفينة مـن أ" دخل إحدى السفينتين"في أول مرحلة مع هذه النفس لهذا مكتوب 
و هكـذا عنــدما كــان الــرب . مـساندة الــرب لهــذه الـنفس لتعبــر أول مرحلــة ومعونتـه لهــا بكــل قــوة، فهـو الــذي ســيعبر بهـا ويقودهــا بنفــسه

 للــــذين كانــــا َّ وخلــــص الــــرب الجحــــش والأتــــان ابالجاسوســــينّاثنــــين ، وخلــــص راحــــاب .. يرســــل تلاميــــذه كــــان يرســــلهما اثنــــين 
َّ عند باب المدينـة منتظـرين أن يخلـصهما أحـد ويحررهمـا، فأرسـل الـرب لهمـا تلميـذان و هكـذا أيـضا خلـص الـرب لـوط  مربوطين ً ِّ ُ
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َ

٢٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ً أيضا إشارة إلى وصايا االله للإنسان في كـل مرحلـة ، الرحلـة التـي يجاهـد لوحينلهذا جعل الرب وصاياه على . بأنه أرسل له الملاكان
الماء وهي مسرة الإنسان الثلاثة أيـام الأولـى مـن أيـام الخليقـة فترة العبودية حتى يعود الإنسان لصورة آدم ، وهو الولادة من فيها طوال 

َثم وصايا االله للإنسان ليولد من الروح ليصل للكمال أي كمال الامـتلاء منـه ليـصل لـصورته ومثالـه وهـي مـسيرة الإنـسان فـي الثلاثـة أيـام  ُ
ًهكذا لكي يدخل نوح الفلك وينقذ من الطوفان كان عليه أولا أن .الخليقة الأخرى َ الفلك يبني ُُ

ُ
 لمدة مئة عام وهو رمز للمرحلة  

ّالأولى وهي جهاد الإنـسان الجهـاد الكامـل فـي أن يـسلك كمـا سـلك الـرب الـذي جـاء ليعلمنـا الطريـق للعـودة إلـى صـورة آدم أي كيـف 
ًلفلـك تمامـا أي جاهـد الجهــاد الحـسن والجهـاد حتـى الـدم والجهـاد القـانوني الـذي كـان رمــزا وبعـد أن أكمـل نـوح ا. يتحـرر مـن عبوديتـه ُ

وإن كـان كثيــرون اعتقـدوا أن الفلــك يرمــز .. ًلحيـاة المــسيح نفـسه اســتطاع أن يـدخل الفلــك أي أن يـستوطن فــي االله ويــصير عـضوا فيــه 
ان الفلك يرمز للحياة أي الجهاد الذي جاهده الـرب  لكن ك!كيف لإنسان أن يبني المسيح نفسه ؟.. إذن : للمسيح فقط
ًمثالاوأعطانا إياه 

الـذي جـاء ] وهـو االله المتجـسد [  وكان نـوح يرمـز لإنـسان سـلك وسـار نفـس الطريـق والحيـاة التـي عاشـها المـسيح 
لأن الـولادة مـن المـاء  وهـي مرحلـة.. والتنقيـة .. والحرية .. والعلاج ..  وهي مرحلة التهيئة نعبر أول مرحلةّليعلمنا كيف 

 ونـوح يرمـز لـنفس تتبعـت خطـوات الـرب وسـلكت كمـا سـلك  خطواته ً لكي نتتبع نحن أيضا  ًمثالا المسيح أعطانا 

ًفبناء نوح للفلك معناه أن نوح جاهد نفس الجهاد الذي جاهده الرب تماما أي . الرب  لهذا اسـتطاع أن ِمات بشبه موت الربُ
ّ جـسدا واحـدا معـه وفيـه لهـذا قـام مـع المـسيح أيـضا لأنـه سـار الطريـق الـذي جـاء االله بنفـسه وعلمنـا إيـاهيتحد بالمسيح المائت فـصار ً ً ً .

ّلهـذا كـان الفلـك رمــزا لحيـاة المـسيح نفــسها التـي كانـت هـي المرحلــة الأولـى التـي جــاء االله وعلمنـا إياهـا لنقـوم مــن مـوت العبوديـة لهــذا  ً
فهـو كـان يـشرح لهـذه . مـساكن سـفلية ومتوسـطة وعلويـة: معينـة أي يكـون لـه ثلاثـة مـساكن علويـةأوصى االله نوح أن يبني الفلك بطريقة 

ّالــنفس الطريــق الــذي يــصل بهــا للخــلاص إذا أتممتــه ونفذتــه، لهــذا بــدأت هــذه الــنفس أن تجاهــد نفــس الجهــاد الــذي علمنــا الــرب إيــاه  ّ
 حتى  ًفشيئا ًشيئا فيها ينمو االله وحر كان الوقت نفس ففي الجهاد هذا تجاهد هي ففيما بنفسه، وبهذا 

يتحـرر مـن بعد انتهاء هذه المرحلة وهي المرحلة الأولى اكتمل روح االله في الإنسان كالجنين الذي اكتمـل نمـوه لهـذا اسـتطاع أن 
ً فحينئذ استطاع أن يستوطن في االله ويـصير عـضوا فيـه كمـا فعـل نـوح ًالكيان الجسدي الذي كان مستوطنا فيه  ودخـلٍ

 ِبـشبه بجهاده داخله نموه اكتمل الذي االله روح إلى أي ٍ الذي كان يرمز حينئذ في ذلك الوقت للمسيح فلكال
ًوكـل هـذا لأن هــذا الإنـسان سـلك كمــا سـلك المـسيح تمامــا أي سـار الطريـق الــذي سـاره الـرب بنفــسه لهـذا صــار .  الــرب مــوت

 أي سـار الطريـق الـذي يعـود بـه  الـصورة ههذ بنى بجهاد طويل دام مئة عـام أي أنـه صورة للمسيح نفسه 
ّللصورة آدم و الطريق الذي علمـه لنـا الـرب والـذي عاشـه الـرب بنفـسه أي جاهـد نـوح كمـا جاهـد الـرب نفـسه وسـار نفـس الطريـق بكـل 

بنى لذلك بعد أن . خطواته التي سارها الرب وهذا الطريق هو الذي شبهه الرب بالبرج الذي يجب أن نبنيه
َ َ

لك الذي هـو ُ نوح الف 
َرمز  لحياة المسيح نفسه فهو بـذلك عبــر أول عبـور أي قـام كمـا قـام المـسيح بعـد أن اصـطبغ بـصورة آدم الأول لهـذا مكتـوب  إن كنـا "ََ

 .. )٨و٥: ٦رو( "ً فـسنحيا أيـضا معـه معـه متنـا ً سنصير أيضا في قيامتـه، وإن كنـا قـد ِمتحدين معه بشبه موتهقد صرنا 
ٍحينئذ بعد جهاد طويل في الطريق الكرب أي الجهاد القانوني أي نفس الجهـاد الـذي ] ي استطاعت هذه النفس أ[ لهذا استطاع نوح 

ًجاء االله وعلمنا إياه، وبعد اكتمال روح االله بنسبة كافية فينا استطاع أن يصير عـضوا فـي االله و هكـذا اسـتطاع نـوح أن يـدخل فـي الفلـك  ّ
. ُِالذي فتح جنبه لنـدخل إليـه لنـصير أعـضاء فيـه ونبـدأ العمـل الـذي كـان علـى آدم أن يعملـه كالمسيح جنبهمن الباب الذي كان في 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٢٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ــا  ِّفــإن المــسيح كــان هــو البــاب الــذي بواســطته فقــط نــدخل ونخلــص وخــرج فنتحــرر ونجــد مرعــى، فهــو البــاب الــذي يخلــصنا لــو عبرن ُ
ِالمائت الذي عندما نمـوت بـشبه موتـه نتحـد بـه ونـصير أمـوات فبواسطة جسده . ّبواسطته أي بواسطة حياته أي الطريق الذي علمنا إياه

 كمــا هــو  دم  و  مــاء معــه وفيــه وبهــذا ســنقوم معــه ونبــدأ فــي المرحلــة الثانيــة وهــي الــولادة مــن الــروح لهــذا نــزل مــن جنــب الــرب 
َّ، فالمــاء حتــى نـتنقـ)٦: ٥يـو١(" هــذا الـذي أتــى بمــاء و دم لا بالمـاء فقــط بــل بالمـاء و الــدم"مكتـوب  ًى أولا ونعتمــد أول معموديــة أي أول ََ

صبغة لنأخذ صورة آدم الأولى حتى نكون قـد تحررنـا مـن عبوديتنـا حتـى نـستطيع أن نـدخل الفلـك كمـا دخـل نـوح أي نعـود ونـدخل فـي 

المرحلـة لكـي نبـدأ نعبـر أول عبـور  بعـد أن عبرنـا  فيـه أعـضاء الرب كما دخل نوح أي نعود وندخل في الـرب لنبـدأ نـصير 
 لنصير أعضاء في الرب وهذا هو رمز الدم الذي خرج من جنب المسيح أي يسيل دمه في  الروح من الولادة وهي ثانية ال

هـذا الـذي أتـى "وكلمـة الـرب تقـول لنـا .  كل كياننا لأننا صرنا أعـضاء فـي كرمتـه بعـد أن عبرنـا وعـدنا للـصفر أي الـصورة التـي كنـا عليهـا
 أي ليس هدف االله رفع خطايانا واغتسالنا كما يقول بعض النـاس، بـل هـدف االله أن نـصير أعـضاء )٦: ٥يو١( "بماء ودم، ليس بالماء فقط
ًفكان لا يمكن لأي إنسان أن يصير عضوا وجزءا في االله وهو مازال عضوا في جسده وتحت عبوديته. فيه لنصير صورة له ومثاله ً ً .  

 كمـا . عود لـصورة آدم لا يمكنـه أن يبـدأ يعمـل العمـل الـذي خلقنـا االله مـن أجلـهفإن لم ينتهي الإنسان من المرحلة الأولى التي بها ي
لما فرغت الخمر " أنه إن لم يبني نوح الفلك فلن يكون هناك شيء يدخله الإنسان هكذا مكتوب 

َ
" قالت أم يسوع ليس لهم خمـرِ

ن فـي كرمـه وهـو الخمـر الجيـد وكـان الخمـر العتيـق  فلا يمكن أن يضع االله خمـره الجيـد وهـو روحـه أي أن نـصير أعـضاء وأغـصا)٣: ٢يـو(
َمازال فـي الأجـران الـستة وهـي طبيعـة الإنـسان الـذي ولـد مـع الحيـوان فـي اليـوم الـسادس والـذي كـان مـصدر حياتـه النبـات أي قبـل أن  ُِ

[ ات حتـى تحظـى براحيـل لهذا كان على كل نفس أن تجاهد مع يعقوب حتى الدم سـبعة سـنو. يبدأ يتصل باالله ويصير االله مصدر حياته

وهـذا لتعبـر المرحلـة . وهـي رمـز لـروح االله التـي أرادت الـنفس أن تقتـرن بهـا ليـصير االله إلههـا والـرأس التـي تـسوقها ]  شاه التي تعني 

   .ًاقتنت االله تماماحتى تكون قد كمال الجهاد الأولى، ثم تبدأ جهاد سبع سنوات أخرى أي 

  للوصول لهذا أي هي الانشغال الكامل  لتفات للهدف الذي خلقنا االله من أجلهالاالله هي   الحقيقية العبادةف
ََُّ مقيـد ومـسبي وتحـت  الإنـسان مولـودلأن، يجد نفسه يستطيع ويبدأ فـي العبـادة أن يعبد االله لأنه ليس فقط لمجرد إنسان يريد الهدف 

َكمـا ولـد كـل شـعب بنـي إسـرائيل ووجـدو وهـم أعـداء الله ناموس جـسد وذات َّوهـي كانـت عبوديـة مـرة م فـي عبوديـة فرعـون ها أنفـسُِ َومـرر ُ َّ
عبودية مرةفي المصريون حياتهم 

َّ ُ
َف كل إنـسان الحالـة التـي ولـد فيهـا بعـد َّ، فكتب لنا الرب هذه القصة ليعر والوحلالطينفي   ُِ

يبدأ يسـ اتوالذ الجسد سلطانفـإن عندما يسعى الإنسان أو مجرد التفكير في أن يعبد االله فخطية آدم 
ُ

 الإنـسان لمجـرد حارب
 أفعـل حاضرة عندي ولكـن أن الإرادة وهذا ما أخبركم به بولس الرسول عندما قال ،وهو االله في أنه يريد أن يعبد إله آخر الفكرة 

ف لـه الله ليبـدأ يكـشالإنـسان فـي عبـادة االله ثـم صـراخ  الإرادة الحقيقيـة فبدايـة العبـادة الحقيقيـةلهـذا  ٠٠أجـد لست ٠٠الحسنى
ًوكيف دخل ، والأهم جـدا مـاذا كانـت صـورة آدم الأول و مـاذا حـدث لـه ، الرب الحالة التي هو فيها أي أصل المرض وأصل الخراب 

وكيـف دخــل المـرض والعبوديــة فيــه بوضـوح كامــل هـذا الأمــر كــشف االله لــه أن يوهــو رغبـة الإنــسان فـي معرفــة مرضـه ووهـذا هــو الختـان 
ًريض عنــدما يــشعر بــضعف لــيس مــن الحكمــة أن يــسعى لعــلاج نفــسه بنفــسه معتمــدا علــى مــا يــسمعه مــن مثــل أي مــوكيــف يــتم العــلاج 

بــل يــسأله عــن بــل الحكمــة هــي الــذهاب للطبيــب الأعظـم ولــيس فقــط يــسأل الطبيــب عــن العــلاج ، الآخـرين مــن وصــفات عــلاج معينــة 

حتـى يبتعـد .. ب وهـو أسـباب دخـول هـذا المـرض وأصـل الخـرا..  السبب يطلب منه أن يعرف .. المرض الذي فيه ، وأهم شيء 
 .عن كل شيء سيكشف له الطبيب ٍفحينئذ ،   خرىلا يأتيه المرض مرة أيضمن أن حتى ًتماما عن هذا المصدر 
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٢٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  َعن سبب العبودية التي ولد فيهايسأل إنسان وهذا ما يفعله االله مع كل يكشف له عن صورة وطبيعة آدم الأولـى وكيـف  فسيبدأ االله ُِ
َِّ وســيـعرفه بخطــوات الطريــق للحريــة وللعــلاج يكــشف لــه ذاتــه، ثــم و لمــاذا رفــض آدم عبــادة االله ومــاذا حــدث لــه َّتغيـرت وكيــف صــارت  ُ

َمن الموت الذي ولد هو فيه ، وهذا هو وللخلاص والقيامة والحياة   ..  الختانُِ

 ّفإن كلمة ختان مشتـقة من أصل الكلمة خت وهي التي اشتقت منها كل َ َّ َ ّمات كثيرة ، وخت تعني ُ ظهـرَ
َ َ َ

ِ ، فنجـد كلمـة تخـت تعنـي  َ
الذي يجلس عليه الملوك  الظاهر المرتفعأو العرش المكان وهو " تخت سليمان"يراه الجميع مثل  ومكشوفمرتفع مكان 

بي ش وهــي لــوح خــ"تختــه"، و هكـذا ًومــن بعيــد أيـضا فــي كــل الأرجــاء والاتجاهــات ًقـديما حتــى يــراهم الجميــع مــن أمـام أو مــن الخلــف 
َيوضـع فــي حــائط مرتفـع ليكتــب عليــه كـلام ليــراه الجميــع وتختـه تعنــي اللوحــة الظـاهرة للجميــع ُ وهــو القــارب .. ًو هكــذا أيـضا اليخــت.. َُ

ًالمسطح جدا مثل لوح الخشب المفرود كاللوح المفرود مثل ورقة  َّ َ ُflat وهذا القارب ليس مثل السفينة التـي بهـا غـرف وطوابـق بـل هـو 
َّط مسطح واحد يسمى يخت لأنه كله ظاهرفق َ َُ َّهكذا مخلفات الدواب التي تخرج منها تسمى ختى لأنه هو الشيء الذي ظهر منها. َُّ َ ُ َّ َ ُ. 

  َهكذا الختن ، وهو الاسم الذي أُطلق على المسيح وهو ِ َ الختن الحقيقيَ
َ َ

الابن الظاهر أو المميز ، فهو 
َّ َ ُ

 عن كل البشرية 
ًفهو بكرا بين إ ْخوة كثيرين لكنه في جوهره إله ، فختن تعني الظاهرِ َ َ. 

  على االله فكانت النتيجة انه الأول آدم الإنسان َّ أن تعدى بعد أي سعي الإنسان أن يظهر مرة أخرى  الظهور فالختان هو 

تعرى 
َّ َ

 واختبأ... 

  ونقائـصه لكـي يبـدأ يتـوب بـالحق ويـسعى أن  أن ينكـشف أمـام االله أي يعـرف كـل عيوبـه يقبل ولكي يعود أي إنسان الله لابد أن  
ِثوب البر الذي فقده آدم كي لا يظل في عريه هذا  يستعيد ِ

ُ ّ
عبادة االله لأنه أدرك أنه في هو رغبة إنسان  ، فالختان 

طلــب الخــضوع والانحنــاء ووالاختبــاء ورفــض الرجــوع الله ولــيس الهــروب منــه فــي هــو الإلــه الحقيقــي ثــم رغبــة هــذا الإنــسان بعــد ذلــك 
الظهـور الحقيقـي أمـام االله وطلـب المغفـرة ورفـض أ بعبادته لذاته ولحـواء وللـشيطان رفـض النـدم الذي بعد أن أخطكما فعل آدم المغفرة 

 أمام االله أيأي رفض الختان أي الانكشاف ليعود يعبد االله 

  مستحق العقوبة بأنه مخطئ والاعترافرفض 
لأنه عبد إله آخر

َ َ َ
 

  ًفظـل آدم مختبئـا َّ ورغبـة الإنـسان فــي لعبـادة االله الـسعي الحقيقـي فالختـان هـو ، لهــذا ورفـض الانكـشاف والظهـور أي رفـض الختـان َ
ــة للعــالم ليبــدأ  ه بأصــل المــرضفــِّعيوبــه ويعراالله كــل لــه أي رغبتــه فــي أن يكــشف نكــشاف أمــام االله الا ِّقــدم توبــة يُوكيــف دخلــت العبودي

 فيبـدأ االله يكـشف لـه كـل شـيء سان فيها يعبد آلهة أخرى غيـره وهـي الجـسد والـذات والعـالمعن السنين الماضية التي كان الإنحقيقية 
ًفيبــدأ يبكتــه أولا يعمــل االله بقــوة روحــه فيــه ويبــدأ أي يكــشف لــه ذاتــه ومرضــه وعلاجــه  َِّويـعلمــه أن هــذا الجــنس لا يخــرج إلا بالــصوم ِّ ُ

 تبدأ الصادقة والصلاة أي أن العبادة الحقيقية 

  سواء الجسد أو الذات أو العالم٠٠٠٠ف عن عبادة أي إله آخر بالتوق.. 

  والصلاة بداية الامـتلاء والـشبع بـاالله عن ما يطلبه وما يشتهيه الاستمرار في عبادة الجسد في لأنه بالصيام يبدأ الإنسان في رفضه ،
َبصورة آدم النقيـة أولا أي يولـد مـن المـاء ثـم بعـد ذلـك يغتسل ويصطبغ الإنسان فيبدأ ، ًبعد أن أثبت الإنسان الله عمليا انه يريد عبادته  ُ ً

يحولها إلى خمر سيبدأ االله ملأ الأجران بالماءبعد أن 
ِّ َ ُ

 . 
 ر االله للإنـسان كـل عيوبـه مـرة ِظهُفالختان كحياة هو الطريق للمعمودية الحقيقية كحياة ، فالختان وهو الظهور يتم على درجات فلا ي

 الحقيقي هو انكشاف أصل العبودية والضعف في الإنسان الـذي يجعلـه يخطـئ ، فليـست المـشكلة فـي ثم إن عمق الختان٠٠واحدة 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٢٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ــه فــي أول الاستــضاءة أنــه يفعــل أشــياء وخطايــا معينــة و عنــدما يطلــب مــن االله روح  الخطيــة حتــى عنــدما يكتــشفها الإنــسان ويعــرف ذات
ُلأن المـشكلة ليـست فـي الخطيـة ، فعمـق .. نفسه وانكشف لـه كـل العيـوب ًالتبكيت ويغفرها االله له يعتقد أنه بهذا انكشف تماما أمام 

 وأصل العبودية التي جعلتـه يخطـئ  الضعف أصل الختان والظهور والانكشاف الذي يحتاجه الإنسان هو معرفة 
كـل فـي ًعيفا  هـذا و لمـاذا صـار فيـه ، ثـم مـاذا يعمـل لكـي لا يـصير ضـالضعف سببًوبعد ذلك يطلب من االله أن يكشف لـه أيـضا 

ِكل عبودية ، فلو اكتشف إنسان انه دائما يثور ممـا يجعلـه ينفعـل ثـم يـدين الآخـرين ثـم اعتـرف بخطايـاه يجـب أن يطلـب مـن في ضعفه  ُ ً
فالمـشكلة ليـست فـي الإدانـة نفـسها أو الغـضب ذاتـه أو أنـه أحـزن أو .  و لماذا هو لـيس هـادئسبب هذا الضعفاالله أن يعرف 

لكــن المــشكلة الحقيقيــة أن هنــاك ضــعف الــدائم غــضب هــذا الفــي طبيعتــه ار انــه صــلأهــم انــه أغــضب روح االله أو ضــايق نفــوس كثيــرة وا
، و عنـدما يتـضرع إلـى االله سيكـشف وثورية سريعة هد فعلوردي أن داخله هو الذي يجعله يثور ويغضب وليس عنده اتضاع أو احتمال أ

 خـداع ووهـم أنـه عظـيم لهـذا يثـور عنـدما لا يحترمـه الجميـع لأنـه متـوهم أنـه  التـي تجعلـه فـيربطة الـذاتأصل المرض وهـو االله له 
عظيم وله الحق في أن يثور على الآخرين الذين هم في قرارة نفسه طبقة أدنى أو عبيد لأنه لو كان فـي الحـق وفـي النـور لكـان قـد رأى 

شكلة هي أنه لم يطلب من االله النور في حياتـه فلـم يـدخل الحقيقة أنه عدم وتراب فكيف لعدم وتراب أن يثور على خليقة االله لكن الم
َّالنور بعد أي انه لم ينكشف على ذاته انكشاف كامل ، فلم يظهر أصل مرضه وأسبابه وعلاجـه أيـضا ، لكـن لـو تـضرع الإنـسان بـالحق  ً

ًإلى االله أن يكشف له كل ضعفاته ويطلب أن يظل أيضا منكشفا أمامه  ً  ائمة وهي مرآة االله  دسيضع االله أمامه مرآةّ

 فسوف يتم ختان حقيقي.. فالنور سيكشف له كل شيء 
 َّكما هو مكتوب ونحن ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة لنتغير إلى تلك الصورة عينها. 
 َّنولد من الماء لنعود لصورة آدم ثم نبدأ نولد من روح االله بعـد أن هيئنـا أوانينـا ، وكـل هـ... ًأولا َ َُ ذا يـصير بطلـب الإنـسان بلجاجـة أن ُ

َِّيعرف جذور الخطية والضعف والجوع والتـعري وأصل العبوديةل بالحق  االلهينكشف أمام َ 

 أصل الشجرة... فهذه هي 

  قد وضـع علـى أصـل الـشجرة الفأس هوذا "التي عندما بدأت أنُادي أنا بقوة روح االله قلت َ ِ فالفـأس هـو قـوة عمـل روح االله فـي  "ُ

ًيطلب الختان وسينزل االله بقوته ليكشف له أولا عن مرضه ثم يبدأ يعمل معه وفيه ليس ليمحو خطيته ولكن َكل من  أصـل   ليقلـع َّ
شجرة معرفة الشروهو أصل الخطيئة وأصل المرض 

ّ
َالتي ولد كل إنسان الآن وهي فيه أي   وهـي الحيـة  موجـودة داخلـهُِ

هـو الـذي َّفيها آدم وهو أنه صار كالعضو في رئيس العالم فـصار يـتحكم فيـه رئـيس العـالم وهو الطبيعة التي صار  العبودية يوهالقديمة 
ُّفي الإنسان كتحكم ُّتحكم الذي صار يالحية القديمة   ولكن قـوة روح االله عنـدما سلطان الظلمةالجسد في أصغر عضو وهذا هو َ

 يطلبها الإنسان ستقع مثل قوة الفأس على جذع شجرة قديمة 

لتقتل
َ َ ُ

ويقلع أساس كل خراب.. ع جذورها القديمة 
َ ُ

 
  ْغيــر أن أعمــق شــيء فــي الختــان بــل غايــة الختــان وهــو أعمــق شــيء فــي الظهــور وأهــم شــيء يجــب أن يعملــه الإنــسان ليــصل للنقــاء ِ َ

ة  لأنه فـي الحقيقـًيطلب أن يشعر بحضور االله أمامه دائماالكامل وللمعمودية الحقيقية هو طلب وجه الرب باستمرار أي 
ًالذي يظل دائما يشعر بحضور االله سيظل دائما في النور وفي الحق ًّ  عليـه ، طَّسليـالباطـل وعليـه ب َّغلـًفيكون مـن الـصعب جـدا أن يت.. ّ

ِّيـقلل التجاوب مع الشبع الـذي كـان يجـده فـي احتـرام النـاس لإحساسه بحضور االله ، فعلى الأقل سلا يقدر أن يخطئ باستمرار أي أنه  َ ُ
ِّيـقلـل مـن غـضبه أو ثورتـه ، وبالتـالي سـيبدأ هذا لأنه سيشعر أن هذا من حق االله وهو الإله الحقيقي دأ يرفض تعظيم الناس له أي سيبله  َ ُ

ِيقـاوم أي سيبدأ  يشعر بحضور االله أمامهفيما هو 
ُ

ُّ سـلطان وتحكـم عبوديـة ونـاموس ذاتـه التـي داخلـه وهـي أصـل الـشجرة  
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٢٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ِوبنور االله سيدرك أن، القديمة  ً احترام الناس له ليس شبعا حقيقيا بل ُ سـم قاتـلً
ّ ُ

وسـيخجل ،  انجـذاب للباطـل وللحماقـة هـوَّ فتـاك و
ًمن االله فلا ينخدع بسهولة أو يظل في وهـم أنـه عظـيم مـثلا لأن حـضور االله معنـاه حـضور الحـق وفـي نـور الحـق سـيهرب كـل مـا هـو مـن  ّ

 الباطل ومن الظلام 

 ذي من الروح الدائم ال القلب ختان وهذا هو 

  َِّباسـتمرار جهـادكم سـيـغير االله شـكل جـسد  ف٠٠٠٠نـاموس عبوديـة الجـسد والـذات وفيما بالجسد الـذي تحـت سـياق وأنتم الذي ُ
  )٢١: ٣في( تواضعكم ليكون على صورة جسد مجده

 ُِومن جهة االله فإن كل الظروف التي تتم في حياتكم بل وقبل أن تولـدوا ، فـإن كـل الظـروف التـي ولـ ُ َ والزمـان  ُدتم فيهـا سـواء المكـانُ
ِوكـل الظـروف التـي تمـر بكـم هـي أكثـر الأشـياء التـي تظهـر ذاتكـم  ُ َّ كـل هدفــه كـان أي أن االله فـي أي ضـيقة أو مـرض أو ظـروف صـعبه ، ُ

ِيظهر للإنسان ضعفاته وتكون له مرآة قوية ليكشف االله له عن ذاته حتى  ن كا وليس بممارسة طقس يختتن ختان قلبي بالروحُ
َّوالذي في الطريق هو وحده الذي سيتفهم كـل هـذه الأمـور ، فبـسعي الإنـسان أن يختـتن وينكـشف باسـتمرار .... يتم في العهد القديم 
ِمــن محبتــه أن يظهــر لأمــام االله وســعي االله  ِلإنــسان ذاتــه وكــل ضــعفاته ســيتم التغييــر الحقيقــي للإنــسان وســيجاهد عــن يقــين ُ َولــيس كمــن ُ

ِيضارب الهواء  ًهو يرى مرضه لهذا سيولد من الماء وسيغتسل كلياوُ ِّ ُ َ َ ُ َُ. 
  ًفالختان الذي يسعى االله أن يختنه لنا هو إظهـار ضـعفاتنا وذاتنـا دائمـا ووضـع مـرآة أمامنـا باسـتمرار فالـذي يطلـب الحـق والـذي بـدأ

ِّيسير فـي الطريـق هـو أكثـر النـاس الـذين سـيـقدرون ختـان االله أي سـعي االله لمـساعدتنا لكـش َ وهـو فيـه ُِف عبوديتنـا والخـراب الـذي ولـدنا ُ
ًمتحكم فينا وكما هو مكتوب لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جـسديا  ّ ُ َ ُِّ ّ أي بواسـطة قـوة وعمـل روح االله لخلاصـنا يـسعى أن يحـل فينـا –َ ِ َ

ِّبلاهوته ليـنـقي جسدنا هذا    الذي هو رأس كل رياسة وسلطان  فيه مملؤون ُ وأنتم –َُ

ُوبه أيضا خ ّتنتم ختانا غير مصنوع بيد ً َ ً ُ   بختان المسيح ...  البشرية خطايا جسم بخلع ِ
  َصطبغ ونتنقـى ونولـد مـن نـأي أن الرب يسعى ليخلع الإنسان العتيق بالفأس الـذي ينـزل بـه بقـوة ليقلـع ويخلـع أصـل الـشجرة وبهـذا ُ َّ

ِالماء أي نعتمد اعتماد حقيقي لهذا يكمل كلمة االله كلامه  ًعه في المعمودية وإذ كنتم أمواتا في الخطايا مدفونين م"ُ  بغلف جسدكمُ
ًأحياكم معه مسامحا لكم جميع خطاياكم ِ  .فإن الرب ربط لنا الختان والمعمودية في وسط كلامه )١١: ٢كو( "ُ

  ِلهـذا يوصـيكم الكتـاب ّ يحـق للــرب وفـي كـل فهـم روحـي لتـسلكوا كمـا.. فـي كـل حكمـة .. اطلبـوا أن تمتلئـوا مـن معرفـة مـشيئته .. ُ ِ َ
 وللإنجيل شاكرين الآب لأنه

    )٩: ١كو( ونقلنا إلى ملكوت محبته.. أنقذنا من سلطان الظلمة 
  فليت كل إنسان يطلب مجد الرب بوجه مكشوف لأننا لـو ظللنـا نـاظرين لمجـد الـرب بوجـه مكـشوف سـيجعلنا االله كأننـا أمـام مـرآة

ُمكبرة موضِّحة لنا كل شيء وبهذا نرى مرضنا  فـلا نتجـاوب مـع ، كـل حـين سـتكون ظـاهرة لـدينا وأدق شيء في خطايانا وأصغر سهواتنا ُِّ
ْناموس الذات والجسد فلا نستجيب لهما حتـى لا نـستعبد أكثـر وأكثـر بـل بـالأحرى نـصرخ للـرب أن ينـزل بفأسـه ليقلـع أصـل الـشجرة  َُ َ

ِينكر ذاته أي يرفض أن يخضع لمشيئة ذاتـه فـي أي شـيء سـوى وأقوى ظهور للإنسان هذا أن يدرك أنه لابد أن . ويخلع إنساننا العتيق ُ
الهدف الذي خلقنا االله من أجله أي أن يجعل نفسه خروف وبهذا يـسوقه االله فـي الطريـق الـصحيح الوحيـد المـؤدي للمرعـى ويقـول مـع 

 الرسول بولس 

بل المسيح الذي يحيا في ..  أنا لا .. أحيا 
َّ

 
 الإنسان سـيرى أن مجـرد شـعوره بأنـه يعمـل الـشيء مـن نفـسه ، ففـي هـذا الوقـت هـو قبـل سـياق نفـسه فبالمرآة التي يضعها االله أمام َ َِ

َِمن يظن أنه شيء هو يغش نفسه"ومكتوب  .. وشعر بأنه شيءبنفسه أي أطاع نفسه وذاته  َّ سـيدرك  لأنه فـي نـور الحـق )٣: ٦غـل( "ُ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٢٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

َ إيـاه هـو المقـدرة علـى عمـل أي شـيء ، وهـذا حتـى مـن قبـل الحيـاة التـي  االلهأعطانـا، فـإن هـدف العقـل الـذي الحقيقة أننـا باطـل ووهـم  َِ َ
َخلقنا االله من أجلها وهو أن نوجد فيه لنصير أعـضاء فيـه ويـصير هـو الـرأس لنـا  أي الإنـسان هـو الـرأس لنفـسه أن يكـون  يجـب لاإذن ، ُ

نكران الذاتوهـذا هـو يجب أن يرفض أن يعمل مشيئته في أقل شيء 
ُ

يـصير الـرأس لنفـسه أي يـسوق نفـسه ، لهـذا وجـد وبهـذا لا  
وهـو أن يكـون يحقـق هـذا الـشرط الوحيـد َيعطينا عقل به القدرة على عمل أي شيء حتى من أراد الوجود فـي االله االله بكامل حكمته أن 

َّاالله هــو الــرأس ويــصير الإنــسان عــضوا فقــط ويحركــه االله أي يحيــا ويتحــرك ويوجــد بــاالله ، والــشرط الوحيــد  ِّ أن : للوصــول لهــذا الهــدف ً

َوهو الذات أي العقل الذي وجد في الإنسان لهـذا الهـدف بهذا الشيء   يضحي يرفض الإنسان أن يعمل بعقله مشيئة ذاته أي أن  ِ ُ
ِهـل يقـدر أن يـصير عـضوا فيـه فينكـر ذاتـه أي يـصير كأنـه : أي كل هدف االله من وضع ذات الإنسان فيـه أن يمتحنـه وهو امتحانه فقط  ُ ً

ً، أَم يرفض الوجود فـي االله ليـصير عـضوا فـي االله ويـصير كأنـه هـو الـرأس لنفـسه أي يـسوق نفـسه بنفـسه أي عضو بلا رأس  يـرفض إنكـار ْ
ان الـذي هـو فـي الحقيقـة وهـم وبعـدها سيتلاشـى سـلطوجعل الرب هذا الأمر في فترة حياة الإنسان على الأرض وهي فتـرة مؤقتـة . ذاته

 .وباطل
 ة رفضوا أن ينكروا ذاتهم أي اختاروا أن يـسوقوا أنفـسهم بـذاتهم لأنهـم وجـدوا أن هنـاك ذات يـستطيعوا بواسـطتها فإن أغلب البشري

، هذا لأنهم لم يطلبوا النور أي الانكشاف والختان الحقيقي حتـى يفهمـوا أصـل القـضية وهـو الهـدف مـن وجـودهم أن يفعله ما يريدون 
سيكـشف لـه الـرب كـل شـيء وسـيفتح عينيـه ...  أن يكـشف لـه عـن الهـدف مـن وجـوده ، فالـذي يطلـب بـالحق مـن االلهفي هذه الحيـاة 
ِّوسيـعرفه الهدف من وجود الذات وسيـعرفه على الحق كله  َِّ َُ وكـان بـسبب رفـض آدم ّأن أصـل الخـراب والعبوديـة والـشر دخـل فـي العـالم ُ

حتـى ينتهـي بـه الأمـر أن مَـن أراد العـودة لعبـادة االله  ولكـن الآن فخسر الوجود فـي االله ،لإنكار ذاته وبالتالي رفض إطاعة الإله الحقيقي 
سـيقبل أن يكـون االله هـو الإلـه فـي حياتـه ، لكـن ًيصير عضوا في االله وهذا هو الهدف ، سيجعله االله يدرك أنه عنـدما يـرفض سـياق ذاتـه 

 . شيء وأنه له القدرة على عمل أي شيءوهو اعتقاد الإنسان أنهلو رفض انكار ذاته سيخسر كل شيء من أجل سراب ووهم مؤقت 
 ووهــعطـاء االله الــذات والعقـل لكـل إنـسان إُسـيدرك كـل إنـسان الحقيقــة وهـو الهـدف مـن الـذي إذا طلبـه أي إنــسان بنـور االله لكـن و 

: ان جـزءانوكأن عقـل الإنـسأن يختار أي إله يعبده ،  قدرة للإنسان إعطاءليس لأجل أي شيء إلا لأجل امتحانه فقط ، وهدف العقل 
كـل إنـسان لِّحرية الاختيار وهو العقل المفكر ، والجزء الثـاني هـو الـذات أي الفجـوة التـي مطلق العقل الذي بواسطته يكون له جزء به 

ََّفمن يريد الحصول على العطيـة العظيمـة التـي لا يـعبـر عنهـا ، وجـد االله بحكمتـه . الإله الذي اختاره ليسوقهالحرية في أن يضع فيها  ُ انـه َ
ًلابــد للإنــسان أن يــضحي بــشيء عظــيم أيــضا  ســيجد ، وفــي نــور الحــق والانكــشاف الكامــل َّأو فــي الحقيقــة كأنــه ضــحي بــشيء عظــيم ِّ

امتحـان االله للإنـسان " سـتزول بعـد فتـرة وجيـزة بعـد انتهـاء الفرصـة ، وكـل هـدفها قدرة مؤقتـةالإنسان الحقيقة أن هذه الذات هي 
ِوسـيدرك الإنـسان بحكمـة االله الكامل الذي من االله سيرى الإنسان أن هذه الذات لا شيء ووهـم الحق لكن في نور " بواسطتها أنـه مـن ُ

فبالختــان الحقيقــي ًحتــى يــصير عــضوا فيــه ، االله أن يعبــد الحماقــة الكاملــة أن يختــار عبــادة الــذات التــي هــي وهــم حتــى تــسوقه ويــرفض 
ِّسيضحي الإنسان بهذا الوهم  َ َ، فمـا كـان بالنـسبة لـه ربحـا قـبلا سيكتـشف أنـه خـسارة عظمـى بـل  ليـست تـضحية ًوسيكتشف أيـضا أنهـاُ ُ ً ً

ّضياع لا يوصف ، والذي كان يعتقده الإنسان شبع ، سيكتـشف أنـه سـم قاتـل  ُ ، ولكـن االله هـو الـشبع الحقيقـي الـدائم ، بـل هـو المتعـة َُ
 . يقةًإذا ليس حق] طالما سيزول[، فأي شبع عالمي أو جسدي والغنى الدائمة 

 إمـ:  أي إلـه يعبـدهفأمام كـل إنـسان مطلـق الحريـة فـي اختيـار
َّ

ّ أن يظـل قـابلا أنـه شـيء ويـصمم انـه يظـل فـي الـشبع الـوهمي بقبولـه ا ًّ
فـي الجهـاد فـي صـوم هـذا لأنـه رفـض أن ينكـر ذاتـه أي رفـض إتمـام مـشيئة االله  جسده الجائع بجسد آخـر، علاحترام العالم وقبوله لشب

قبل أن يـتم لـه ختـان حتى االله نفسه يرفض أن ينحني لإله آخر لأن أي إنسان جسدي ما أقل شيء في إنكار الذات أو صلاة اللذان ه
َولو قبل ذهابـه للكنيـسة سـيكون هـذا بـشروط ولـن يكـون هدفـه الـذهاب للـشبع .. ًسيقبل عبادة االله شكليا .. فيما هو لا يدري حقيقي  َِ

 الـذات فـي نظـرة النـاس لـه أنـه إنـسان فاضـل إشـباعا هـحيـا بالجـسد بـل سـيكون لـه أهـداف أخـرى ومنًباالله أو أن يحيا باالله بدلا من أن ي



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٢٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

وإمــا.. .لهـذا فهـذا لـيس إنكـار ذات علــى الإطـلاق
َّ

َ أن يقبـل أن يطلـب عبــادة االله بإنكـار  والـذي يريــد بـالحق هـذا الأمـر يــدخل . ذاتـهَ
 .ختنه ختان حقيقيحتى يبدأ االله يمخدعه ويغلق بابه ولا يجعل إنسان يراه 

  َّوعلــى كــل إنــسان حكــيم أن يختــار هــذه الفرصــة المقدمــة لــه َ ُ، هــذا برفــضه للــوهم ليحــصل علــى الــشُ ع والغنــى الكامــل الحقيقــي بَ
ْأو أن يظل يقبل الشبع ... الدائم َ َ ِالمهلك وهو شبع ذاته وجسده ويخسر الشبع والغنى الحقيقي الدائم إلى الأبد ، الوهمي ّ ُ 

 ًعا آخر هاما جدا يا ابني وهناك موضو ً  هـو الـذي يبـرر الختـان بالإيمـان  واحد االله "عندما يقول الكتاب .. َّركز عليه الكتاب.. ً
 كـان يقـصد سـعي االله لعـدم انقـسام الكنيـسة كمـا ً أولا : يـة كـان يـتكلم عـن موضـوعين هـامينففـي هـذه الآ )٣٠: ٣روميـة( "والغرلة بالإيمان

َفيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون حـسب البـشر متـى قـال واحـد أنـا لبـولس وآخـر أنـا طالما "قال القديس بولس  ُ
َ أي كـان يجـب أن يـستيقظ أن كـل مـن يعبـد نفـس الإلـه سـواء مـن كـان فـي )١٣: ١كـو١( "فاالله واحـدفهـل انقـسم المـسيح .. لأبولس 

 . فاالله واحد.. سالختان أي يتبع الطقوس أم الذي في الغرلة أي لا يتمم أي طقو

  ّكان الكلام واضـح انـه يـتكلم ويـشرح أمـور ليتعلمهـا الإنـسان فـي المـستقبل أي مـستقبل جهـاده فـي الطريـق وهـذا واضـح .. ً ثانيا

سيبرر الختان بالإيمانعندما يقول 
ّ

ً ، وسيبرر الغرلة أيضا فإن كان الرب يتكلم حرفيا عن طقس ختان العهـد القـديم لكـان قـد .. ِّ
َّ برر االله كل من اختتنوا قديما وقـد بـرر الـذين لـم يختتنـواقد: قال ًَّ ًصـارما ًمـع أن هـذا الأمـر أيـضا لا يمكـن أن يحـدث لأن االله كـان . َ

تقطع في العهد القديم في طقس الختان عندما قال كل نفس لم تختتن ًجدا
َ ُ

َفكيف يأتي بعد ذلك ويقول أنـه سـيبرر مـن  )١٤: ١٧تـك(  ُ َِّ
 .وهذا أكبر برهان أنه يتكلم عن طقوس العهد الجديد. رللم يختتن وهو أغ

  برر ثم انه لم يقل الكتاب أن االله
َّ

َ من لم يختتن أو أن االله برر من   ََّ سيبرر بل قال أن االله كان في الغرلةّ
ِّ

 الختان بالإيمـان 
shall justify the circumcision by faithأي يتكلم عن المستقبل أي سـوف يبـرر كـل مـ َ ن سـوف يختـتن مـن ّ

 أي الجهـاد  الأسـاس َالآن أي من يمارس الطقوس بشرط أن يعيش الإنجيل أي يبـدأ أن يـسير فـي الطريـق الكـرب الـذي هـو فقـط 
َالوحيد الذي يصل بالإنسان للهدف الذي خلقنـا االله مـن أجلـه وهـو حيـاة المـسيح نفـسها و أيـضا سـوف يبـرر الغرلـة أي مـن لـم يمـارس  َِّ ً ْ ِ

 .الله واحد  للجميع لأنه إله الجميع وليس لهؤلاء إله وللآخرين إله آخرأي طقس  فا
  فهل االله سوف يبدأ في العهد الجديـد يـتكلم عـن شـروط طقـس  )٢٥: ٢رو( "َالختان ينفع لمن يعمل بالناموس"و عندما يقول الكتاب

!!! فـأين البنيـان ومـا المنفعـة؟! فكيـف يـصير هـذا؟ .. َّكان قد أمر به في العهـد القـديم ثـم جـاء االله فـي العهـد الجديـد وحولـه لمعموديـة
تكـون الغرلـة "ًوهل يمدح االله شخصا في العهد القديم عندما يمـدح الأغـرل الـذي حفـظ النـاموس الـذي حـسبه االله قـد اختـتن بـل وقـال 

ِالتي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الختان عنـدما تتعـدى النـاموس ُ  يمـدح أي إنـسان أنـه اختـتن وتمـم فهـل االله" ُِّ
 .شروط الختان وعرف كيف يتممها ونحن الآن في العهد الجديد ثم يكتب لنا هذا في إنجيله أي في بشارته

  ِّفــأي بــشارة فــرح هــذه عنــدما يبــشرنا االله الآن بــشروط الختــان ويعلنهـــا لنــا الآن فــي بــشارته وهــي عنــدما يعمــل الإنــسان بالنـــاموس
ًأمـا إن كـان متعـديا فقـد صـار ختانـه غرلـة"َاختتن عندما يقول الختان ينفـع لمـن يعمـل النـاموس ثـم يكمـل ويقـول سيحسبه االله أنه  ُ فهـل " َّ

 .ُهذه هي البشارة الآن أنه يؤكد لنا إن لم نتمم الناموس وهي شروط الختان سيبطل ختاننا وسنكون كأننا لم نختتن
 ًا جدا وأخذ في كلامه ثلاثة إصـحاحات أو مـن ًفكلمة االله تتكلم عن الختان كأنه شيئا جوهري ًشـيئا  ويـتكلم االله كـأن الختـان ٤ – ٢ً

ًأساســيا جــدا عنــدما يكمــل كلامــه ويقــول إن كــان الأغــرل يحفــظ أحكــام النــاموس أفــلا تحــسب غرلتــه ختانــا ً ًَ َفهــل هــذا الكــلام لــو أُخــذ " ُ ِ
ًن مهـم جـدا حتـى لـو لـم نمارسـه حرفيـا لكـن بحفـظ أحكـام النـاموس ًفـإن هـذا يعنـي أن االله يؤكـد جـدا أن طقـس الختـا) ًحرفيـا(بالحرف  ً

حتـى ! ًفهذا تأكيد آخر على أن الختان هو أساسي جـدا، فهـل بالفعـل فـي العهـد الجديـد هـذا الختـان أساسـي؟!!! سنكون كأننا اختتنَّا 
ٌهذا برهان أقوى وأقوى أن االله جاد في شـرحه لنـا و..!!  )٢٩: ٢رو( "فختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان"إنه يكمل كلامه ويقول 
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فهـل االله فـي بـشارته لنـا المفرحـة يؤكـد أهميـة الختـان أو حتـى يؤكـد . َأهمية هذا الطقـس أو حتـى مـن لـم يمـارس الطقـس لابـد أن يعيـشه
ًجوهر عملية الختان أم أن كلمة ختان تعني شيئا روحيا أو رمز لحياة لابد أن نعيشها ً. 

  الإنسان ورغبته الحقيقة في الخلاص وكإنسان يسعى للعـلاج قبول وتعني كحياة وانكشافتعني ظهور ختان فكلمة 
فـإن ادم رفـض " أنا خاطئ وأنا أذنبت وأنا أخطئت في حقك أيها الإله العظـيم"من مرضه وليس كما فعل آدم أنه هرب ورفض أن يقول 

قبل عبادة ذاتـهتحرر من عبوديته هـذا لأنـه العلاج والخلاص الحقيقي ورفض القيامة من الموت ورفض ال
َ َ

َ أي قبـل الـوهم أنـه إلـه ِ َِ
 وكان االله يقصد باهتمامه بشرح الختان لنا هو أن يخبرنا بأهمية هـذا الأمـر فـي حياتنـا لهذا اختبأ ولم ينكشف... فرفض التوبة 

.. وللحريـة .. ة للحيـا أول خطـوة مـن خطـوات الطريـقًالروحية بل إن الختان هو شيء هام جدا لأنه 
ً وهذا بأن يظهر وينكشف الإنسان أمام نفسه دائما ليعرف كل عيوبـه وضـعفاته وهـذا عنـدما يـصير فـي النـور دائمـا وبهـذا وللخلاص ً

ويقبـل أن يعبد االله عبـادة حقيقيـة وأن يعـرف كـل عيوبـه وضـعفاته وقبولهيكون أول ختان أي أول انكشافه أمام نفسه 
َ

ّ أن يقـر بهـا  ُِ
ــالزلات"ًالله وأيــضا أمــام الآخــرين عنــدما قــال أمــام ا فهــذا يعنــي انكــشاف الإنــسان أمــام إنــسان آخــر  )١٦: ٥يــع( "اعترفــوا بعــضكم لــبعض ب

أعلن رفضه لعبـادة ليفضح مرضه وعيوبه أمام إنسان مثله ليموت كبرياؤه لأنه أظهر عيوبه وخطاياه وبهذا يكون الإنـسان قـد 
ان في الباطل وليس في الحق ، والحق هو انه أخطأ أما الباطل أنه إله في عين نفسه ولا يخطـئ  لأن عبودية الذات تجعل الإنسذاته

ًولكـن لــو قبـل الإنــسان أنـه إنــسان خـاطئ وســأل الـرب عــن مرضـه وخطيتــه لتنكـشف أمامــه ويكـشفها أيــضا أمـام الآخــرين  َ ِلتنكــسر َِ
 أي انكشف أول قد اختتناً ، فبهذا سيكون  ويعرف ويفهم الوصية وتنكشف أمامه أيضذاته ويتحرر من عبوديتها

ِورفض أن يعترف بخطيته أمـام االله أي رفـض أن يتـضع ويطلـب مـن  )٨: ٣تك( فاختبأ.. وليس كما فعل آدم عندما أخطأ .. انكشاف  َّ
لذاتــه ولحــواء االله غفرانــه والتوبــة الحقيقيــة لهــذا رفــض الخــشوع والنــدم علــى عــدم طاعتــه الله ورفــض أن يعتــرف أن هــذا بــسبب طاعتــه 

فكـان علـى آدم أن لا يختبـيء ويظهـر وينكـشف ويـصير فـي النـور .. أعلن قبوله أنه عبد لآلـة أخـرىوللـشيطان ، هـذا لأنـه 

صار معرىلينكشف حاله أمام االله مع أنه 
َّ َ ُ

 بسبب عبادته لذاته أن ينحني أمام االله أي أدرك أنه فقد طهارته ولكنه رفض 

  كحياة يختتن أن آدم رفض التي تجعل الإنسان في ظلام ووهم أنه إله ولا يخطـئ وبهـذا لأنه صار تحت عبودية الذات 
لـه لأنـه أطـاع إنـه أأعلـن لأنـه لأنـه رفـض عبـادة االله .  الحق في يكون أن رفض فليس أنه رفض ممارسـة طقـس الختـان بـل . 

ًذاته وأعلن أن حواء إله أيضا بـل ولـيس أيـضا فقـط بجانـب االله بـل إن حـواء هـ ُي التـي يجـب أن تطـاع فقـط ولـيس يجـب أن تطـاع أكثـر ً َُ

 التـي  واللعنـة وهذا هو الخراب العظـيم ، ً وأعلن أيضا أن الشيطان إله  شيء لا من االله ، هذا لأن االله صار بالنسبة لأدم 
نــه أخــذ أوامــره منــه ، فــصار  لأحكمــه لأنــه قبــل أن يــصير رئــيس العــالم رأســه التــي تيس العــالمًأنــه صــار عــضوا فــي رئــوقــع فيهــا الإنــسان 

إستعبدتمإذ كنتم لا تعرفون االله "للإنسان الأول آلهة كثيرة هكذا مكتوب 
ٌ ُ

 . ٨: ٤غلاطية "  للذين ليسوا بالطبيعة آلهةِ

  أي يـرفض الاتـضاع وهـو الحقيقـة( ويـرفض عبوديتـه للـوهم أنـه إلـه عظـيم لا يخطـئ يحيا الإنـسان في الحـقفالختـان هـو أن (
رفض إطاعة االله هو إنسان يحب الباطل ويرفض الحق لأنـه رفـض أن ينكـسر أمـام االله وينكـشف أمامـه أي رفـض أن يحيـا َهكذا كل من 

وهـي   لحيـاة رمـز ًحياة الختان ، وهذا أكبر برهان أن الختان ليس طقسا بل هو حياة ، وطقس الختان ليس هـو الطريـق بـل هـو 

والعجيب .  الذي يساعد الإنسان للوصول للهدفالجهاد القانونيوهي ضمن المرموز إليها وهو أول خطوة من خطوات الطريق 
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َ

٣٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ًإن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا"وتقول لنا بشارة االله أتي مرة أخرى ت ! فكيف يقول هذا بعـدما يثبـت الـرب أهميـة الختـان؟ )٢: ٥غل( "ُ
إن "وبقولــه . ارســة الطقــس فقــط والتركيــز علــى الطقــس فقــطبــالطبع كــان االله لا يقــصد هنــا الختــان كحيــاة روحيــة بــل كــان يــتكلم عــن مم

ًهو يؤكد هنا ممارسة الطقس نفسه ، فلو ركز الإنسان فيه لـن ينفعـه المـسيح ، وهنـاك شـيئا هامـا جـدا " ًاختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا ً ً َّ
يــاة لــيس فقــط يحياهــا الــذين فــي العهــد فكــان قــصد االله أن الختــان هــو ح.. يقــصده االله عنــدما يــتكلم عــن الختــان فــي أغلــب الرســائل

ــهبــل فــي أي زمــان يحتــاج الإنــسان لكــي يــصل الله أن  ..القــديم ــرف ذات َّ ويعتــرف بأنــه صــار معــريع َ ــه ثــم ى ُ  مثــل آدم لفقــده طهارت
 ...ِّ لروح االله لينقيه ،  احتياجه يعلن

  أو فريـضة فرضـها االله لـشعب بنـي إسـرائيل فـي ً الإنسان دائما أمـام االله ولـيس طقـس أو ترتيـبحياة انكشافّأي أن الختان هو 
ُأن يركـزوا علـى المرمـوز َفكان يجب أن يدرك كـل مـن فـي العهـد القـديم والجديـد .. لحياة الانكشاف .. ًرمزا فقط كانت العهد القديم  ِّ

فيهما ذاتـه أمـام االله ويعلـن أن فالختان هو حياة وجهاد ينكر الإنسان .. .نفسهاوالذي يشير إليه هذا الطقس وهو حياة الانكشاف إليه 
الختــان هــو حيــاة وجهــاد دائــم كــل يــوم لكــل .. ًإذا .. االله هــو الإلــه الحقيقــي ويعتــرف أمامــه بــضعفه ويــرفض الاســتمرار فــي عبــادة ذاتــه 

 من يحتاجه كلفالختان كحياة .. َإنسان في كل زمان بل هو أول خطوات الطريق ومن لم يعيشها لا يقدر أن يسير في الطريق 
َ

يريد أن يصل الله
ْ َ

جهاد الإنسان في العهد القديم هو نفس الجهاد أن ... وهو .... ًويؤكد االله أيضا أهم شيء . ِ
ْلأن االله لـيس بظـالم حتـى يهـب أنُـاس ...  لأن الطريق الله واحد الذي يحتاجه الإنسان في العهد الجديد لكي يصل الله َِ

ِفضل يعطي للذين أتوا بعد تجسده نعمة تزيد عن الذين أتوا قبله؟ وما ذنب الـذين أتـوا قبلـه نعمة أكبر عن أنُاس في زمن آخر لأنه بأي  ُ
 .وهذا لو كان فرق بيت الجهاد للوصول الله أي الطريق الله في العهدين! لو حرمهم من نعمة ما؟

 لـيس اء في العهد القـديم أو الجديـد سوالذي يريد االله أن يؤكده لنا وهو شيء غاية في الأهمية وهو أن أي طقس .. والشيء الثاني
الطقس هو ترتيب ونظـام يـذكرنا بحيـاة وجهـاد لابـد أن ّهو الحياة نفسها التي يريد الرب منـا أن نتممهـا أي أن 

ِّ

َِ للتذكرة فقط وإعلان االله في هذا الطقس أنه سيكون معنا بروحه رمز والطقس ما هو إلا  .. نجاهده ْ ِّفإن طقس الختان لا يغيـ.. َ ر ُ
 .. ًأي أن ممارسة الطقس نفسه فقط لا تجعل الإنسان نقيا أو يعرف االله وصار يعبده عبادة حقيقية .. أي إنسان

 ًذكر الإنــسان باحتياجــه للتوبــة والتنقيــة دائمــا ُبــل كــان االله بكامــل حكمتــه يريــد أن يــ ِّوهــذا بأنــه رتــب طقــس أراد أن يــذكر الإنــسان ِّ َ ُ َّ
ِأن يـشير إلـى أصـل الخـراب االله أراد وهـو طقـس الختـان ذا الطقـس بواسطته بعبوديته وعن طريـق هـ   محـسوسوملمـوس بـشيء ُ

ي  وبطريقة دقيقة بالغة الحكمـة الإنسان جسد .. في ..ًجدا محدد جزء .. في يحدث
ُ

بالتحديـد هذا العمل شِير 
الذي تم في هـذا المحتى يكون هذا الفعل وهو طقس الختـان .. بدقة بالغة  لأصل الخراب

َّ
مـن .. بالتحديـد ..  كـان

ِّيذكره دائما بالخطية و يذكره  جسد الإنسان َِّ َُ ِّويـذكرنا نحـن  والتنقية والولادة من المـاء حياة التوبة الحقيقيةلًدائما ًأيضا لاحتياجه االله ًُ َ ُ
َوهـذا كلمـا تـذكر .. بنفس هذا الاحتيـاج للتنقيـةًدائما الذين في العهد الجديد ًأيضا  َّ َ َ أي هـذا الفعـل الرمـز هـذا الطقـس أي هـذا  الإنـسانَّ

  .... فتكون هناك مرآة دائمة فيه.. بالتحديدوفي هذا الجزء َّ تم في هذا المكان الذيو في جسدهَّتم الذي أي هذا العمل 

 للحيـة بعد الخطيـة ، فـصرنا صـورة صورة للحيةصار ً وبدلا من أن يكون الإنسان صورة الله لصقت بنافهذه هي الحية التي ... 
  .. أن يرى صورة االله يرى الحية فيناًوالذي يرانا بدلا من ء فيها  زفصرنا كأننا جلأننا أطعنا الحية .. بالفعل بكل طباعها 

ا  وهذ أعضائنافيعضو .. صارت  و بلبشكل واضح في أجسادنا  تظهر الحيةجعل االله لهذا السبب و...
 هـي اللعنـة هوهـذ ..هذا العضو هـو الـذي يـتم فيـه الختـانفان  و لهذا السبب فعلبال له كل صفات الحية  الذي في جسدنا صارالعضو
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َّالتي سلم االله الإنسان تحتها لأنه هو الذي طلب هذا وجعل الحية إلهـه الـذي أطاعـه ، فـصارت الحيـة التـي كانـت فـي وسـط الجنـة فـي 

 طباعنا في ليس وبشكل واضح..   ناب لصقت  أي ًأيضا في صورتنا الخارجيةبل وصارت أحشائنا وداخلنا كطبيعة 
ّلعل الإنـسان يتـذكر كـل يـوم أن هـذه هـي الـصورة ... الحيةله نفس طبيعة  هذا العضو صار وء جسمنا فقط بل وصارت عضو من أعضا

ِو كمـا أسـرعت الحيـة قـديما لتوقـع الإنـسان تحـت . هـي سـبب الخطيئـة والـشهوة عنـد كـل إنـسانف.. التي اختارها بكامـل إرادتـه ُ سـياقها ً
ِلتوقعه  َّ وتتحكم فينا تحكم كامـل وتتـسلط علينـا وكأنهـا هـي .. وتسوقنا..واليوم فينا تأخذنا.. أمس .. فهي هي٠٠٠في العذاب الأبديُ ُّ

ِبطبيعتها وتتلوى لتقتل وتفتـك وتهلـك ، وكـل هـذا وهـي فينـا وفـي جـسدنا  وتجري بدون إرادتنا  ويسوقنا الرأس الذي يحكم ويأمر ُ ِ ُ َّ
ِوتسر ِع لمكان الخطيئة لعمل الشر الذي ضد مشيئة الروحُ ّ... 
 ًبهـذه الطريقـة المحـددة جـدا جـدا  أن يـتم َّرتب االله طقس الختـان بهـذه الـصورة ، و... لماذا : وكان على كل إنسان أن يسأل نفسه ً َّ َ ُ

من أيضا  المكان المحدد جدا وفي هذا الذي صار صورة للحية العضو بالتحديدوفي هذا
ً

 !!؟ لعضو  هذا ا
ً بعد ذلـك أننـا يجـب أن نعـيش هـذا الطقـس كحيـاة عمليـة وهـذا فـي كـل الرسـائل بـدءا  االلهوأخبرنا ٠٠ الحية رأسفهذا المكان هو 

ّفلم يكل عن الكلام عن الختان بكل الطرق .. من رومية إلى العبرانيين  ُّ ِ  ونحـن كنـا فـي غلـف جـسدنا ختننـا الـرب ختـان لـيس  (فقـال..َ
ِ وتـدرك .. وتـستيقظ..ّلعـل البـشرية كلهـا تفهـمكـل هـذا )...، فختان القلب بالروح لا بالكتـاب هـو الختـانن ختان روحي في اللحم ولك ُ
َّوتعـي وتتـذكر ُّ آخـر غيـر االله وهـو الــذي جعـل الإنـسان تحـت تحكـم هــذه ولإلـه للحيــة  أصـل الخـراب الــذي صـار فـي الإنـسان بإطاعـة..َِ

ّوظـل بطبيعـة  بـل   انـفي ًظـاهرا لشهوة والذي جعل الرب هذا الشيء وهـو الحيـة ل ٠٠٠يؤديالعبودية واللعنة بل والجوع الذي 
ِالتي تجري لتهلك من يظل بالجسد تحت شهواته ،الحية  وقـال  شـكل الحيـة ٠٠٠َّ و عنـدما تجـسد الـرب مكتـوب أنـه أخـذ٠٠٠ُ

ْهكـذا ينبغـي أن يرفـع ابـن الإ.. وكما رفع موسى الحيـة فـي البريـة "الكتاب  َ ًوأيـضا كانـت العـصا التـي كانـت مـع موسـى )١٤: ٣يوحنـا( "نـسانُ
      ٠٠عندما رماها على الأرض هي رمز للمسيح الذي قبل أن يأخذ شكلنا ليخلصنا من سلطان الحيةوالتي حولها الرب لحية 

  ِّفقبل االله الخالق كلي الطهارة أن تلتصق به هذه اللعنـة ُ ََ الحيـة وصـار صـورة طيئـة و وهـي صـورة الخوهذه الـصورة الخارجيـةِ
، فأخــذ الــرب صــورة العبــد الــذي أطــاع الحيــة ، ولكــن بــالطبع كــان الــرب صــورة للخطيــة ولكــن جــسد بــلا خطيــة كالحيــة خطيئــة لأجلنــا 

و هكـذا كـان كـل هدفـه أن تنفـتح أعيننـا علـى الطبيعـة التـي صـار فيهـا الإنـسان بعـد .. ُ في الشكل حية لكنها نحاس فقـطيهفالنحاسية 
ْلأنــه قـبــ، ئـة الخطي َّلعلــه لــم تكــن صـورة آدم هكــذا أي لــم تكــن هـذه اللعنــة وهــذه الـصورة صــورة الحيــة قـد لــصقت بالإنــسان  الخطيئـة لَْ

َ و كمـا أن سـمة الـوحش كانـت علـى وجـوه النـاس وعلـى أيـديهم .في الحية.. ًعضوا يتذكر أنه صار  كمـا أخبرنـا الـرب هـذا فـي سـفر ِ
َ، هكذا سمة الحية صارتالرؤية  . فيناِ
  ًعضوا في رئيس العالم لأنه أطاعـه لأن االله خلقـه بطبيعـة العـضو ليـصير عـضوا فـي االله عنـدما يطيعـه فصار الإنسان َلكنـه قبـل أن ... ً َِ

لكن ليس مثل أي عضو فـي ...  وفي أحشائه  فيه ًعضوا ... الحية فصارت ًيطيع رئيس العالم والحية فصار عضوا في الحية 

ُّ وله القدرة علـى تحكمـه هَّ يتحكم فينسان أنلإع ا يستطيجسد الإنسان َ   العـضو هذا في المتخفية الحية  ههذت بـل صـار.. َ
ِّهو المتحكم في الإنسان  َ لـم لهـذا ُّلأنه هـو الإلـه الـذي أطاعـه واختـاره بكامـل إرادتـه ، فـصار الإنـسان تحـت تحكـم وسـياق هـذه الحيـة َُ

ُيـع يتحكم أن  دْ للإنسان أي قدرةَ
َّ َ

الناموس روحي "ًوهذا تماما ما أشار إليه القديس بولس عندما قال ...  بعد العضو هذا في 
ِفصرت لا أفعل ما أريده ، مبيع تحت الخطيةأما أنا فجسدي  ِ

ُ ُ
َما أبُغضه فإياه أفعل بل  ّ، مـع أنـي أُسـر بنـاموس االله ، لكـن هنـاك ِ َ

"  أعضائي في الكائن  ٠٠٠ّلناموس الشر٠٠٠ ويسبيني ٠٠٠ يحارب ناموس ذهني...أعضائي في ...آخر ناموس
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و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٣٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ْأي أن هذا القديس مع أن روح االله بدأ يعمل فيه وكان يلد الناس بالروح  ّبسر االله الذي وضعه فيـه ، ومـع كـل هـذا َِ ِ لأنـه لـم يمـوت بعـد [ِ
 .تحيا فيهكانت العبودية مازالت ] بالجسد

 المتخفي الحية هذه وفضح كشفو فالختان كحياة ه
َّ

 مقاومـة ي أيـضا أرأسـها وسحق جـسدنا  مـنالعضوذا  ه فية
تبــدأ تهــدأ الإنــسان بــروح االله شــهوات جــسده فــي التوقــف عــن طاعــة الجــسد فــي مــا يهــواه مــن طعــام شــهي أو أي شــيء ، وبهــذا 

ِكنا ممسكين فيـه حتى يمـوت الـذي ثورات الجسد
َ ُ َّ ُ

ْلأنـه بالـصوم والـصلاة يـضعف .. ًأولا ..   ُ  فيـههـذا الجـسد الـذي صـارت َ
ويكـون والأمـل حتـى يكـون هنـاك بـاب للرجـاء  لتكون في ساحة القتال الذي نملكـه الحية ، وكأن االله وضع الحية فينـا هذه

ِويختــتن ختــان القلــب بــالروح ويقتــل رأس الحيــة وهــذا بــأن يبــدأ يقمــع مــة التنــين والحيــة القديللإنــسان المقــدرة بأســلحة االله أن يحــارب  ُ
ُّفكما أن الحية قيـدتنا بتحكمهـا وتـسلطها وصـارت لعنـة فينـا لأننـا كمـا أننـا  .. الله هذه الحية فيهوضع االجسد الذي ويستعبد  ُّ َ َّ

ِّيـسلم االله أعـدائنا تحـت  حتـى ًقويـا.. ًلكي يكـون لهـا فخـا هـذا .. لكن ..  ًعضوا فيناصِرنا أعضاء في الحية صارت هي  َ ُ
 .الحيةهذه بها ربنا الحروب التي نغلب أقدامنا وهذا إذا حا

  ًأن يتحكم فيه أيضا كما هو َّفهي كالتنين الذي حبسه وقيده الرب في سجن ، والسجن هو جسدنا وفي متناول كل إنسان َّ َ َ

يتحكم فينا
َّ

 .. 

 ُوهذا بأن لا يطعم هذا التنين ولا يعطيه ما يهـواه ، فـسيبدأ يـضعف يومـا بعـد يـوم ويبطـل جـسد الخطيئـة هـذا الـذي هـو التنـين الـذ َ َ ُ ًُ ُ ِ ي ِ

َيومـا بعـد يـوم يمـوت الـذي كنَّـا ممـسكين فيـه ويبطـل جـسد الخطيئـة فـلا نـعـود نـستعبد لـه وفـي هـذا الجـسد ، و   فينا ًعضوا صار  َُ ُ َُ ُ َ ُ ً
 ً.أيضا

  ِّفرتــب االله طقــس الختــان ليــذكرنا أننــا لابــد أن َ ُ مــرة أخــرى عنــدما  حتــى ننكــشف أمــام االله بعينهــا.. نــسحق رأس الحيــة َّ
 .تنا وليس بتتميم طقس أو بطقس كان يتم في العهد القديم فقط بل كحياة دائمةنسحقها بكامل إراد

  ِّففيما يـتمم ِيمـسك َّيتذكر انه بالفعل الإنسان هذا الطقس َُ
ُ

 بكـشفه لأعمالهـا في ٠٠ ويـسحقها٠٠رأس الحيـة٠٠
لـه بالتحديـد يـتم فـي مكـان محـدد فـي جـزء وجعَّاالله بكامل حكمته البالغة الدقة رتب هذا الطقس وأن يتم بهذه الصورة وكان .. النور

ِنمسك محدد وكأننا بالفعل  خفايـا ٍرأس الحية فنسحقه ليموت أصل المرض وأصل الخراب فيقوم حينئذ الإنسان التائب الذي رفض ُ
 وفي هذا العضو المتخفي ..بالتحديد عند رأس الحية التي في أجسادنا أن يتم الطقس  االلهَّ، لهذا رتب ِالخزي
حتى وفيما نحن نتمم الطقس كأننا بالفعل بكامل إرادتنا ..لحية القديمةفيه ا

ِّ َ ُ
ِ نمسك رأس الحية ونكشفها  ُ

 .لّ في الظلامظََفي النور لئلا ن
  ّففي هذا الطقس أراد الرب أن يـعلمنا أن لا نظل فـي الظـلام مـرة أخـرى لأن الـذي يفعـل الـشر لا يمكـن أن يفعلـه فـي النـور أو أمـام ّ َِّ ُ

َّو أيـضا عنـدما يتعـرى أمـام الجميـع يحـاول بكـل ، عنـدما يعملـه  بالخطـأ إحـساسهوهـو  الحياء، هذا لأن االله وضع فـي الإنـسان الناس  ً
َأن هذا هو سـبب التعـدي والتمـرد لهـذا يـسعى بواسـطة الحيـاء الـذي وضـع لأن الرب وضع في قلبه ًسريعا عورته ويستر يغطي سرعة أن  ِ ُ ُّ ِّ

ُعريه ويستر  في قلبه وعقله أن يغطي ِّمـام النـاس أنـه متـعـدي حتى لا يظهـر أًسريعا ُ َ وهـذا هـو الـضمير الـذي هـو بـصمة االله فـي الإنـسان ، َُ
فالذي يريـد أن يـسير مـع االله ويكـون حـسب . حتى الذي لم يبدأ روح االله يعمل فيه عن طريق ممارسة طقس سواء المعمودية أو الختان

ِّولا يظـل فـي الظـلام ، فهــذا الطقـس يـذكر الإنـسان بهـذا الأمـر مـشيئته علـى الـدوام سينكـشف فـي النـور  َ ُ لهـذا عنـدما أخـذ الـرب خطايــا ّ
َالعالم كله علق على الصليب  ًوكأنه في ذلك الوقت علق كل من أراد الحياة الأبدية والحياة في االله وأن يصير عبـدا لـه ُِّ َ َ لـذلك جعـل ... ُِّ

َاالله جــسده مكــشوفا أمــام العــالم كلــه ليـع ُ ِّلمنــا ويـعلــم ً َِّ ُكــل مــن قبلــوا أن يــصلبوا معــه ويكونــوا فيــه فــي ذلــك الوقــت أن يكونــوا فــيُ ُ ََ َُِ ُ٠٠٠ 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٣٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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، وأمــا الــذي فــي الحــق فعــل الخطيئــة لا يمكــن أن يفعلهــا أمــام أحــد بــل فــي الظــلام  ، لأن الــذي يوانكــشاف تــام٠٠٠انكــشاف كامــل 
ــرالموحــسب مــشيئة االله يــصير فــي النــور أمــام الجميــع وهــذا هــو  ؤش

ِّ
مــشيئة ْبــه يعــرف الإنــسان هــل هــو حــسب مــشيئة االله أَم  الــذي 

ًففيما المسيح كان معلقا على الصليب.. جسده ََّ ً تمم ختانا عاما ظاهرا  ...ُ ً ً َ َّ. 
  ُفكان داود وهو رمز المسيح الإنسان الملـك كـان دائمـا يـدعي الفلـسطينيين بـالغلف أي الغيـر مختـونين ، وكـان شـاول يرمـز للـنفس ً
الـذي فيهـا ً، وسعى االله أن يرتبط بهـذه الـنفس أولا عـن طريـق الـروح ُي رفضت ملك االله لأنها مازالت في الوهم أنها الملك الحقيقي الت

 ومـع أن الإنـسان]  ابنـهناثـان[فـي عـداوة مـع روح االله الـذي فيـه ] شـاول[ّالـذي ظـل الإنـسان ًناثان رمزا لروح االله في الإنسان يو، وكان 
روح االله الذي كـان يرمـز لـه يوناثـان بين صراع هناك لكن كان وناثان ابن شاول من لحمه وعظمه يو واحده كما كان نفسبجسده وروحه 

، وميكـال تعنـي  الإنـسان لـضميروكانـت ميكـال ترمـز ،  شـاول ا كـان يرمـز لهـتـيوهو عبوديـة الجـسد والـذات الناموس الآخر البين و
ِفعنـدما لـم يـستطيع االله أن يـصل للإنـسان عـن طريـق مكـان صـغير ، أي ي إلـ من مـصدر المـاء جدول مياه أو قناة وهي التي تصل المياه َ

ْعى االله عن طريق ضمير الإنسان أن يصل إليه أيضا عنـدما وجـد أنـه لا يوجـد صـلح بينـه وبـين روح االله وكـان زواج داود مـن سيبدأ روحه  ُ َ ُ ً
ْميكال خطة من االله ليصل لهذه النفس ، لكن هذه الن ِ كانت مازالت تـرفض وجـود االله فـي حياتهـا حتـى أنهـا كانـت تـرفض ] شاول[فس َ

] داود[مـن االله ] شـاول[سماع صوت ضميرها وكانت تريد موت االله في حياتها كما سعى شاول لموت داود ، لهذا طلبت هذه الـنفس 

تعجز ًبمئة غلفة ظنا منها أنها أن يأتي 
ِّ َ ُ

ًتماما عندما يستسلم  الأمر ، وهذا يرمـز لإنـسان وتؤكد له أنه لا يقدر على هذا االله  

ًمتحججـا لجسده وللحية القديمة التي فيه ِّ َ ُ
ُِأن يميـت الحيـة القديمـة التـي فيـه ، بـل  أنـه لا يقـدر هـو أو أي إنـسان آخـر 

وم والـصلاة اعتقـد انـه لا ولأنـه لـم يريـد أن يجاهـد فـي الـص" هذه هي الطبيعة التي خلقنا االله بها فاالله هو السبب وليس نحن"ويقول أن 
لا يقدر أن يخلصه من هذه العبوديـةًبل اعتقد أيضا أن االله ، ًالناموس أبدا يقدر على هذا 

ِّ َ ُ
 والمئـة فلـسطيني هـم يرمـزون .ِ

بـل كأنـه  تـتحكم فيـه حية واحدةًإلى أن الإنسان صار تحت سلطان وعبودية جسده القوية جدا حتى صار كأنه ليس تحت سـلطان 
َيوجد  ُِّوكأنه مئة عدو يذللونه أي اعتقد انه تحت سلطان مئة حية  مئة حيةفيه ُ َ فتحجج أكثر وأكثـر وصـار فـي يقـين أن االله لا يقـدر ُ

ِّأن يخلصه َ َّ قديمة كما خلص الإنسان سيقتل له مئتان حيةَّ، لكن الرب أكد للإنسان أنه بالطلب والرغبة  من المئة الحية هذهُ
ًشيطانا الذين دخلوا في ألفين خنزير وهم قوة سلطان رئيس العالم في سبي الذات والجـسد معـا ،  من الألفين َّالذي به لجئيون وخلصه ً

وسيفه هـو معرفـة الإنـسان لكلمـة االله التـي القويـة والفعالـة والتـي كالـسيف الماضـي قادر على كل شيء أنه َّلكن الرب أكد لنا أنه بسيفه 

ًبنفـسه ويـصير الأمـر ظـاهرا أمـام ُقطعهـم بـسيفه ليريـه   غلفة بمئتي  لهذا أتـى داود لـشاول وأنه سيسحق رأس الحية ،ذو الحدين 
الرب في الكتـاب أنـه لكـي تـتم صـلة بينـه وبـين الإنـسان ويـستطيع وأرانا  ، ًأكثر مما نفتكر جداعلى أن يفعل عينيه أنه له القدرة 

ِّأن يدخل بيت الإنسان ليبدأ أن يخلصه  َ يقطـع الحيـة القديمـة لابد أن ] خول بيت شاول وارتباطه بميكالكما سعى داود لد[ُ
 ... قادر على كل شيء بل القادر أكثر مما نفتكر كما أتى داود لشاول بغلف أكثر مما يفتكر وهو ً أولا
 فـي أن يملـك علـى هـذه الـنفسيـسعىاالله َّلكـن ظـل ....  رفـض الإنـسان لوجـود االله فـي حياتـهيةاسـتمراربالرغم مـن و ُ الاقتراب إلـى  بـَ

ضميرها كما سعى داود الاقتراب إلى شاول بالارتباط بميكال وسـعى االله للتعامـل مـع ضـمير الإنـسان وتعليمـه أنـه لابـد أن تمـوت الحيـة 
 .القديمة
  ًوالحية القديمة صارت عضوا أيـضا آخـر فـي والحيـة ُّبـل للإنـسان نـصف تحكـم ُّولكـن لـيس لهـا تحكـم كامـل وهـو اللـسان الإنـسان ً

ّ أيـضا منـه سـم الحيـة  يـسيل الذي ًقديمة أيضا النصف الآخر ، هذا العضو هو اللسان ال ُ تحكـم بـدون ً
ُّ

 مـن الإنـسان عنـدما  
 ًشهيا ًطعاما الأنسان يأكل كلمالأنه   الجسد كلهخراب منه هو سبب يسيلواللعاب الذي ٠٠  رائحة طعام شهيمَّيشت
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٣٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ب الذي يسيل كلما يذداد في هذا العضو وهـو اللـسان ينـزل فـي الجـسم  وهذا اللعاوأكثر أكثر لعابه ٠٠ يسيل٠٠ أكثر

 أكثـر العـضو هذا فيتقوى  وهو العضو المتخفي فيه الحية القديمة التي كانـت فـي وسـط الجنـة حتى يصل الى العضو الآخر

يـه   الذي يأتي إلاللعابي السائل  هذاأي مصدر قوت آخر غير  بل وليس لهذا العـضو  ٠٠   بدورةفأكثر
 المتخفـي فهـي متحكمـة تحكـم كامـل فـي العـضو الآخـراللـسان ُّ إن لم تكن الحية لها تحكم كامـل فـي هـذا و  من لعاب اللسان

 . وهو العضو الذي يتم فيه الختانفيه الحية القديمة 

 ٠٠اللسان  الذي يأتي له مناللعاب السائل من وهذا العضو الآخر يتغذى ويتقوى 

 مـصدرن من الإكثار من الطعام الشهي كلما قل السائل اللعابي وهو القوت الوحيد للحيـة القديمـة بـل هـو ولهذا كلما قل الإنسا٠٠
وإذا لم يكن هناك سائل لعابي في يوم من الأيـام ففـي هـذا ٠٠ لهذا العـضو ولهـذه الحيـة الوحيدة القوة

  ٠٠ الحية القديمة سلطانوتيماليوم بالتحديد 

ً، ولأن رئيس العالم يعرف تماما أن  الصيامهذه الحية عن طريق في   تحكمه  وهو قدرة ًتوحاًبابا مفرك الرب للإنسان فت٠٠
تتلوىلهذا تبـدأ أن وهو الذي أخرج آدم من الفردوس  كله الخراب أصلالطعام الشهي هو 

َّ
 فينـا فـي العـضو الأول وهـو الحية 

ستفحل يـئـيس العـالم فـي أن نطيـع جـسدنا حتـى تـزداد العبوديـة وسعي ريـعنـدما يـشم الإنـسان رائحـة طعـام شـهي اللسان وبـدون إرادتنـا 
ُبمجـرد أن يـشم الإنـسان طعـام شـهي وهـو الـسم القاتـل الـذي ترسـله بـدون إرادتنـا  سـلطان فتفـرز مـادة لعابيـة اسلطانها علينا ، ولأنها له

 أكثر وأكثـر لعابـة  يسيل عام الـشهي كل الإنسان أكثر من الط، وكلما يأللعضو الآخر الذي لا يتحكم الإنسان فيه بأي صورة 
التـي و كما قال الكتاب وهي كلمـة االله . نسحق رأس الحية الذي فيهالذي نريد أن العضو ًوخصوصا في ُفيزداد سم الحية في الإنسان 

 أن رنا تحذ

)٦: ٣يع(  ..وهو عالم من الإثم ٠٠ نار آكلة ٠٠اللسان..   
>> And the tongue is a fire, a world of iniquity << 

 ي فـي أعـضائنا التــي للحيـة الثانيـة التــ هـو الممـول ومــصدر القـوت  مـن اللــسان عنـدما يأكـل طعــام شـهييــسيل اللعـاب الـذي لأن
َتضح فُ أي نكشفها لعلها تفضحهاها أي ننختتطلب الرب أن ن لأنـه  الحيـة ذيـة هـذهفـي إطعـام وتغتحكم فتنكسف ولكن اللسان هو المَ

ِعاب بسائل سام يهلك الإنسان كله من اللسان يسيل الل كان هـو   الصيام   فإن ولهـذا  اهـئ ظمية ويروتللأنه يغذي الحية القاُ
 سـر بـل هـو القديـسين كـل بـه وإنتـصر غلـب سلاح أقووهو ،ًأقوى عدو للحية القديمة ولسحقها سحقا

 ٠٠٠ التي علمنا إياها الرب بنفسهالنصره
  َقد جعل اللسان في أعض" هكذا مكتوب ِ  ائناُ

يدنس وهو ..
ِّ

 .. كله الجسم 

  عـالم مـن الاثـمَّوقد عاش كثيرون وماتوا ولم يدركوا خطورة هذا العضو بل هذه الحيـة التـي تتلـوى فـي فـم كـل إنـسان ، فهـي 
ًوليس اثم فقط أي ليس شيئا كبيرا أو ضخما أو مخيفا أو نوعية من الاثم يجب أن نحترز منها ، ً ً ً 

 بأكملهإثم بل هو عالم 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٣٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 يدنس هـو ف
ِّ

ويـضرم مـن جهـنم ويـضرم دائـرة الكـون  الجـسم كلـه 
َ ُ

للوحـوش وللطيـور والزحافـات طبـع كـل  لأن،  
  .ل وقد تذلل للطبع البشريَّلذَُوالبحريات ي

مأو  ٨
ّ

ا اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان ي
ُ

ذل
ِّ

 .له
 ط َضبُهــــو شــــر لا يــــ

ًمملـوء سـما ًضـع سـكينا فـي حنجرتـك وفمـك إن كنـت شـرها ولا تـشتهي "لهـذا قـال الكتـاب  لأنـه بدايـة خـراب الجـسد )٧: ٣يـع( "ً. مميتـاّ ًِ َ
فإن كثيرون عاشوا وماتوا لم يلتفتوا حتـى إلـى ! ؟فماذا نريد أن نسمعه أكثر من هذا عن هذا العضو  )٢: ٢٣أم( "أطايبه لأنها خبز أكاذيب

َِّلهــذا عنــدما جــاء الــرب كإنــسان وبــدأ يـعلمنــا طريــق!!! هــذا الكــلام  كــاملين فــي البريــة ًصــام أربعــين يومــا ..  الحريــة والخــلاص والنجــاة ُ

وبـالطبع كـان الـرب يـتكلم هنـا ويقـصد بهـذا "بالصوم والصلاة لا يخـرج إلا   ٠٠ الجنس٠٠    هـذا إن"وقال لنـا .. القاحلة

الحيـه التـي صـارت  تحكـم ا والعـالم وتحكمـه وسـلطانه الـذي صـار فينـعـة التـي صـرنا فيهـا و هـي عبوديـة رئـيس  أي هـذه الطبيالجنس

    الصلاة٠٠و ٠٠بالصوم إلا تبطل لا   ٠العبودية٠   فهذه٠٠ داخل أعضائنا

  ولم يكن الرب بـالطبع يحتـاج أن يـصوم بـل كـان يريـد أن يعلمنـا بنفـسه خطـوات الطريـق للخـلاص وللحريـة ، فمـاذا نريـد أن نـسمع ّ
 نفسه صلخلا يسعى وكأنه إنسان نفسه من جعل خلقنا لذيا الإلهوهذه هي الدينونة أن ! وان نرى أكثر من هذا؟

 مـن هـذا المـرض  ٠٠ والخـلاص٠٠ والحريـة٠٠ُ ليرينا مثـال عملـي نمـوذجي للعـلاج٠٠ًيوما أربعين وصام البرية في وكان
ِالمميـت ، وقــال لنـا الــرب  ِالــذي ينكـشف علــى ذاتــه ويـدرك أنــه ضــعيف ، "ُ  الــشهي لأن الطعــام )١٤رو( ً"فالــضعيف يأكــل بقــولاُ

ًهي التي تشبع الحية القديمة التي فينا إشباع كامل فتزداد ثورة الجسد هياجا بل وجوعا للحـواس الباقيـة واللحوم خاصة  ً ِ سـواء النظـر أو ُ
فكلمــا يــزداد ،  الــذي مــن شــدة جوعــه الجــسدي تــزوج ألــف ســيدةًوهــذا كــان واضــحا فــي حيــاة الملــك ســليماناللمــس وخاصــة اللمــس 

ًالتي لا يتحكم فيها الإنسان تماما تنمو وتقوى الحية القديمة جسده الجائع الإنسان إطاعته ل ، لهذا عندما اكتشف القديـسون المـرض َّ
وســاروا وراء الراعــي وســلكوا كمــا ســلك فــي الــصيام وقمــع وتــذلل " ِأقُمــع جــسدي وأســتعبده"وأصــل الخــراب قــالوا مــع القــديس بــولس 

ًة بقوة االله التـي كالفـأس تقتلـع أصـل شـجرة الـشر التـي صـارت أيـضا عـضوا داخلنـا حتى يموت أصل المرض والحية القديمالجسد  ً وفـي ّ
 ، التي في وسطها الحية القديمة أحشائنا 

  الـذي يعنـي التـسبيح الـدائم وهـو رمـز للإنـسان الـذي من أوائـل القـضاة فليتنا نتذكر أهود الذي أرسله االله لخلاص بني إسرائيل وهو
ملـك مـؤآب وهـو كـان  ، لهـذا رفـض الـشبع الزائـل والحقيقـي الشبع مصدر الالتصاق بـاالله لأنـه عـرف عرف الحق وأراد بالفعل

ُِ، هكـذا الجـسد والحيـة القديمـة ولـدنا تحـت عبوديتهـا لأن الملـك كـان يـستعبد بنـي إسـرائيل  هو رمز للجسد عجلعجلون التي تعني 
َاالله أي قبل أن يـربط بـسلاسل وقيـود االله وأدخلـه داخـل بطـن عجلـون لكن أهود وهو رمز للإنسان الذي رفض هذه العبودية أخذ سيف  ُ َ َِ

  )٢٢: ٣قض( من مؤخرته أي مخرج أحشاؤهالسيف حتى خرج منه الملك 
 And the haft also went in after the blade; and the fat closed upon the blade, so that 
he could not draw the dagger out of his belly; and the dirt came out. 

  ويقـول الكتـاب انـه انطبـق النـصل وهـو حتى إنه خرج مع السيف فيما هو خرج فضلات الطعام بخروج السيف مـن مـؤخرة أحـشاؤه
ًلأن السيف دخل بأكمله فـي عجلـون الـذي كـان سـمينا جـدا وغـاص فيـه .. شحم البطن على مقبض السيف هـود لـم يـستطيع أحتـى أن ً

أي  عبوديـة الجـسد  أن يقتـلالإنـسان بكـل قـوةلكلمة االله التي يـستطيع وهذا يرمز . ً ذو حدين وحاد جداالسيفكان أن يلتقطه لأن 
ًرفضها تماما مستعينا بكلمة االله  بجسده الـذي كـان يربيـه كالعجـل للاهتمام الكبير الذي كان لدى هذا الإنسان ، فشحم البطن هو رمز ً
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٣٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ك مــوآب أي ملــك يـــستعبدنا ، فلــم يتــرك االله رمـــز أو قــصة يمكــن أن توضِّـــح لنــا حقيقــة حالنـــا لكنــه اكتــشف فــي النهايـــة انــه مثــل ملـــ
 .وأخبرنا بها في كتابهوخطوات الطريق للعلاج إلا 

  ليتكم تتذكروا شمشون وهو رمز لإنسان صار صورة للشمس لأن شمشون تعني الذي كالشمس أو مثل الـشمس ، فإنـه رمـز لأقـوى
يرمـز لإنـسان صـار صــورة الله فـي قـوة روحـه لهــذا اسـتطاع أن يغلـب ألـف فلــسطيني فـي سـاعة واحـدة ، وهــذا نفـس قهـرت الأعـداء فهــو 

ْ وهذا يرمز لإنسان أمات جسده وبجسده الميت هذا عن طريق الـصيام أي فمـه المغلـق عـن الأطعمـة يهـزم ميت.. حمار .. بفك  َ ُ
ًلأنــه كــان رمــزا لمــن صــار صــورة للمــسيح ولهــذا بــشر بمــيلاده أيــضا قبــل الإنــسان كــل الأعــداء ولهــذا جعلــه االله أقــوى رجــل فــي البــشرية  ًَ ِّ ُ َ

هـا "ميلاده وظهر ملاك الرب لأمه بنفس طريقة ميلاد الرب وقال بالحرف الواحد نفـس الكـلام الـذي قالـه المـلاك عنـد بـشارته للعـذراء 
 ".ًوتلدين ابنا.. ِأنت تحبلين 

 أحشائهم في التي الحيةن كثيرون عاشوا وماتوا ولم يعرفوا ذواتهم أي لم يعرفوا فليت كل إنسان يطلب النور ليرى كل هذا لأ 
، لأن فــي كـل مــرة يطيــع الإنــسان جــسده فــي لهــذا مـاتوا دون أن يتحــرروا منهــا ودون أن يــصيروا صــورة الله وهـو أصــل المــرض والعبوديــة 

ُّأقل شيء من طعام شهي فهو يزيد العبودية أكثر ، فتزداد قوة وتحكم  ، فنجد أن الثلاثة فتية كانوا فـي قداسـة وسبي الحية القديمة فيه ُ
 ، وسـامح الـرب وغفـر لأهـل نينـوى ًشـهيا ًشـيئا يأكـل لمصلب جسد كامل مستمر ومكتوب أن دانيـال كاملة لأنهم كانوا في 

ِّ الكتاب أن اللسان يدنس الجـسد كلـه  لهذا قال.عندما صاموا ثلاثة أيام ، فإنهم بدءوا في العبادة الحقيقية بالتوقف عن عبادة الجسد َ ُ
َويضرم من جهنم أي  ًيسعى رئيس العالم بكـل قـوة أن يغلـب الإنـسان عـن طريـق الأكـل الـشهي لأنـه هـو يعـرف تمامـا أنـه بدايـة الخـراب ُ

راب العالم خ، لهذا دعا االله  وبداية عبادة االله الحقيقية النجاة والحرية وباب الغلبة مفتاح هو الصيامًويعرف أيضا أن 
َوشره ببابل لأن االله أظهر غضبه على البشرية عندما رفض الإنسان أن يعبده فبدلا من أن يـتمم صلة بينـه وبـين االله  ِ ِّ َُُّ ً بـدأ يـسعى أن يتـصل َ

الله بالاتـصال ً، فاللـسان أيـضا الوسـيلة التـي يبـدأ الإنـسان بهـا عبـادة افاستخدم اللسان لهـذا الغـرض لهـذا بلبـل االله ألـسنة النـاس بالناس 
ولكن استخدم الإنسان اللسان فـي بدايـة سـعيه للـشبع مـن إنـسان آخـر ومـن جـسد آخـر عـن طريـق الـتكلم مـع هـذا الإنـسان بهـذا باالله 

، وهـذا لأن هدفـه هـو الـشبع اللسان لأنه لكي يبدأ ارتباط إنسان بآخر سواء رجل أو امراة تكـون البدايـة عـن طريـق الكـلام أي اللـسان 
َاللسان عضو صغير لكنه نار تدنس الجسد كله ، بل هو عالم من الاثم"هذا قال الكتاب بجسد آخر ل ِّ َ ُ." 

  َّفـإن الرجـل الـلاوي الـذي تغـرب فـي جبـل . ١٩ الإصـحاحوهذا الأمر أرانا الرب إياه برمز فـي العهـد القـديم فـي نهايـة سـفر القـضاة
ْمقتـرن ال تعنــي "لاوي"لأن ، هــو الإنـسان الــذي أراد أن يــرتبط بـاالله افـرايم  ِ َ َتعنــي المثمـر ثمــر مـضاعف ، فهــو أراد أن يختــتن " أفــرايم"و ُ ُ ِ ُ

َ إنـسان مولـود بالجـسد قــد ارتـبط بـسرية ، والـسرية هـي جــسده ، ومثـل أي إنـسان ولـد فــي فأخبرنـا الـرب أنــه مثـل أي.. بـالحق وبـالروح  ُِ َّ َِّ َِ َ
ّعبوديــة فــإن الجــسد دائمــا يفعــل الــشر الــذي يريــد أن يفعــل فــي الحــق ُيــسلك الــذي بــدأ ضــد مــشيئة الإنــسان وحتــى  الــذي ضــد الــروح ً

ّالحـسنى ويـسر بنـاموس االله  َ ُ ّ، لهـذا فـإن ســرية هـذا الرجـل أي امرأتـه فعلـت الـشر مــع أنُـاس آخـرين وهربـت بعـد ذلـك َُ َِّ فــسار "مــن بيتـه َ
الرجل ورائها ليطيب قلبها 

ِّ َ ُ
ويردها .. 

َّ ُ َ
رمـز إلـى أن الإنـسان بـدأ يحـاول أن وهـذا ي" .وحماران..  غلامه ه ومع 

ِّ أي ليحـرره وخـلاص جـسدهأي يبحـث عـن خلاصـه  يبحث عن نفسه َ ..  وبـالطبع لـو كانـت هـذه القـصة ً.مـن العبوديـة ويجعلـه نقيـاُ
َّلأنـه كيــف لرجــل عاقـل وقبــل أن يتـزوج بــسرية قـصة عاديــة لكـان هــذا الرجــل غيـر طبيعــي  َِ َ َ أقــل [ أي زوجـة شــرعية درجـة أدنــى، أي عبــدة ِ

َذلــك تهــرب مــن هــذا الرجــل الــذي تواضــع وقبــل مــن الزوجــة العاديــة ، وبعــد ] رتبــة .. ّوتركتــه لتفعــل الــشر مــع أنُــاس آخــرينأن يتزوجهــا َِ
َِّفكيف يقبل بعد ذلك أن يـردَّها بل وليس هذا فقط بل ويسعى أن يطيب قلبها ُ ًفهذا قد كتب ليكون رمـزا قويـا لمـا يحـدث!! ؟..َُ ً َ وفـي .. ُِ

 لهـذا كـان شـعب بنـي إسـرائيل كلـه بكـل  لخلاصـه ليقضي  يرينا الرب بأكثر قوة سعي الإنسان وما يجـب أن يعملـه القضاةسفر 
ِللـرب يرسـل لهـا  تـصرخعنـدما و ومشاعرها وأحاسيسها وكانت فـي عبوديـة ابكل حواسها وجسدها وعقله..  واحدة لنفس..أسباطه يرمز ُ

ِالمعونة التي هـي روح االله التـي تنقـذ الإنـسان لأنهمـا الأسـلحة الروحيـة التـي يد ل  رمزفشمشون أو جدعون هما.. ًعونا يـستطيع الإنـسان ُ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٣٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

ّفهذا الرجل كان يـسعى لخـلاص نفـسه وبـالطبع مـازال الجـسد يخطـئ ويفعـل الـشر وبـالطبع لأنـه لا يمكـن .  ويتم خلاصهبها أن يحارب
ّفلا يوجد حل لل.. َّللإنسان أن يترك جسده أو يتخلى عنه  .مشكلة إلا السعي لخلاص نفسه وجسدهَ

 التـي كانـت ترمـز للجـسد ، بـراهيم ، ولـسنا نحـن عبيـده ، مثـل هـاجر بالنـسبة لإًالـذي ينبغـي أن يكـون عبـدا لنـا ة هي الجـسد يّرَِفالس
 سـيدتي تعنـي فـسارايًففي أول الأمر كـان الإنـسان عبـدا لجـسده كمـا كـان إبـراهيم يتبـع سـاراي ، .. ومثل إبراهيم بالنسبة لساراي 

ًوكـان إبـراهيم أيـضا يرمـز للإنـسان ِّ، وليست سيدتي بعد ، أي لم يـصير الجـسد هـو سـيد الإنـسان بعـد ، َّأما سارة فتعني سيدة فقط ... 
َُأي خطــوات الطريــق التــي تحــرره عــرف طريقــة الخــلاص بطاعتــه الله لأنــه بالختــان الروحــي الحقيقــي  رََّ وتبــررََّالــذي تحــر ِّ َ فــض رلهــذا ف... ُ

التـي يعـود بهـا الإنـسان الوسيلة فكانت هذه هي حتى الموت أي موت أغلى شيء عنده وهو ابنه الله طاعة سياق جسده وكانت الطاعة 
 .ًعبدا الله

  قدم أي   الكبش مات  لما... إبراهيم لموت ابنه   قبول فلولا
َ ِّ ُ

، هكـذا مـن لم عـن ابنـه   فِدية 
َ

 
يقبل

َ
 . يموت االله المتجسد عنه... لن ... حتى الآن   جسده إماتة 

  يتمـردولكـن فـي أول الأمـر سـيظل الجـسد ... أي يستعبده ويقمعه يبدأ هو الذي يسوق جسده فعندما يسلك الإنسان بالروح
َّ

 
ُّولكــن يومــا بعــد يــوم بــصلب الجــسد يبــدأ يقــل تــسلط.. ويفعــل مــا يبغــضه الإنــسان ومــا لا يريــده مــن الــزمن طــوال جهــاد الإنــسان فتــرة  ّ َِ ً 

َّهكـذا تمـردت سـرية الـلاوي كمـا هـو مكتـوب ، ... َالجسد أي يبدأ يبطل جسد الخطيئة ويبدأ يقل تحكمه وسـبيه  َ ِّفعنـدما عـادت سـرية َّ َ
فــأبو  )٢: ١٩قــضاة( اســتطاع الرجــل بدايــة ســياقها مــرة أخــرىف أربعــة أشــهرَّوذهــب إليهــا رجلهــا ظــل معهــا فــي بيــت لحــم لبيــت أبيهــا الرجــل 

َِّالـسرية هــو ا الرجــل وســاريته عنـد أبوهــا فــي بيـت لحــم هــو اسـتمرار عبــادة الإنــسان وبقـاء وبيــت أبوهــا هـو الكنيــسة واســتمرار الله الخـالق َ
يولد فيه روح اهللالـذي  بيت الشبع الحقيقيالعبادة الروحية فترة من الزمن في الكنيسة في 

َ ُ
َكمـا ولـد المـسيح فـي بيـت   ُِ

ْلحم هكذا الآن وفي كـل وقـت يولـد المـ َ َوتـسعى لخلاصـها وخـلاص جـسدها وتحـرره بـالحق فـي الـنفس التـي تطلبـه سيح و روح االله ُ ُّ ...
َحيث يوجد روح االله يوجد خبز الحياةف ُ َ ُ. 
 ْفالآتـان هـي أنثـى الحمـار أي هـي الأم التـي تلـد الجحـش وهـي ترمـز  .. ، والحماران هما الآتان وابن آتان الإنسان فالغلام هو عقل َِ

، وسـعي الرجــل أن هــو الخطيئـة التـي يعملهــا الجـسد .. َِلتــي تلـد الخطيئـة باســتمرار ، وابـن الآتـان وهــو الحمـار الثـاني العبوديـة الجـسد 
يطيب خاطر سريته

َّ َ ِّ َ ُ
وهـذا يكـون فـي ُليبطـل جـسد الخطيئـة هو سعي الإنسان بكل قوة والتحايل على الجـسد بالـصوم والـصلاة  ِ
ًبــدلا مـن أن كــان الجــسد َّنـسان أن يــستعبد جـسده أي يــتحكم فيــه حتـى لا يخطــئ مـرة أخــرى حتــى يــستطيع الإمكـان العبــادة الحقيقيـة 

 .ًد الإنسان قبلا ِعبَيست

  ِأن يصل للرب كما قالت عذراء النشيد في كل طرق الرب في كل الاتجاهات والأربعة أشهر هي سعي الإنسان ... أقـوم... إني"َ
ث عمن تحبه نفـسهأبح... الطرقاتكل وفي ...  فـي الـشوارع وأطوف

َ
الـذي فهـذا هـو الـسفر المختـوم بـسبعة أختـام .  "

ِأنــه ســر لا يمكــن كــشفه إلا بــروح االله نفــسه وخــصوصا أن ســفر القــضاة يــتكلم عــن القــضاة الــذين يرســلهم االله ليقــودوا أخبرنــا بــه الــرب  ُِ ً ّ
ُويخلصوا بني إسرائيل ِّ َ ِّقـصة عـن قـاض ، هـذا ليؤكـد لنـا الـرب بـشكل واضـح لكن هذه القصة لم يكن فيها أي قاضي أي لم تحكـي ال.. ُ ِ

أي هو الموكل الأول والأخير على بيت الرب وهيكلهِهو في الحقيقة قاض نفسه كل إنسان ًجدا أن 
َّ َ ُ

.  

  فرح بلقائهولما رأى أبو الفتاة الرجل اللاوي ، "فمكتوب
َ َ

  )٤: ١٩قـضاة( ". عنـدهثلاثـة أيـام أبو الفتـاة ومكـث وأمسكه ... ِ
 مـن مـوت التـي بعـدها يقـوم الإنـسانِالتـي بـشبه مـوت الـرب الثلاثة أيام وهي خطـوات الطريـق لبقاء الإنسان في حضرة الرب ذا يرمز وه

ِبعــد أن ســعى أيــضا الــرب فــي أن يمــسك هــذا الإنــسان كمــا هــو مكتــوب عــن الجحــش الــذي كــان علــى الطريــق أن يــسوع  ...الخطيــة  ُ ً 
 الملوكي الذي يصل في النهاية الإنـسان بـه أن وأرشده للطريق إنسان  وجده لاً في الحقل ًو عندما كان يوسف أيضا ضا  وجده



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٣٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ًيـصير ملكــا ويخلــص الآخــرين ويــشبعهم أيــضا  ًِ ُ ُِّ فأخبرنــا الـرب أنــه هــو الــذي يــسعى إلينــا بــل ، بيــت لحــم آخــرًلأنـه صــار هــو أيــضا َ
ًويمسكنا أيضا  ِ َِّ بيته ليـعلمه الطريق وهنا أمسك أبو الفتاة الرجل اللاوي وأبقاه فيُ حتـى في هذا الطريـق بنفسه سلك الرب يف كوبنفسه ُ

وقـام الرجـل  أكلوا وشـربوا"ويقول الكتاب بعـد ذلـك  .طوال فترة جهاد الطريق الكربَّيتعلم الإنسان كيف يموت ويقوم مع الرب 
سـعي وهـذا هـو اسـتمرار " . ك بكسرة خبزلتسند قلبًابق أيضا عندي  ":وقال لهمرة أخرى للذهاب ، ولكن أمسكه أبو الفتاة 

ّأكبر كــم شــبع بــه ع الإنــسان بــاشــباالله لإ لمحبتــه ...!! ًأبــداولــم يريــد الــرب أن يتــرك هــذا الإنــسان ..  فــي محــضره ببقائــهوهــذا يكــون ، َ
فـي الـصباح وفـي ى الـلاوي لـعأبـو الفتـاة بـدأ يتحايـل ولهذا فهو يجد متعته في النظر إلينا دون أن ندري ، العجيبة التي تفوق المعرفة ، 

َّ ليبقى يوما آخر ، وهذا من شـدة .. ويتحايل..يتحايلأخذ الظهيرة ليبقى للمساء و أكـبر كـم مـن حتـى يـشبع الإنـسان  االله لهفـةً
ّ َ

ِهاأنـذا آخـذك وأتملقـك وألاطفـك حتـى تـصلحين "وهذا ما أخبرنا به الكتاب عن طبيعة االله في سفر هوشع عندما قـال  .الشبع ِ ُِ َ  ."لـيَّ

معرض كل هذا لأن الرب يعلم أنه إن لم يصل الإنسان للشبع الكامل فهو 
َّ َ ُ

 . لقوة جذب العالم له ًتماما .. ًتماما 

  هـذا حتـى يـصل ونمـو دائـموأمسكه يومان آخران وهذا هو سعي االله لاسـتمرار الإنـسان فـي حـضرته ليظـل فـي شـبع مـستمر ، ْ ِ َ
مـع الـرب اليــوم الـسادس ليعبـر هــذه َلــم يبـق الجــوع للعـالم مـرة أخــرى ، لكـن هـذا الإنـسان لدرجـة الـشبع الكـافي الــذي يـضمن لـه عـدم 

َكما عبـر بنو إسرائيل الفصح وكما صلب المسيح في اليوم السادس في الـساعة الـسادسة والطبيعة  ُِ َ َعبــر ًأيـضا  كمـاََ  مـع واوارتفعـالتلاميـذ ََ
 .يظهر بوضوح في حياتناى االله لنا أي َّ لجبل التجلي لكي يتجلوا ليصعدبعد ستة أيامالرب 

 مشدودين اللذان كانا  وذهب بالحماريلكن هذا الإنسان استعجل
َ

للعـالم وهذا هو قـوة جـذب الجـسد مـرة أخـرى  )١٠: ١٩قض( ن
ًينحدر جداوبدأ النهار . الذي منه

هـذا كـان ، وبدقـةالإنـسان مـن رؤيـة الطريـق الـصحيح َّأي بدأ نور الرب يختفي لهذا لم يـتمكن ..  ِ
ًإطعام بشدة ، أي سعي الإنسان أن يفطم إنسانا تعني " َُّيـبوس"، و " َُّيـبوس"عند  سـعي رئـيس العـالم يعنـي ِّكله بكل قـوة ، وهـذا ؤَُويـآخر ِ

لكـن هـذا الرجـل الـلاوي رفـض لأنـه كـان . ًنأكل منـه حتـى نعطـش لـه أيـضا أكثـر وأكثـر وتـزداد عبوديتنـا أن جذب بكل شدة وبكل قوة 
ْبل نعبـر إلى جبعةغريبة ،  لمدينة نميللا " عنده درجة شبع ، فقال مازال  غابت الـشمسوهي تعني التلة ، وفـي جبعـة بنيـامين  "ُ

.. صـارت هـذه العـين .. ، فبنيامين ترمز للعين اليمين التي كانت يجب أن تدرك الطريق الصحيح وتقـود بالتـالي الجـسد كلـه الله ، لكـن 
ِتعثر العين اليمين التي 

ُ
َ تعثـركىنَـمُإن كانـت عينـك الي"قال الرب كما  .. الجسد كله ِ يـئنَّوكـان الـرب هنـا يـتكلم وهـو ، " ُ

ّ َ
 علـى ِ

َصورته التي انعكـست وتبـدلت وصـارت  ِ، فبنيـامين هـي سـعي الإنـسان أن يـشبع جـسده الجـائع بنظراتـه التـي ضـد مـشيئة  ضد الروحَّ ُ
 منـذ ومـع أنـه كـان... وعرف حـواء...  فانفتحت عيناهض أن يعبد االله ويطيعه االله وهذه العين هي التي صارت في آدم بعد أن رف

 . أي شيء من الأمور الجسدية   لحظات مثل طفل وكأنه لا يرى
 بالجـسد ، وجبعـة هـي التلـة تفتلة بنيامين هي المكان الذي يريد الإنسان أن يرتفع لينظـر بعينـه التـي صـارت ضـد الـروح لأنهـا صـار 

 فع في الأرض وفي هذا المكان بالتحديد  أي المكان المرت

  )١٤: ١٩قض(ً  تماماالشمس.. غابت عنهم 

  عنـدما وجـد  تحـننلبيـت لحـم يهـوذا كالـسامري الـصالح الـذي ومع هذا لـم يتـرك االله هـذه الـنفس فجـاء االله فـي صـورة شـيخ عـابر
ّالإنسان الملقى على الطريق بين حي وميت وقال الرجل اللاوي للشيخ  َ .. وخبـز .. ومعي علـف لحميرنـا  .. لبيت الربهب أنا ذاُ

ِوهذا هو اعتقاد الإنسان الـذي لـيس فـي النـور أنـه لا يعـوزه شـيء وهـو قـائم . شيءأي احتياج إلىأي  ليوليس .. وخمر  ِ ُ ..
يظن انـه الـذي "مع أنه مكتـوب " وليس لي حاجة إلى شيء.. وقد استغنيت .. أنا غني"كما قال ملاك لاودكية 

ّ ُ َ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٣٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

يغش نفـسه فهـو شيء أنه يظنمَن "وليس هذا فقط بل  )١٢: ١٠كو١( "فلينظر لئلا يسقط.. مقائ
ّ َ

َّفهـذا الرجـل ظـن أنـه   )٦غـل( "ِ
 فقال الشيخ لهذا الرجل  .. قائم 

السلام 
ٌ
إنما كل احتياجك علي ..  لك 

َّ
 

  ِولــيس منَّـا كـي لا يفتخــر .. سان فهـذا بالنعمـة الـشبع منـه هــو فقـط ، فهـو الوســيلة والهـدف ، ومهمـا امـتلأ الإنــوهنـا يؤكـد الـرب أنــه
  .ِفمن أين لنا نحن أي شبع روحي ونحن المساكين الفقراء.. أحد 
  وهنــا حــدثت الكارثــة أن اجتمــع كــل رجــال الــشر حــول هــذا الإنــسان ، وهــذا هــو العــالم الــذي يجــذب أي جــسد لــم يــصل للــشبع

ّالكامل ، لأنـه هنـاك مـن يظـن أنـه طالمـا بـدأ فـي الط ُ ِمـع أنـه طالمـا لـم يـصل الإنـسان للمـوت الكامـل كمـا هـو مكتـوب .. ريـق فإنـه وصـلَ َ
َالذي كنا ممسكين فيهمات " َنه معرض مهما كان لقوة جـذب العـالم ، فهنـاك أمطـار وريـاح تـفإ" ُ ََّ َفمـن يـستطيع أن .. ب وأنهـار تجـرف هُـُ

ِّفـــإن كـــان الـــصديق بالجهـــد !! ًتمـــام بنـــاء الأســـاس تمامـــا؟قبـــل أن يـــضع الأســـاس الكامـــل وحجـــر الزاويـــة أي قبـــل إيقــف أمـــام كـــل هـــذا  ِ

ْيخلص في الطريق أنه طالما لم يموت تماما فهو معرض لفعل الشروكان هذا أكبر درس لأي إنسان  !!..ُ
ّ َّ َ ُ

ِ
ً  

 احفظ قلبك فإن القلـب أخـدع مـن كـل شـيء وفوق كل تحفظ ، اهرب لحياتك"قال الكتاب  لهذا .  له العالم ولجذب
 ". َ من يعرفه هويسوهو نج

  ومع هـذا لأنـه لـم يكـن فـي شـبع بـالرب ، أي تحت قوة جذب تجذبه أن آدم لم يكن تحت عبودية .. َّأَما الذي لا يدركه الكثيرون
ًالروح فإنه سقط سقوطا عظيما  ُونوح أيضا بعد كل البطولات التي أظهرهـا وبعـد إتمـام بنـاء الهيكـل الروحـي وهـو الفلـك اشـتهى لجـسده ً ً

 .. ليشربه ب خمركو

وسكر .. فشرب
َ َ
فتعرى.. ِ

َّ َ َ
 

  فإن هذه المرأة هـي جـسد الإنـسان الـذي لمجـرد ذهـب لمكـان . االله نفسهاقوة بلإنسان افالشبع بروح االله هو الأساس الذي يجعل
ِويسبيه الشيء المنجذب إليه ، فالـشر الـذي صـار يبغـضه الإنـسان بعـد َّبه شر فهو مازال منه أي من طبيعته  ُ .. النـور الـذي دخـل حياتـه ّ

 هكذا هذا الرجل هو يريد الرب بالفعل .. إياه يفعل.. ًأيضا 

نحكم لا  التي  الحية لكن جسده هو الناموس الآخر الذي في أعضاءه وهو 
ُ

الـذي    ًتمامـا عليهـا 
 يسبيه للشر وكأنه كيان آخر

  و الإنـسان بنـاموس ذهنـه  للعـالم طـوال فتـرة الظـلام ينجـذبوظـل الجـسد . ًهـذا الأمـر ليـزداد وضـوحا] عن طريق قصة[وأرانا الرب
.. جعل نور الفجـر   ، فبقاء اللاوي في بيت الربالربالشيخ وهو بيت في بيت َّظل اللاوي أن .. والدليل ..   الشرَّظل يرفض

ََّتـعلل العالم ، فمكتوب  )٢٥: ١٩قض( يسطع مرة أخرى   )٢٥: ١٩قض( كله بهذا الجسد الليل كلهَ
and abused (= defile, maltreat) her all the night until the morning   ..  

  وكانـت سـريته البيـت  أبـواب لاويفـتح الـ] ًأي بعد أن أخذ قوة من الرب وبـدأ الطريـق يـصير واضـحا مـرة أخـرى[وعند طلوع الفجر
َ النقية التي كانت قـد بـدأت تولـد مائتة أي بفعل قوة جذب العالم للجسد مات من شدة الخطيئة أي مات ضميره و الصورة  .َّتلوثـت.. ُ

 لأن إرادة هذا الإنسان حقيقية ولكن 

 وقطع هذا الجسد..ًأحضر سكينا
َّ

  اثنتى عشر قطعة٠٠٠

  ُوهــذا يرمــز لبدايــة قمــع الجــسد هــواه ، حــسب بحــسب نــور الإنجيــل ولــيس وصــلبه لأعلــى درجــات الــصلب والإماتــة والــذبح ولكــن َ
فهـذا هـو الجهـاد .. نـور الوصـية بكامـل دقتهـانـى عـشر سـاعة فـالإثنى عـشر قطعـة ترمـز لـصلب الجـسد بنـاء علـى ولأن ساعات النهار اث



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٤٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َهـو الجـزء الـذي سـبب الخطيئـة  الذي يعني إبن اليمين فإن أسباط بني إسرائيل هم نفس الإنسان بكل كيانه ، وسبط بنيامين. القانوني  َّ
يوالـذي أراد الإنـسان أن 

َ
قلعه
ُ

قـام "فمكتـوب .. وهـذا بالجهـاد فـي الـصوم والـصلاة" إن أعثرتـك عينـك فاقلعهـا"الـرب حـسب وصـية  
 ألـف رجـل وفـيهم سـبعمائة رجـل منتخبـين يرمـون الحجـر بـالمقلاع علـى ٢٦وكـان سـبط بنيـامين  )٨: ٢٠قـض( "ٍجميع الشعب كرجل واحد

ِالشعرة ولا يخطئون َّالـذي تأصـل فـ ًوكمالـه أيـضاّوهذا يرمز لقوة الشر .. ُ أي ضـد نفـسه أي ضـد الإنـسان  هَّجـوَيُـ عنـدماي الإنـسان َ
َكمـا هـو مكتـوب عـن المـستعبدين مـن المـال يؤذي الإنسان نفسه بنفسه  َ الجـسد جـذب انوهـي قـوة "  أنفـسهم بأوجـاع كثيـرةطعنـوا"ُ

.. وكل ..  جرحـي، هكذا مكتوب أن الخطيئـة طرحـت كثيـرينللإنسان الذي في جوع كامل في كل حواسهنفسه العالم جذب للعالم و
َلجـزء المـستعبد فـي فصراع وحرب الأسباط ضـد بعـضهم الـبعض وسـعي سـبط بنيـامين لقتـل بـاقي الأسـباط يرمـز ل .أقوياء.. قتلاها  َ ُ

ِجسم الإنسان سواء حاسة النظر أو أي حاسة أخرى التي يمكن أن تهلك الإنـسان  ًهلاكـا كـاملاُ فيـسعى الإنـسان بـدوره ببـاقي كيانـه .. .ً
 . ِهذه العبودية وليس يستأصل هذا العضو اللحمي من الإنسانصل أن يستأ
  َلا محــال ... أنــه لا يمكــن أن يغلــب بإرادتــه فقــط لــم يعــرف الإنــسان لكــن فــي بــادئ الأمــر ، وبــدأت الحــرب فــي الإنــسان لا ... ُ

َمحــال  ِّحتــى أعظــم مبــشر فــي التــاريخ ... ُ ّالإرادة حاضــرة عنــدي وإنــي أُســر بنــاموس االله"قــال َُ ــر  ولكــن هنــاك َ ــاموس آخ في ... ن
َ حتى إني مـا لا أريـده ومـا أبُغـضه إيـاه أفعـل ، فـويحي أنـا الإنـسان الـشقي ويسبيني يحارب ناموس ذهني أعضائي مَـن ينقـذني مـن ... ِ

نــسان فهـذا بدايـة إثبـات الإ" ِأقُمـع جـسدي وأســتعبده"، هـذا مـا أدركـه القـديس بــولس لـذلك قـال فـالحرب للــرب . "جـسد هـذا المـوت
و ًإذا أسـلحة محاربتنـا يجـب أن تكـون مـن الـروح .. ّفالحرب ضد أجناد الـشر الروحيـة ... عبادة االله الحقيقية بتوقفه عن عبادة جسده 

لأن أسـلحة  فلا نـستطيع أن نحـارب بهـذا الجـسد... إن كنا مازلنا نسلك حسب الجسد  :كما قـال الكتـاب
ّح االله علــى هــدم الحــصون وكــل علــو وكــل روح ضــد االله محاربتنــا لابــد أن تكــون روحيــة حتــى تقــدر بــرو لهــذا عنــدما بــدأ بنــو  )٣: ١٠كــو٢(ُ

وقبـل أن يطلـب روح االله ] أي يحـارب الإنـسان جـسده[أن يحـارب سـبط بنيـامين ] أي هـذه الـنفس التـي تـسعى للاقتـران بـاالله[إسرائيل 
ً شـديد أيـضا مـع انـه كـان يريـد بـالحق الكامـل أن يغلـب الـشر ويسير بالروح لم يـستطيع الانتـصار ، لهـذا انهـزم وانكـسر وصـار فـي يـأس

، لهـذا اسـتطاع سـبط بنيـامين لكن لا محال وهو بهذا الجـسد ... ويقتل رأس الحية ويسحقها أي يختتن ختان روحي الذي في جسده 
 . ألف رجل ٢٢بمفرده أن يغلب 

  كالمـاء الـذي ينـزل علـى بـذار ويـصلي الله ، لكـن الـصلاة بمفردهـا َّأي هذا الإنسان بـدأ يتـضرع .. يبكيوفي اليوم الثاني بدأ الشعب
َلم تدفن  وهـذا يرمـز لخـلاص  ألـف ٤٠ ألف من بني إسرائيل وبهـذا صـار عـدد القتلـى ١٨لهذا أهلك سبط بنيامين ولم تبدأ أن تموت ُ

ِالإنسان الذي كاد أن يوشك على  يفقدأن ُ
َ ُ

َاد بـاب الرجـاء أن يغلـق أي كـيفقد فرصته في الخلاص أن أي كاد الإنسان   ويقـع الإنـسان ُ
 .أي لم يجاهد الجهاد القانوني بدقة في اليأس ، كل هذا لأنه لم يتتبع خطوات الطريق بدقة 

  ســر  كيفيـة الخــلاص ، ففـتح االله عقــل الإنـسان علــىأن يعــرف يطلــب بقـوة مـن االله  بــدأ الإنـسان اليــوم الثالــثلكـن فـي
ّ

ِ 
النصرة
َ ُ

فـصعد جميـع بنـي إسـرائيل وكـل الـشعب وجـاءوا "ده وإقماعـه واسـتعباده بالـصيام لهـذا مكتـوب وهـو صـلب الإنـسان لجـس  

.. محرقات أصعدوا   و٠٠٠ المساء إلى اليوم ذلك وصاموا  ٠٠..الـرب جلسوا هناك أمـام و ، وبكواإلى بيت إيل 
ِفبدأ الرب يرشد الإنسان أن يصنع  ".  .وذبائح سلامة أمام الرب ..  الخفـاءيام وهو الصوم والصلاة في  ثلاثة أ ًكمينا ُ

. هــو عمــق العلاقــة الشخــصية مــع االله فــي المخــدع   الكمــين َّفالـصلاة الأولــى والــصوم حتــى المــساء هــو بدايــة قمــع الجــسد ، أمــا 
 طقــوس عبــادة مــع الــشعب وأخــذ روح المعونــةوالــصوم حتــى المــساء كانــت البدايــة وهــو الوجــود فــي بيــت الــرب وإتمــام ... فالــصلاة 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٤١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

َّوالتعهـد أمــام االله بالمحرقــات أنـه ســيموت مــع الــرب ، أَمـا  َ ُ ِالمحــيط.. الكمــينُّ
ُ

الـذي طلبــه الــرب هــو عمـق الجهــاد وهــو صــلب  .. 
ْالجسد في الخفاء حتى لا يصل للإنسان  ِ أحاطُسهام العدو لأن روح االله َ

َ
  .بالإنسان 

 تـبـقى وأهلك كل أسباط بني إسرائيل سبط بنيامين في ذلك اليوم ، ولكن َّ   الجـسد٠٠ شخص فقط ، وهـذا العـدد القليـل هـو٦٠٠ََ

ْ فيهــا العبوديــة أي لــم يـعــد هــذا الجــسد بأعــضائه تحــت ســياق الحيــة بــل ولكــن لــيس.. فقــط نفــسه بأعــضائه اللحميــة ُ ــضو   صــارَ  ع
ًأي لم يـعد مستعبدا بعـد مـن العبوديـة   فقط يلحم َ ُ ََ ْ ّ بـلا سـم كمـا كـان المـسيح حيـ٠٠فـصارت الحيـة٠٠٠ُ َة نحـاسُ ، ولأن الإنـسان ُ

َبــدأ يــساق بــالروح   بــين بــدأ الــسلامأي هــؤلاء الرجــال ببنــات شــيلوه َّبهــذا الجــسد اللحمــي بكــل أعــضاؤه لهــذا رتــب االله أن يــرتبط ُ
وت ِمرحلـة بعـد أن يمـوت الإنـسان بـشبه مـفـي اليـوم الثالـث أي فـي ثالـث َّأكـد لنـا الـرب أن هـذا الـسلام يـتم ًالإنسان واالله ولكـن أيـضا 

ُّاللـواتي أُحرقـت مـدينتهم وتبقـوا هـم  ، ارتبط أول الأمـر الأربعمائـة رجـل بالفتيـات العـذارى ٢٠٠+٢٠٠+٢٠٠لأن ستمائة رجل الرب  َِ
 وهــم وهــو الــروح[ولكــن فــي اليــوم الثالــث عــن طريــق الجــزء الثالــث فــي الإنــسان عفيفــة  هأي صــار جــسده أي أعــضاء جــسدبمفــردهم 

ـــاقينالمئتـــي رجـــل ـــات شـــيلوه ارتبطـــو]  الب ـــة مراحـــل بهـــذه ... وروح ... وجـــسد ... لأن الإنـــسان عقـــل ا ببن ـــد أن يعبـــر أيـــضا الثلاث ًولاب
تمي  الكيانات وبعد هذا

َّ
الصلح 

ُ
هكـذا الـرب  . بعد أن كانت العداوة القديمة التـي كانـت بـسبب الحيـة القديمـةبين االله والإنسان  

 . هو الثلاثة أيام التي تصل للقيامةوالطريق قصة داخل الموقف قصة وفي كل يشرح في كل 
  ًوأخبرنا الرب أيضا أن الوجود في بيت الرب وإتمام الطقوس هي وسيلة مساعدة ولكن مشروطة جـدا ، فلـولا جهـاد الـلاوي فـي أنـه ً

ذا كــل هكــ. .ي حتــى مــع بقــاؤه مــع الــرب وفــي بيتــهلــم يكــن هنــاك انتــصار حقيقــ قطعــة وجمــع كــل أســباط بنــي إســرائيل ١٢َّقطــع امرأتــه 
ِالطقـوس كالمعموديـة والتنـاول هـي رمـز لحيـاة لابـد أن يحياهـا أي إنـسان والـدليل أن الـرب فيمـا ينـاول تلاميـذه مـن جـسده وهـو بالفعــل 

ٌوهـذا معنـاه أن الثبـات فـي االله وأن نـصير أعـضاء فيـه ولحـم مـن لحمـه " ِاصنعوا هـذا لـذكري"كان هذا الخبز جسده قال لهم 
َركاء في طبيعة االله الإلهية ليس بمجرد ممارسة هذا الطقس وإلا بالفعل كـان كـل مـن جـاء وأكـل جـسد الـرب ٌوعظم من عظامه ونصير ش

ًلصار قديسا وواحدا في االله وصار صورة الله ومثالـه ّوهـذا أكبـر برهـان أن االله نظـم ورتـب هـذا الطقـس .. ًولكـن هـذا لا يحـدث عمليـا .. ً ّ
ِاصنعوا هذا لذكريبـل قـال الـرب .. َليس ليعطي جسده لكل من جاء وتناوله  ِّ ليـذكرنا أنـه يريـدنا أن نـشبع منـه هـو علـى الـدوام ِ ُ

لمن  ٠٠٠ إلا فقـطيـصيرلا لنصير أعضاء فيه وهـذا كحياة 
َ

صلب 
َ ُ

مثـل كـل آبـاء البريـة الـذين .  الـرب مع حين كل ومات ِ
َومنهم من لم يمارس الطقس ، ومنهم من كان ي.. وصلوا لأعلى درجات القداسة  ، ومـنهم الـشهداء الـذين مارس الطقـس مـرة فـي العـام َ

ّفعندما يجاهد الإنسان في الطريق الكرب ويصلب جسده عـن الأهـواء والـشهوات كمـا علمنـا الـرب . حتى لم يمارسوا طقس المعمودية
وبهذا عنـدما نـأتي ونحـن ً يوما وكان يعتزل في البراري ويصلي وبهذا يتوقف الإنسان عن طاعة جسده أي عبادته ٤٠بنفسه عندما صام 

ّمصلوبين معه أي مائتين بشبه موته كما علمنا الرب ونمارس هذا الطقس  ِنتحـد بجـسدنا المـصلوب مـع ٍوحينئذ من الطقس لأننـا بالفعـل ِ َّ
ًجسد الرب المصلوب ونكون جسدا واحدا ففيما الرب ميتا سنكون واحـدا معـه فـسيكون هـذا بمثابـة ً ً ِ المـوت الـذي يـوفي العـ٠٠٠ً دل ُ

ً يوما بعد يوم من العبودية وبصلاتنا الله نبدأ نمتلئ منـه يومـا بعـد يـومرَّالإلهي فنبدأ نتحر فنثبـت  ٠٠ً
ُ َ

إن " كمـا هـو مكتـوب . فيـه 
لكن بـدون حيـاة الـصلب والمـوت الـدائم لا فائـدة مـن الطقـس وهـو  )١٤: ٥كو٢( "ًكان واحد قد مات لأجل الجميع ، فالجميع إذا ماتوا

َلمن يعمل بالناموس أي مـن  ينفع فقط] أي كل طقس[َّمن الطقس ولهذا أكد الكتاب أن الختان  نعيش المرموز إليه الرمز طالما لا َ
 .يعيش كل الإنجيل من حياة صلب وموت دائم مع الرب

 ُأما الطقس فهو يز  مـع] قيقـة مـشروطةلكنهـا حوبالطبع كل ما يحدث في الطقـس هـو حقيقيـة ، [َّ إيماننا أننا بالفعل اتحدنا بالرب ديّ
باتحــادهم بجــسدهم ُأن جــسد الــرب هــو هــو نفــسه الــروح القــدس وكمــا أن كثيــرون لــم يمارســوا الطقــس كــل يــوم لكــن صــاروا قديــسين 

لأن الابـن بطبيعتـه لـه نفـس جـوهر الـروح القـدس ، لكـن هـذا .. المصلوب مع روح االله على الدوام الذي هو نفسه جسد المـسيح الابـن
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٤٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ِمــان الإنــسان أنــه متحــد بالمــسيح عنــدما يتحــد بــروح االله فــي الــصلاة فقــط ولــيس بممارســة الطقــس مــستوى عــالي وهــو إي َِّ لأن الإنــسان وَُّ
ِبالجسد يصدق كل ما هو محسوس وملموس ولهذا السبب رتب االله هذا الطقس ليزيد إيمـان المبتـدئين فـي الطريـق أنهـم فيمـا يـأكلون  ُ َُّ ِّ َ

وبهــذا يــصيروا فــي يقــين أنهــم مــاتوا معــه ، .. و فيمــا هــم مــصلوبين معــه أنهــم بالفعــل قــد اتحــدوا بــه ِّهــذا الخبــز المتحــول لجــسد الــرب أ
ّولأنهم مازالوا بالجسد ولم يصيروا بالروح بعد فكانوا يحتاجون شيء ملموس ليصيروا في هذا اليقين ، أما الذين صاروا فـي الـروح صـار 

ًوبهذا فإنهم صـاروا في إتحـاد أيـضا  االله فهم في اتصال دائم بـروح االله لديهم الإيمان الكامل فيما هم في صلاة دائمة مع

 . الذي هو نفسه الروح القدسمع جسد الرب المائت
  ّلكن رتب الرب هذا الطقس لأننا في أول الطريق مازلنا ضعفاء ونحتاج لشيء ملمـوس محـسوس لأننـا مازلنـا بالجـسد نحتـاج أشـياء

والاسـتحقاق هـو .. ًب أخبرنا الكتاب واشترط علينا أن الذي يتنـاول جـسد الـرب لابـد أن يكـن مـستحقا السبولهذا نراها ليزداد إيماننا 
.. ِأن نــصير بالفعــل مــائتين بــشبه موتــه أي يتوقــف الإنــسان عــن عبــادة أي إلــه آخــر وهــذا حتــى يــستطيع أن يــستفيد مــن جــسد الــرب 

َوالمسيح المصلوب الذي مات ودفن في الأرض وقبل أن يدف ُ َ ّن تحت الأرض هو مثال الماء الحي الذي نزل فـي أعمـاق الأرض وهـذا َِ ْ
كل من نزل الأرض ودفن ومات كالبذرة كما علمنـا المـاء الحـي الـذي كـان يرمـز حتـى 

ّ َ ُ َ
ِ

سوف يستفيد من الماء الحي بل وسيعمل فيه الماء ويبدأ ففي هذه الحالة فقط للمسيح 
ليـست هـي الطريـق للحيـاة وللقيامـة وللخـلاص ريق أي ممارسة الطقـس وحـده ً إذا الطقس ليس هو الط.يعطيه حياة جديدة

َولم يصلب مع الرب لأنه لـم يعـرف أنـه ، فمازال في الظلام هو موجود ، ًجاء إنسان لم يفهم عن الطريق شيئا لأنه لم يسأل أي إذا ..  ُ
ًتفيد شـيئا بـل صـارت لـه دينونـة عظيمـة ، فكلمـة االله لابد أن يجاهد في طريق كرب ، ثم جاء ومارس طقـس التنـاول ، فلـيس أنـه لـن يـس

َلــو أعُطــي "الكتــاب بالنــسبة للإنــسان الــذي يمــارس الطقــس فقــط مجــرد ممارســة وهــو لا يــدري عنــدما يقــول .. واضــحة وضــوح الــشمس ِ
ِّناموس قادر على أن يحيي لكان بالفعل البر بالناموس ِ كانـت الحيـاة فـي المـسيح َأي لـو كـان هنـاك طقـس مـن يمارسـه تـصير لـه حيـاة ل" ُ

َيحتـاج أن يعرفـه مـن اعتقـد أنـه بممارسـته لطقـس المعموديـة أنـه صـار خليقـة جديـدة بـدون الأمـر تـصير بممارسـة الطقـس ، وهـذا بالفعل 
َجهاد واعتقد أن الطقس هو صك أخذه لدخوله الملكوت بل وليس هذا فقط بل وأن هذا الـصك لا يعطـى إلا لطائفتـه وحـده وكـل مـن  َُ

 !! يعتمد في كنيسته لم يأخذ هذا الصك ولن يدخل الملكوتلم 
 ومـاذا كانـت بالتحديـد أي ما هو عمـل الـروح عمل الروح يس لكن ليت الجميع يفهموا كيف وفإن روح االله بالفعل يعمل في كل الطق

ِفإن االله يعلن فقط في الطقس أنه سيلازمنا ويعلن هذا بشكل. النتيجة وما التغيير الذي حدث ُِ ُ  محسوس كمـا ظهـر روح االله وقـت عمـاد ُ
 كما اعتقدت العذارى الجاهلات لم يملئ روح االله أوانيناالمسيح في صورة حمامة وهذا ليزداد إيماننا أنه صار يلاصقنا لكن 

ِأن الزيــت يمكــن شــراؤه  ن امــتلاء ، فهــؤلاء العــذارى الجــاهلات يمثلــوا أغلــب البــشر لأن الــذين اعتقــدوا أصــاروا كالعــذارى الجــاهلات ُ
ًروحهم يصير بممارسة طقس يمكن شراؤه ، ومثل الرب هـذا بـشراء الزيـت لأن عمليـة الـشراء عمليـة سـهلة جـدا هكـذا يعتقـد الكثيـرون  َّ

النقيـة ولهـذا يقولـون أنـه فـي المعموديـة آدم أنهم بممارستهم طقس المعمودية صار لهم امتلاء بل صار لهم تغيير داخلي وعادوا لـصورة 
َأزُيلت  ِّالخطية الجدية وهي خطية آدمِ ُوالـدليل أن الطفـل والـصبي عنـدما يبلغـان ًأبـدا هذا الأمر عن .. أي شيء فلم يكتب الكتاب !!! َ

ًأهـل العـالم حتـى الغيـر مـسيحيين ، فـأين عمـل روح االله إذا وأيـن أفكـار قة وهي بدايـة مراهقـة الـشباب تـصير أفكـاره مثـل كـل هسن المرا
ُوأكد لنا الرب هـذا عنـدما سـأله إنـسان عـن الخـلاص ، فلـم يـقـ! تحرر من عبودية آدم وهي الخطية الجدية؟أو أين ال!! التغيير؟ َ لْ الـرب َّ

ُمـن آمــن واعتمـد خلــص"لـه  َ َ  إن لـم يــسير بدايــة مــساعدة فقــط، أي ممارسـة هــذا الطقـس لأنــه رمـز فقــط فهـذه بدايــة فقـط ".. َ
فلا فائـدة منهـا ، ففائـدة طقـس المعموديـة أن االله مثـل ملـك وضـع ..  حياة الدفن والموت َُِّأي يـركز في المرموز إليه وهوالإنسان عليها 

َّرصـيد لابنـه كبيـر جــدا فـي البنـك حتــى يـسير فـي طريـق يــصل بـه إلـى قــصر عظـيم وأنـه أكـد لــه أن كـل نفقـات الرحلــة مـضمونة حتـى لــن  ً
الكنـز الرصـيد وهـو ر مسيرته في الطريـق فمـا فائـدة يو لم يبدأ الأمًووعده أنه سيسير معه أيضا ، لكن ل.ًيحتاج شيئا من إنسان بعد ذلك



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٤٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

هكذا في المعموديـة وضـع لنـا الـرب رصـيد روحـي كبيـر مـن .  فهو لن يدخل القصر الذي هو في مدينة بعيدة!! الذي وضعه الملك له؟
ُِروحه وأعلنه لنا وأكد لنا أننا عندما ننزل في الماء يصير من نصيبنا ليعيننا الرب ًملاصـقا لنـا بروحه هذا الذي صـار َّ

ِ
ُ

َ ، لكـن مـن لـم 
َطالما وهـب لهـم هـذا الرصـيد يبدأ في الجهاد سيصير كالعذارى الجاهلات اللواتي اعتقدوا أنهم صار لهم الغنى  ولكـنهم لـم يفهمـوا .. ُِ

وهـذا بالزيــت الموهــوب  أول الأمــر ُِلأن مــصابيحهم كانــت منيـرة فــي.. أو لمــاذا وهــبهم االله إيـاه .. الهـدف مــن وضـع هــذا الرصــيد لهـم 
َلهم كما وهب لنا روح االله في المعمودية  ِلكي نجاهد بـه ولـيس لكـي نتـوهم أننـا صـرنا ولكن هدف هذا الروح .. ُِ

َّ

 فهو روح المعونة للجهاد في الطريق الكرب وليس روح الغنى .ولنا طبيعة جديدة هكذا في الحال.. وأنقياء .. أغنياء 
ِأننا صـار لنـا رصـيد روحـي كمـا توهمـت العـذارى الجـاهلات أنهـم لا يعـوزهم شـيء والاستسلام أو  ُ يمكـن شـراؤه الرصـيد الروحـي أن و.. َّ

َّوظلـت بمنتهـى الـسهولة ، كمـا انخـدعوا أنهـم يمكـنهم شـراء زيـت آخـر مـن الباعـة لهـذا انطفـأت مـصابيحهن .. ًهكذا سريعا مـن الباعـة 

 والغـنى الحقيقـي  يالحقيقـ الرصـيد اقتنائهم يضمن ريق الكـرب الـذي ولم يسعوا أن يسألوا عن الط.. هكذا 
 . ِالذي ينتج فقط بالجهاد بشبه جهاد وموت الرب

  َلا يمكن أن يشتـرى هكـذا الجهـاد الـذي نتيجتـه امـتلاء الإنـسان بـروح االله الحقيقي وهو الغنى والرصيد الروحي لكل إنسان فالزيت َ ُ
اجتهـدوا أن "َصير فقـط بالجهـاد فـي الطريـق الكـرب لهـذا قـال الـرب لمـن سـأله عـن خلاصـه امتلاء داخلي وليس خارجي ، هـذا يـ

 )٢٥: ١٨ ، لـو١٣: ٧متـى( "واجتهدوا حتى الدم أن تدخلوا من الباب الضيق الـذي كالثقـب أمـام الجمـل.. تدخلوا من الباب الضيق
ّفهـي مـا إلا سـماد قـوي فعـال وحتـى جـسد الـرب وهـو المـاء فليت كل إنسان يفهم مثل العذارى وما فائدة كل الطقوس وما عملها ، .. 

ًالحي واهب الحياة لن يفيد أرض لم تدفن فيها بذار ، فهل سيفيده إذا  َ ّفالمـاء الحـي هـو جـسد الـرب واهـب !! ؟الـسماد الماء أو حتـىُ
م يبـدأ يمـوت مـع الـرب أي يتوقـف فكل هذا لن يفيد إنـسان إن لـ.. الحياة والسماد هو رمز لكل الطقوس والألحان وترتيب الصلوات 

مــا أضــيق "فقـد قــال الـرب  ".َالختـان ينفــع فقـط لمــن يعمـل بالنــاموس.. "، ومــن هنـا يتــضح معنـى الآيــة عـن طاعــة وعبـادة جــسده وذاتـه 
 هـو جهـاد فـي طريـق كـرب لحيـاة داخلنـا وأن تـصير لنـا حيـاة فـي المـسيحأي شـرط الوصـول " المـؤدي للحيـاةأكـرب الطريـق مـا البـاب و

 .طويل
  ًلا يوجــد فيهــا جهــاد حتــى الــدم وليــست أمــرا صــعبا أو كربــا مثــل لــيس هــو الــدخول مــن البــاب الــضيق لأنــه فممارســة كــل الطقــوس ً ً َ ُ

.  الـذي مـا أكربـه والـذي يبـدأ ببـاب مـا أضـيقه نفـسهًانحشار إنسان من ثقب إبرة ، إذا هذا أكبـر برهـان أنهـا ليـست هـي الطريـق الكـرب
ِفهل لنا عيون لا تبص وأذهـان لا تفهـم إلـى ! ّإلى هـذا الحـد؟.. وهل صار لنا آذان لا تسمع!  يوم ؟٤٠ر ولم ترى جهاد الرب في البرية ُ

  !ّهذا الحد؟
 ّولكــن مــن لــم يــصلب جــسده ولــم يميــت ذاتــه ســيكون مثــل البــذرة التــي لــم تــدفن فمــا فائــدة المــاء الحــي؟ َ ُ ُ َإذا الــذي قبــل أن ينــزل ! َ َِ ً

ْويدفن في الأرض وهو ا َِّلمـسيح بحياتـه العمليـة لـيـعلم البـذرة أن تعمـل مثلـهَُ فمهمـا نـزل المـاء لا تـستفيد البـذرة مـن المـاء طالمـا لـم !!!! ُ
ِتدفن  من لم يموت مع الرب لن يفيده جسد الـربهكذا كل .. ُ

َ
 فالتنـاول مـن الجـسد لـيس معنـاه الحيـاة فـي المـسيح 

َ يزيـد إيماننـا ويؤكـد لنـا عنـدما نـصلب معـه فعنـدما  ًثانيـا .  الـرب بهـذه الحيـاةِّ ترتيـب يـذكرنا ًأولا والثبات فيه بـل إن الطقـس هـو  ُ
ُنأكـل جـسده يـزداد يقيننـا أننـا بالفعـل اتحـدنا بجـسده المـصلوب المائـت فـصرنا جـسدا واحـدا معـه فكأننـا مـائتين بالفعـل معـه ومتنـا عـن  ً ً

 .خطايانا مع إنه هو الذي مات بالفعل
 هـو بالفعـل سـار الطريـق وجاهـد فـصار .. فقـط أي ممارسـة الرمـز َّ ويعتقد ويتوهم أنه بممارسته الطقـس لكن لا يأتي إنسان بعد ذلك

 :د لنا الرب هذا الأمر عندما يقولصورة الله بدون جهاد في الطريق الكرب لهذا يؤك

تبطلتمقد 
ُ َّ َ َ

 عن المسيح أيها الذين تتبررون
ُ َّ َ َ

فسقطتم ٠٠٠  بالناموس  
ُ

  من النعمة



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٤٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  يصير لنا إيمان وبهذا الإيمان بروح االله يصير لنا بر االله أي يصير فينا بر االله ويظهر في حياتنا  بالروح فإننا ِّ لأنه في المسيح َِّ
ً وهو صار في المسيح وصار عضوا فيه بالجهـاد وصل للهدف أي طالما الإنسان  )٤: ٥غلا( "ً لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلةيسوع

ِفي أنه صلب مع المسيح ومات بشبه موته وسلك كما سلك الرب القانوني حتى الدم  َ  فالـداخل تجـدد وأفنى إنسانه الخـارجيُِ
لا يهــم إن كــان اســتخدم وســيلة كــالطقس وهــو المقــصود بكلمــة الختــان أم لــم يــستخدم  الطقــس وهــو .. ًإذا .. وصــار خليقــة جديــدة 

 لأنــه وصــل للهــدف لأن  الأســاسواعتبــاره اً الاهتمــام بممارســة الطقــسفطالمــا صــار فــي المــسيح لا يهــم إذ. المقــصود بكلمــة الغرلــة 
ّالطقس كان وسيلة فقط ، أما الذي مـازال يبـرر نفـسه أي يعتقـد أنـه بممارسـة طقـس هـو بـار وصـار فـي البـر بممارسـة الطقـس وبمواظبتـه  ِ ّ

 ولـم يـسير الطريـق  يكن هدفـه المـسيحطالما لمَّوتدقيقه على ممارسة كل الطقوس فهو قد تبطل في المسيح وسقط من النعمة 
 .الكرب الذي جاء االله بنفسه وعاشه

 ْفالختان الذي يتكلم عنه الرب في البشارة هـو حيـاة لابـد أن يحياهـا كـل مـن يريـد أن يـصل الله أي يـصل للهـدف الـذي خلقنـا .. ًإذا ِ َ َ
. و هكـذا كـل الطقـوس هـي رمـز لحيـاة لابـد أن نعيـشها ، وهو حياة التوبـة المـستمرةاالله من أجله سواء هو في العهد القديم أو الجديد 

فهـذا الختـان هـو حيـاة التوبـة والتنقيـة التـي لابـد أن يحياهـا أي إنـسان يريـد الوصـول الله فـي المرحلـة الأولـى بـأن يظهـر أمـام نفـسه وأمــام 
ّريد أن يعـود الله لهـذا بـشرنا االله فـي بـشارته َ لابد أن يحياها كل من يحياة.. ًفالختان إذا . الناس وأمام االله انه خاطئ ويعترف بهذا

وطالمـا نحـن " َالختان ينفع لمن يعمل بالناموس" هذا الجهاد وهو الختان عندما قال وهو بشروط هذه الحياةفي العهد الجديد 
الختان سينفع لمن يعيش الإنجيلًفـي العهـد الجديـد إذا 

َ
ً أي سـيتغير الإنـسان ويتنـقـى بوجـوده دائمـا فـي ا َّ َ لنـور وهـذا بظهـوره َّ

َ ليتغيـر ليعـود لـصورة آدم أولا وبهـذا سـيولد مـن المـاء ثـم يبـدأ يولـد مـن الـروح أي يـصطبغ بوجـه مكـشوفالدائم أمام مجد الرب  َُ ُ ً َّ
 .تحـوي الختـان كحيـاةفالمعمودية بالماء و الروح كانت . بصورة االله وهذه هي معمودية الروح أي اصطباغه بصورة االله بروح االله

َندما يعيش الإنسان الختان كحياة ويظل منكشف أمام االله ويطلب التنقية من كل خطاياه ، فالنتيجة أنه سيولد من المـاء أي بدايـة أي ع ُ ّ
بدون الختان الذي فيه يتم حياة الانكشاف الدائم لا يولد الإنسان من  كحياة هي الختان كحياة أي المعمودية

َ ُ

فالعهـد القـديم لابـد أن نعيـشه كحيـاة .. عهد القديم رمـز لأول خطـوات الطريـق للوصـول لـصورة االله لهذا كان الختان كحياة في ال الماء

َحتى نستطيع أن نعيش العهد الجديـد أو أن الـذي يعـيش الختـان ويعبـر العهـد القـديم كحيـاة معاشـة    الطبيعيـة فالنتيجـة .. ُ
ه بدأ يولد من الماء بالفعل وتنقى كحياة حقيقية أي سيجد أن.. سيجد أنه بدأ يعيش العهد الجديد 

َّ َ َ َ ُ

ً ، فحياة الختان هي تهيئة للولادة من الماء أي لكي يصير الإنسان نقيا كما كان آدم أولابالفعل ً. 

  لأنه كلما انكشف الإنسان كل يوم أمام نفسه واالله وظل تائبا ونادما  كحياة الختان نتيجة هي .. بالماء فالمعمودية ً ً َّ َّ

وبهـذا يرفـع أول برقـعويريد إعلان الحق أنه ليس إله حتى يطيع ذاته بل االله وحده هـو الإلـه ه أمام االله على خطايا
ُ ُ

كمـا قـال  
 وعن كل من رفض الحقإسرائيلآدم وعن بني عـن الكتـاب 

َ
ْبـل أغلظـت أذهـانهم ..   َ لأنـه حتـى اليـوم ذلـك البرقـع .. َ

ُوحتـى اليـوم البرقـع بـاقي وموضـوع علـى  )١٤: ٣كـو٢( "ُي يبطـل فـي المـسيحالـذ  منكـشف غـير بـاق نفسه عند قراءة العهد العتيـق  ُ
يرفـع ويعتـرف .. ويتضع ويتذلل .. نكشف يولكن الذي يرجع إلى الرب ويختتن و.. قلوبهم 

َ ُ
البرقـع 

ُ ُ
أمـام  وينكـشف الإنـسان  

وأمــا الــرب فهــو "لمــة االله نورهــا وحقهــا وتقـول ، هكــذا تكمـل كًاالله فينكـشف ويظهــر االله أيــضا لهـذا الإنــسان فلــم يعــود بعـد فــي عبوديــة 
: ٣كـو٢( " عينهـاَّونحـن نـاظرين مجـد الـرب بوجـه مكـشوف كمـا فـي مـرآة نتغيـر إلـى تلـك الـصورةوحيث روح الرب هناك حرية ، .. الروح 

َالتغيير يوما بعد يـوم لتبيـضوا أكثـر مـن الـثلج إلـى تلـك الـصورة عينهـا .. وهذا هو الهدف  )١٨و١٧ ُِ َّ َ تلـك الـصورة أي الاصـطباغ بـصورة ، وً



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٤٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

ِفبالختان أي الانكشاف كحياة سيعتمد الإنسان كحياةاالله أي هذا هو الاعتماد كحياة ، 
َ َ

 وبهذا يرفض الإنسان خفايا .
ِالخزي  )٢: ٤كو٢( ِ
  ، َفحينئذ سيولد من الماء أي سيصطبغ بصورة آدم النقية ُ ٍ 

 ... ًمعتمدا كحياة٠٠٠ صار ٠٠٠فبختانه كحياة... 

  المرحلــة الأولــى وهــي عــودة الإنــسان لــصورة آدم الأول .. فالمعموديــة أي الاصــطباغ بــصورة االله تــتم بجهــاد الإنــسان فــي مــرحلتين
بالتحرر من العبودية وهذا بالولادة من الماء أي الاصطباغ بالصورة النقية التي كان عليها آدم يوم أن خلقـه االله وهـذا هـو الختـان كحيـاة 

 .وح أي الاصطباغ بصورة االله الروح تصير بجهاد الإنسان بعد ذلكثم معمودية الر
  بالطبع الوصول لصورة االله ومثاله ليس بممارسة الطقوس ولا حتـى الرجـوع لـصورة آدم الأولـى النقيـة لـيس بممارسـة طقـوس وإلا كـل

ًمــن كــان مــدققا فــي ممارســة الطقــوس صــار كــاملا وصــورة الله أي أن الجهــاد فــي المــرحلتين لــي ً س هــو ممارســة الطقــوس وإن كــان االله هــو َ
وسـيلة مـساعدة تزيـد َّالذي رتب هذه الطقوس ولكن ليس لكي ننخدع أن ممارسة الطقـس هـي حيـاة الجهـاد نفـسها بـل هـي 

يليق بنا أن نكمل كل بر" أن االله سيعمل معنا لهذا قال إيماننا
ّ ِّ
بهـا َّأي يليق أن نطيع االله في الوسيلة التي تساعدنا والتي رت" ِ

ُهو بنفسه ، لكن هل يصح أن لا نمارس الطقس  حتـى لا هل يستطيع أحد أن يمنـع المـاء"بالطبع لا كما قال الكتـاب ! ؟..َ
عنـدما جـاء إليـه العـشرة بـرص ".. ِاذهـب وأر نفـسك للكـاهن: "قـال لـه.. ًو أيضا بعـدما شـفى الـرب الأبـرص  )٤٧: ١٠أع( !"يعتمد هؤلاء؟

وهـذا لإطـاعتهم للـرب فـي إتمـام الوصـية وهـي ممارسـة الطقـس فلـيس الطقـس .. طهـروا .. فيما هم ذاهبـين و" اذهبوا للكاهن"قال لهم 
 أي أن الطقـس كمـا أنـه وسـيلة تـساعدنا وتحثنـا علـى الـصلاة هـو هو قبول عبادتـه.. إطاعتهم للرب َّهو الذي طهرهم بـل 

َّالرب أكد أنـه هـو الـذي  ، فإن روح االله هو كل القوةبل .. قوة لأنه ليس في الماء أو الزيت أي ًأيضا وسيلة يتم بها إطاعة االله 
ّنظم كل الطقوس بل وشجع الذين يريدون تطهيرهم أن يـتمموا الطقوس ، وعلمنا أنه يليق بنا أن نكمل كـل بـر  ُِ ِّ َِّ ُ َّ لكـن علـى كـل إنـسان .. ََُّ

يركز في الهدففيما هو يمارس الطقس َُِّأن يفهم ويـركز 
ِّ

َّباستمرار ويدرك الهدف الـذي مـن أجلـه رتـب .. ًوز إليه أيضا  أي في المرم
المهم  .. حتى لو لم يصل للهدف بواسطة الطقس يطلب من االله الوسيلة المناسبة له.. االله هذه الطقوس 

وأن هذا هـو .. ًونعتقد أيضا أننا بهذا نطيع االله .. وليس إتمام الطقس فحسب .. الوصول للهدف 
فعليكم أن تتبصروا وتطلبوا النور.. ًفي إتمام الطقس هو أيضا وسيلة ً أيضا فإطاعة االله.. الهدف

ُ َّ
ًوأيضا . 

أفنبطل الناموس"مكتوب 
ْ ُ

بـل نثبـت.. حاشـا..  بالإيمان ِ
ِّ َ ُ

أي نـتمم جهادنـا بممارسـة الطقـس كمـا أخـذ  )٣١: ٣رو( " النـاموس
ِّإبراهيم الختان ختما لبر الإيمان َّر في البر وتبرر لكن الماء فقطبعد أن آمن وصا )١١: ٤رو( ً َّ لا يكفي بـل إن الـروح حـل علـى الجميـع ...ِّ

 عمـلل   الوحيدشرطال يقبل النزول في الماء ليؤكد لنا الرب أنه بالرغبة والإرادة القوية يبدأ يعمل روح االله في الإنسان بل هـ
َّيعمل فيهم كما كان الحال أيام الاستشهاد وحـل علـى كثيـرين ّفي الإنسان لهذا حل روح االله على الذين طلبوا بلجاجة أن   االله روح

 .ودخلوا الملكوت مع المسيح.. وبدون ممارسة طقس المعمودية ملأهم روح االله ، وهذا هو الهدف

  كما اعتقدت العذارى الجاهلات فهدف الطقس مساعدتنا على الامتلاء من االله وليس هو الامتلاء نفسه 
تلاء بـالروح يـصير بالـشراء مثـل أي شـيء يمكـن شـراؤه ولـيس بالجهـاد ، كمـا يعتقـد الكثيـرون أن امـتلائهم بـروح اللواتي اعتقدن أن الامـ

فــالامتلاء مــن روح االله لــيس مثــل شــيء هــم امتلئــوا مثــل عمليــة شــراء شــيء ، االله يــصير بــشراء الطقــس أي بممارســة الطقــس واعتقــدوا أن
ّ وهـذا هـو لـب القـضيةيمكن شراؤه بـل هـو نتيجـة جهـاد فقـط وجهـاد كامـل َُّس يـساعدنا ويحثنـا علـى الامـتلاء مـن روح االله وفهـذه الطقـ. ُ َ

لكـن اخـتلط الأمـر علـى الكثيـرين مثـل العـذارى الجـاهلات ، واعتقـدوا أن ممارسـة الطقـس . وليس هو الامتلاء نفـسه الـذي هـو الهـدف



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٤٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َهــو الامــتلاء بــروح االله مثــل الأميــر الــذي وضــع لــه رصــيد كبيــر ليــساعد ِ ه فــي رحلتــه للوصــول للقــصر فاعتقــد أنــه بهــذا الرصــيد صــار فــي ُ
فــالامتلاء مــن روح االله !!!! إلــى هــذه الأرض البعيــدة وكأنهــا عمليــة ســحر؟.. الأرض التــي بهــا القــصر أي كأنــه جاهــد ووصــل إلــى هنــاك

ًوالوصـول لـصورة االله أمـر لا يـشترى ولا يعطـى هكـذا بــل هـو أمـر مـشروط جـدا ويـصير فقــط بجهـاد َ ُ ِ الإنـسان بـشبه جهـاد الـرب ، وأكبــر َُ

هناك من اعتمد معمودية المسيح يسوع ولكن لم يحل روح االله عليهم بعدبرهان على هذه الحقيقة أن 
ّ َ َ

: ٨أع( ِ

الامــتلاء مــن الــروح مــشروط بــل حتــى بدايــة عمــل روح االله مــشروط علــى صــدق إرادة الإنــسان لأن الــذين  لكــي يؤكــد لنــا الــرب أن )١٦
ّهم مارسوا الطقس فعلا ولم يحل الروح عليهم لبداية عمل االله ، ولـم يقـل الكتـاب  سفر أعمال الرسل اعتمدوا في ِ َ  مـن روح لـم يمتلئـوا"ً

لأن الامـتلاء هــو نهايــة الطريــق لكــن البدايـة هــو عمــل روح االله فــي الإنــسان لكــن " بعــد علــى أحــد مــنهمَّل حَـيكــن قــد لــم "بـل قــال " االله
ّواعتمـــدوا علـــى اســـم المـــسيح ، فحتـــى البدايـــة أي بدايـــة عمـــل روح االله بـــأن يحـــل علـــيهم لـــم  المعموديـــة هـــؤلاء الـــذين مارســـوا طقـــس ِ َ

ًفكيف يتوهم إنسان أنـه بممارسـة للطقـس هكـذا يعمـل الـروح فيـه ويـغيـره أيـضا ويجـدده أيـضا ويـصطبغ بـصورة االله وتمـوت ..!!! يحدث ً َِّ ُ َّ
االله بالجهاد الكامل ، فإن لـم يبـدأ يعمـل روح االله فـي الإنـسان فـي أنُـاس مارسـوا الطقـس فهذا يصير بالامتلاء من روح !! ؟..عبودية آدم

ًفكيـف نتـوهم أن روح االله ملأهـم وصـاروا أيـضا فـي قامـة روحيـة ، فهـو لـم . فهذا لأنهم لم يكونوا صـادقين فـي سـعيهم.. مجرد ممارسة  َّ َ
 .ل في هذه الأمورفليت كل إنسان يتأم.. يكن قد عمل أي لم يكن قد بدأ عمله 

  لأن الهدف الحقيقي كان يجب أن يدركه كل زيادة في الإيمانممارسة الطقس ليس هو الامتلاء من روح االله نفسه بل هو فإن 

 من سياق وتحكم وسبي  التحرر له تضمن  العملية التي  الخطوات  معرفةإنسان مولود في عبودية وهو 
ُّ

 :لتوقف فقط عن طاعة الجسد والذات و العالم لأنهوهذا يكون با.. هذه العبودية واللعنة

 بإطاعة أدم لمشيئة ذاته ولجـسده ثـم لحـواء ولـرئيس العـالم صـار تحـت هـذا النـاموس أي القـوة التـي تـسبيه وتـتحكم فيـه كما أنه 
 ..وتجعله لا يعلم ماذا يفعل

  ِإن كنـا قـد صـرنا "ا كمـا قـال الكتـاب  جـسد الخطيـة هـذسـيبطل فبالتوقف عن طاعة الجسد ومشيئة الذات و العالم  هكذا

ًمتحدين معه بشبه موته سنصير أيضا في قيامته  ِ ِ ِعالمين َُّ َ أن إنساننا العتيق قد صـلب معـه هذا ِ ِ ليبطل .. ُ
ُ َ

 جسد الخطيـة  

ًكي لا نعود نستعبد أيضا ْ َُ الحقيقيـة شكلة فالمـوهذا هو الهدف الذي نسعى إليـه لأن العبوديـة هـي التـي تجعلنـا نخطـئ ،  )٦:٦رو( "َ
حتى أن نسعى أن نرفع خطايانا فقط بل أن نتحرر من العبودية التي تجعلنـا ليست هي خطايانا 

ِ وهـذا بالجهـاد بـشبه جهـاد الـرب بالـصوم وصـلب الجـسد وبهـذا نتوقـف عـن عبـادة هـذا الإلـه وبهـذا نبـدأ نعبـد االله بـالحق لأنـه نخطئ
لنا نعبدهما ولا يستطيع أحد أن يعبد سيدين في وقـت واحـد وطالمـا الإنـسان يعطـي بإطاعة الجسد أو الذات حتى أقل شيء فنحن ماز

ْ فرفض الإنسان الصلب والموت بشبه جهاده مثل رفـض بـذرة أن تـدفن .ذاته أو جسده أقل أقل شيء فهو مازال يعبدهما َ ُ لـن .. إذا .. ِ
ن شــرط الاتحــاد وبــالطبع لــن ينفعهــا كــل ســماد الأرض وهــو ّينفعهــا المــاء الحــي وهــو جــسد الــرب المــصلوب ، لأنــه إن لــم يــتمم الإنــسا

 ..، الذي يرمز له كل الطقوس 
  يومـا وكـان فـي البـراري سـيفنى إنـساننا الخـارجي يومـا ٤٠َّباسـتمرار صـلب الجـسد والـذات كمـا علمنـا الـرب بنفـسه عنـدما صـام َّأما ً ً

ين ومتوقفين عن طاعة جسدنا وذاتنا ستتم صلة حقيقيـة بيننـا وبـين االله ِّبعد يوم وسنبدأ نصطبغ بصورة االله لأننا فيما نصلي ونحن مستمر
ّفسيتم امتلاء حقيقي حينئذ سنبدأ نتغير لصورة االله كما عندما تـدفن البـذرة وتظـل دائمـا مائتـة عـن العـالم سـيظل يعمـل فيهـا المـاء الحـي  ّ ًّ َ ُ َّ ٍ

ًفسيبدأ يهبها الحياة ويغير طبيعتها تماما ليصبغها بصورة ج ِّ ديدة وهذه هي المعمودية الحقيقيـة وهـي أن نـصير صـورة االله وهـي أن نمتلـئ ُ
ُلكي تمتلئوا إلى كل ملء االله لتصلوا إلـى إنـسان كامـل إلـى "كل الملء من االله كما هو مكتوب  ِ : ٣أف( "قياس قامة ملء المسيحَ

 لا تـصير إلا بالجهـاد الكامـل فـي الطريـق الكـرب وبهـذا فهذه الصورة وهي الاعتماد الحقيقي أي الاصطباغ بصورة االله ومثاله )١٣: ٤، ١٩



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٤٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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َيــتم خــلاص الإنــسان لهــذا عنــدما ســأل الــرب أحــد الأشــخاص عــن خلاصــه وكيفيــة الخــلاص عمومــا وشــروطه ومــن هــم الــذين يخلــصون  ً
ُأقليـل هـم الـذين يخلـصون؟"عنـدما سـأله  ُ ْلـم يـقـل لـه الـرب )٢٣: ١٣لـو( !"ٌ ُ ِاذهـب واعتمـد فـستخلص ، أو آمـن: َ  واعتمـد ، أو انتظـر مـوتي ُ

 .لكنه قال له الرب الحق كله. ِعلى الصليب وآمن إني سأرفع كل خطاياك وبهذا يتم خلاصك

 اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق

 أن يدخلوا ولن يقدرواسيطلبونكثيرون ... لأن الحق أقول لكم . 
  يعتقــدون أن ممارســة طقــس المعموديــة فقــط هــو الــولادة مــنومــرة أخــرى يقــول الــرب أن قليلــون هــم الــذين وجدونــه وبــالطبع الــذين 

ُالماء والروح وهو شرط دخول الملكوت فيا ليتـهم الآن يستيقظوا أن الرب قـال أن بـاب الملكـوت قليلـون هـم الـذين وجدونـه وكثيـرون  َ َ
أمـا ممارسـة طقـس المعموديـة فلــيس ! !والبـاب الـضيق مـا أضـيقه!! سـيطلبون أن يـدخلوا ولـن يقـدروا ، والطريـق للحيـاة الأبديـة مـا أكربـه

ًأمرا صعبا ما أكربه وليس هو في كنيسة بابها ما أضيقه بـل كـل ! وليس هو في مكان قليلون هم الذين وجدونـه بـل هـو أمـر مـا أسـهله!!! ً
ًمن يذهب للكنيسة فيجد الباب مفتوحا وممارسة الطقس أمر ما أسهله  َ 

 ليس هو باب الخلاص.. ة فإن ممارسة طقس المعمودي... ولهذا السبب 

  ولهذا  هنيرو ولن كان الباب أمامهم َّالذي أكد الرب لنا أن كثيرون سيطلبون أن يدخلوا منه ولن يقدروا بل وكثيرون 
وهذا أكبر برهان أن دخول الحياة الأبدية والـولادة الجديـدة الحقيقيـة لـيس بممارسـة الطقـس لأنـه لـيس الجميـع طلبـوا . لن يدخلوا

 لطقس ولم يقدروا فهذا أكبر برهان أن االله يتكلم عـن الجهـاد الحقيقـي فـي الطريـق الكـرب وحيـاة الـصلب والمـوت كـل النهـار ممارسة ا
 وهـذه هـي الـولادة مـن المـاء وهـي أول معموديـة أي أول صـبغة يصطبغ بصورة آدم النقيـة يجعل الإنسان  وحده الذي

م يكمـل جهـاده فـي الاتـصال بـاالله ليمتلـئ منـه ليـصطبغ بثـاني صـبغة وهـي صـورة االله لابد أن يصطبغها الإنسان الـذي يريـد الوصـول الله ثـ
وإلا لما أمرنا الرب بالجهاد في الـدخول نفسه فيصير مثاله في كل صفاته وبالطبع هذا لا يمكن أن يكون بممارسة الطقس 

وممارسة الطقس ليس بابه ضيق أو ما أكربه ، وما أكرب الطريق المؤدي للحياة ..  وأخبرنا أنه ما أضيق الباب من الباب الضيق
رفـضوا هـذا الجهـاد وآخـرون بـدءوا فيـه بل الوصول يكون فقط بالجهاد فـي الطريـق الكـرب وأن نـسلك كمـا سـلك الـرب الـذي كثيـرون 

 .ولم يقدروا
 َمن لا يولد مـن المـاء والـروح لا يقـدر أن يعـاين الملكـوت ليـتكم تكونـوا : فبالطبع عندما قال الرب ُ قـد أدركـتم أن الـرب كـان يـتكلم َ

ْعن الجهاد بشبه موت الرب الذي يجعلنا نولد ونخلق الخليقة الجديدة َ ُ َُ ِ. 
  َّوبهــذا أكــد الــرب أن الوصــول للهــدف يــصير بالجهــاد الكامــل ولــيس بالاعتقــاد أنــه بممارســة طقــس ، والــدليل واضــح أن الجميــع

لم يسألوا عـن َّيروا صورة الله بل ولم يتغيروا وهذا أكبر برهان أن الكثيـرون مارسوا طقس المعمودية ويتناولون كل يوم لكنهم لم يص
 فلـم يـسيروا فـي النـور بـل لـم يـروا النـور فلـم يبـصروا الحـق و الطريـق المـؤدي للحيـاة لأنهـم لـم يـسألوا بـالحق فلـم يفهمـوا الأمـر الحق

الـضال عـن طريـق وكمـا قـال الكتـاب أن الرجـل ..  بوضوح فصاروا عميان وحمقى ولم يفهموا القضية لهذا لم يـصيروا صـورة الله
َّفمن من الناس الآن ظهرت صورة االله فيه وفي حياته واشتم الناس رائحـة المـسيح فيـه؟. ً يسكن مستريحا بين جماعة الموتىالمعرفة َ ِ َ !

ــاذا عوا كــل مــا لهــم و ثــم لمــاذا جاهــد كــل القديــسون عــشرات الــسنوات بــصلب كامــل وإماتــة كاملــة فــي العــراء وشــقوق الأرض وبــا لم
ِيوصينا االله أن نبيع كل ما لنا

ُ
 وأخبرنا أن الطريق يبدأ بباب ضيق ما أضيقه ثم طريق ما أكربـه هـذا ليؤكـد أن الأمـر يـستحق 

ــداوتحتــاج لعــلاج كبيــر لكــن الوصــول ًجــدا العبوديــة كبيــرة ًجــدا لأن  ــضمون ج  بــل إن الجهــاد سيــصير فيــه راحــة وفــرح وســلام ًم
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٤٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ًإنسان أن االله صادق جدا وأمين جدا في وعده أن وسيتأكد كل  نيره هينً
ِّ

ًوحملـه أيـضا خفيـف ولـيس هـذا فقـط بـل  ُ َ ْ
 لهـذا ِ

 ". فتجدوا راحة لنفوسكمَّاحملوا نيري عليكم وتعلموا مني "أوصانا 
  له ممارسة هذا الطقس لأنه مكتوب  ت المسيح أي أتممتَّأي طقس حتى بعد أن عمدفأنا لم أمُارس  

عطي ناموس قادرُلو أ
َ

ِ أن يحي  علىِ
ُ

لكان بالحقيقة البر بالناموس.. 
ّ
  )٢١: ٣غلا( ِ

  َالناموس بموسى أعُطي"ليس الشريعة والوصايا كما قيل " الناموس"وكان الكتاب يقصد هنا بكلمة لكن في هـذا الموضـع يقـصد ".. ِ
 .ًالفروض والطقوس أيضا 

 ّفقبــل التحــرر مــن العبوديــة ووصــول الإنــسان لبــر كــان الإنــسان مــازال .. ً الإيمــان أي أن يــصير بــارا وصــورة الله فــي الإيمــان الحقيقــي ِ
نير العبودية المؤدبةتحت الناموس فإن كلمة الناموس في هذا الموضع تعني 

ِّ
ً أي المتحكمة في الإنسان والتي تسبيه سبيا التي 

َويحــي أنـا الــشقي مـن ينقــذني"كـان يــصرخ منهـا القــديس بـولس عنــدما قـال  ي قــوة نـ فكلمـة نــاموس تع)٢٤: ٧رو( " مـن جــسد هـذا المــوتّ
ي فـُّتحكم أو قانون يسود وهي تحوي في الكتاب عـدة معـاني ، فأحيانـا تقـصد كلمـة النـاموس بنـاموس الـشريعة أي كـل مـا هـو مكتـوب 

مـرة أخـرى تعنـي كلمـة نـاموس  يـسود علينـا ويجـب أن نطيعـه واًالكتاب من أسفار وآيات وكل كلمة لأن كلام الـرب لابـد أن يكـون قانونـ
ًالقــوانين و الطقــوس التــي طلبهــا االله فــي شــريعته أي فــي نــاموس الكلمــة ، وأحيانــا تعنــي العبوديــة وهــي القــوة التــي تــتحكم فــي الإنــسان 

ِوتسوقه وتقهره وتجبره وتتحكم فيه كما قال القديس بولس  ُ ونـاموس  )٢٣: ٧روميـة( "هناك ناموس آخر في أعـضائي يحـارب نـاموس ذهنـي"ُِ
ذهنه هو قوة رغبته الشديدة فـي إطاعـة االله وهـي مـشيته التـي حـسب مـشيئة االله وإرادتـه الكاملـة التـي كـان لـه مطلـق الحريـة الكاملـة فـي 

 . اتخاذه لكل قراراته

 تحت تحكم وسياق وحكم وسلطان وسـبي وحراسـة وتحـت النـاموس محبوسين  الإيمان في حياتنا كنا محروسين فقبلما يأتي ُّ 
ِّمغلقا أيضا علينا ، وكان هذا الناموس المتحكم فينا وهو العبودية مؤدبنا وهو سلطة المؤدب لكـن عنـدما يتحـرر الإنـسان بحيـاة الختـان  ِّ ً ً
َبالتواجد في النور على الدوام والاصطباغ بالماء ويصير في البر بالإيمان فهو لم يـعد بعد تحت مؤدب لأن الذي جاهـد وصـلب ومـات ِّ ُ ُِّ َُ َ ِ 

ّمـع المـسيح بــشبه موتـه وســلك كمـا جـاء وعلمنــا اعتمـد بالمــسي َح أي لـبس المـسيح وصــار صـورة لــه أي تحـرر مـن عبوديتــه ِ ْولـم يـعــد .. َِ ُ َ
ًعبدا ذليلا.. ًمحبوسا  ً. 

  قد زيد بسبب التعديات! فلماذا الناموس؟"فيقول الكتاب
ِّ َ

ُّأي لماذا كل هذا الحكم والسياق والتحكم فإنه يزداد " ِ
َّتعدي أي كلما يتعدى الإنـسان عبـادة االله أي كلمـا يطيـع جـسده وذاتـه والعـالم أكثـر أي يتعـدى طاعـة الإلـه الحقيقـي فتـزداد العبوديـة بال ََّّ َّ ِّ

وهـذا معنـاه انـه هنـاك وعـد وبـشارة مفرحـة مؤكـدة بأنـه .. ُّوسياقها وتحكمها في الإنسان ولكن مع كل هذا فالوعـد كـان بمجـيء المـسيح
ً هذه العبودية والموت واللعنة يمكن أن يولد المسيح فينا ، وكان إبراهيم رمزا لمن آمن بالمسيح فحسب له برا وهـو كـان في وسط كل ًَِّ َ َِ ُ ْ َُ

ّعاقرا أي وسط ما يرى من يأس كامل مـن شـدة العبوديـة كإنـسان يجاهـد ويـئن كالقـديس بـولس فإنـه يـؤمن أنـه هنـاك نـسل أي أن اسـحق  ً
َسيولد منه مهما طا َلت الفترة أي سيولد المسيح فيه مهما كانت العبودية وطالت ، فبهذا الرجـاء سيـستمر يجاهـد وبإيمانـه صـار لـه هـذا ُ ُ

َإن أردتـم أن تـصيروا للمـسيح وفـي المـسيح ويولـد المـسيح فـيكم"الرجاء وهذا لأنه أراد إرادة حقيقيـة فمكتـوب  " فـأنتم نـسل إبـراهيم.. ُ
وعـده لكـن .. عبوديـة قديمـة الرجاء والإيمان لأنه مـع كونـه كـان فـي ًكان إبراهيم نموذج مثالي ورمزا في ف.. ُأي فعلتم كما فعل إبراهيم 

ًاالله انه سيولد منه ابنا مع أنه  َ ْ هكذا نحـن كالعـاقر التـي لـم تلـد بـسبب خطايانـا وعبوديتنـا ، ولكـن٠٠٠عاقرُ ِ هنـاك بـشارة مفرحـة ٠٠٠َِ ُ
َمؤكدة لنا أنه يمكن أن يولد المسيح َولكـي يولـد الـرب فينـا.  فينا مهما بدا أننا كالعاقرُ ً لابـد أن نمـوت موتـا كـاملا أي يمـوت إنـساننا ...ُ ً

كمـا أن المـرأة المتزوجـة برجـل هـي تحـت ناموسـه لكـن لكـي تـصير لرجـل .. ّالعتيق وهو الإنسان الذي ضد االله الـذي كـان لا يطيـع االله 
ِمثـال أخبرنـا بهـا الـرب لـنفهم القـصة ونـدرك أكثـر كيفيـة العـودة الله ونحـن تحـت وهـذه الأ )٧رو(ً لابد أن يمـوت رجلهـا أولاآخـر  ُ

ِّ المتسلط علينـا ناموس الجسد َ ّلأنـه أي شـركة للنـور مـع الظلمـة ، لكـن قبـل أن نمـوت ونجاهـد ونعـيش الختـان كحيـاة سـنظل عبيـد  ٠٠َُ ُ ّ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٤٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 أي مازلنـا بالجــسد لكــن االله أولاد هــاجر، فـنحن عبيــد ومازلنــا مـع أننــا وارثـون أي خلقنــا الملـك لنــصير أبنـاؤه لكننــا مازلنـا قاصــرين 
  )١٣: ٥غل( دعانا للحرية

فلا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر إلا الذي وضع
َ ُ

ِ
ً

 )١١: ٣كو١(

 ْأخـذتم الــروح أم بالبــشارة وبـالخبر وبالجهــاد كحيــ] أي الطقــوس[أبأعمـال النــاموس : ًفهـو يؤكــد لنـا دائمــا هــذه الحقيقـة فــي ســؤاله اة ُ
فالذي يمنحكم الروح ويعمل المعجزات فيكم لـيس بأعمـال النـاموس أي بممارسـة ! ؟)٢: ٣غـل( عملية في الإنجيل وهذا هو خبر الإيمان

َّ أمــا الــذي يعتقـد أنــه يتبــرر ويتغيــر لـصورة االله بممارســة طقــس فهــو مـازال تحــت العبوديــة ولعنــة هـذه العبوديــة و٠٠٠طقـوس ، هــي  التــي َّ
طالمــا الإنــسان لا يعمــل ولا أي  )١٠: ٣غــل( "جميــع الـذين هــم مـن أعمــال النـاموس هــم تحــت لعنـة" فمكتـوب الـوهم والباطــل ،

  أي يعيش الإنجيل ويتوقف عن عبادة الآلهة الباطلة كالجسد والذات والعالم ، فمكتوب يجاهد في المكتوب

ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس 
ُ َ

 هليعمل ب.. 

 .أي ليس فقط أن نعيش الإنجيل بل يطالبنا أن نثبت في أن نحياه ونعيشه كل يوم

 بـه سـيحيا  سان الـذي يفعـل ويعـيش الإنجيـلفمكتوب ليس بالطقوس حياة وليس بالناموس إيمان بل الإن   ،

يصير الإنسان في الروح أي ليس بممارسة طقس س )١٢: ٣غل(  سيحيا بها يفعلها فالناموس ليس من الإيمان بل الإنسان الذي 
وهـذا يعنـي أنـه لـو كـان .. ًوفي الإيمان بل الذي يعيش الإنجيل فقط سيحيا ، لأنه لو كان الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد 

َبممارسة الطقوس سيولد الابن أي يولد المسيح فينا ، فل َُ ْ يصدقنُ ُ َ الكتاب أن المسيح يولد بوعد كما ولد اسحق بَ ُِ ْ َ  ٠٠٠وعد أي أنُ

  اسحق لم يولد عندما تمم إبراهيم طقوس معينة
َّ َّ َ ُ

ْ أو عندما ضاعف من جهاده في ممارسة الطقس فهذا لا يلد  َِ
ن أ أي ٠٠٠ طويـل دام سـنوات طويلـة بانتظـار ثـم  جـاء بوعـد] االله فينـا  روح الـذي هـو رمـز لـولادة[بـن الموعـداسحق ا  إن أي..الابن

ْيتم بممارسة طقس حتى نـصير أبنـاء الملـك ونـرث الملكـوت معـه لا  فيناولادة روح االله ِ  وهـذا معنـى كلمـة إذا كانـت الوراثـة  ٠٠ هكـذا َ

 علـى جهـاد كامـل  مـشروطة ًمن الناموس فلم تكن أيضا مـن موعـد ولكـن وهبهـا االله لإبـراهيم بوعـد أي أن هـذه عطيـة وهبـة لكـن 
لمـاذا يـارب هـذا : ان مازال يجاهد ولم يرى أي ثمر بعد ويقول فيما هو فـي ضـيقةحتى الدم وبالطبع بإيمان كامل ، ولا يتضايق أي إنس

إلى أن يـأتي النـسل ًوبإيمـان كامـل أيـضا  لكن لابد أن يستمر ينتظر الرب بجهاد ! الناموس وقد زيد بسبب تعدياتي؟
.. بات وهـم لـم يـروا أي وعـد بعـد وليـتكم تؤمنـوا مـع إبـراهيم بـل بـالأحرى مـع زكريـا وأليـصا٠٠٠فنـؤمن. الذي وعدنا الـرب بـه

 :ولكن

ظلوا في جميع أحكامه بلا لوم 
ّ

ِينقصوا لم أي 
ُ

 ..واحدة خطوة جهادهم في 

  َولم يحسب عليهم أي لوم والنتيجة انه جاء النسل الحقيقي الذي وعدهم الرب به ووعد كل من يجاهد وجاء  في  ثمر أعظم َُ
 كان نتيجة أعظم إيمان فلا نفعل كما فعل القـديس بطـرس أنـه كـان هدفـه أن يرائـي الـذين البشرية وهو ثمر الانتظار وهو أعظم ثمر لأنه

ُوهذا ضد الإيمان بل يجب أن نركز في االله ونسعى أن نرضيه كل ما يشغله رأي الناس فيه كان وًمن الختان بل كان خائفا  ُِّ
ِهو فقط لأنه هـو الإلـه الحقيقـي هكـذا آمـن إبـراهيم بـاالله فحـسب لـه بـ َ ِ رًَا ، وكـان بـالطبع إيمـان زكريـا وأليـصابات أكثـر قـوة بكثيـر ، فـإن ُ

وهــي ترمــز !!! زكريــا وأليــصابات لــم يحــاولا ولــم يبحثــا عــن أي طريــق آخــر غيــر شــرعي كمــا ســعى إبــراهيم وتــزوج وارتــبط بالجاريــة هــاجر
ِهذا سنثمر وننتج ونحصل على الزيـت للجسد وكل ما يرتبط به ، أي ترمز للاعتماد على شيء ملموس ومحسوس واعتقادنا أننا ب ُ ِ فـإن ُ

ِسعي إبراهيم أن يثمر واعتقاده في أنه بارتباطه بهاجر الجارية أنه 
ُ

ِسيثمر فهذا يرمز لاعتقاد يمكن 
ُ
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   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٥٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

فإن طول فترة انتظار إبـراهيم  ..ِالذي يمارس طقس فقط بجسده الملموس أنه يمكن بهذا أن يثمر ثمر الروح
ل حتـى الـدم والجهـاد القـانوني الـذي هـو مـشروط شـرط كامـل علـى ولادة الثمـر وولادة المـسيح وروحـه فينـا ، وزكريا ترمز للجهـاد الكامـ

َّلـم يولـد الابـن هكـذا بـل بعـد عـشرات الـسنوات ولـد ، لعلكـم تفهمـون أن ثمـر الـروح وقـوة .. فبالرغم من إيمان إبـراهيم وزكريـا الكامـل  َ ُِ َ ُ
 .  الذي هو وحده يصل للحياة الكربوصورة المسيح تأتي بعد جهاد في الطريق

  َّفلم يكتب لنا الرب قصة حياة إبراهيم وزكريا لمعرفة حياتهم بل كانا رموز لنفـوس كـان الـرب بواسـطتهما يعلمنـا الطريـق ومـاذا يجـب
 .أن نفعل عن طريق قصة لنفهم بها الجهاد كحياة عملية بصورة أقوى

 َفلنتشجع بوعود االله التي لا يمكن أن تنق ُ ض، ونطلب النور من إلـه النـور لنـرى كـل شـيء بوضـوح كامـل فـي الحـق الكامـل فمكتـوب َّ
ُِليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه" َُّ َ َ ً ُأي بمنطـق البـشر فإنـه حتـى العهـد الـذي يقـره إنـسان لا يمكـن  )١٥: ٣غـل( "ِ َّ ُِ

َّ أن يلغيه أو يزيد عليـه ، فلـو أقـر إنـسان  آخرلأحد ِ ِّأن لا يـشرب خمـرا طـوال حياتـه فهـل يـستطيع أحـد آخـر وإنـسان آخـر أن يغيـر فـي ُ ُ ً
فمستحيل لأن الذي أبـرم هـذا العهـد هـو وحـده الـذي لـه الـسلطان .. هذا العهد أو يكتب كتب ويؤكد أن هذا العهد باطل ولم يحدث 

ّفلــو كــان أي إنــسان بــشري عنــدما يقــر بعهــد لا يمكــن.. والخــصوصية فــي أن يــتم  َ لإنــسان آخــر أن يغيــره فكــم وكــم أن ملــك الخليقــة ُِ َ ِّ

ِّوعـدنا بنـسل حقيقـي ســيولد فينـا ويبـشرنا مــرة أخـرى أن العـذراء سـتحبل وتلــد ابنـا أي يعلمنـا أن  ً ْ َ َُ  أي الـنفس التــي  فقــط العــذراء َ
َ أي رفضت عبادة أي إله آخر بعـدم طاعتهـا لأي كيـان آخـر ، يعـدها الـربرفضت الارتباط بالعالم َ أنـه سـيولد فيهـا ولـيس هـذا َِ ُ

 .ِبممارسة طقس بل بالجهاد بموت بشبه موت الرب

 ِأنبطـل "هل الناموس ضـد مواعيـد االله وهـل نتوقـف عـن ممارسـة الطقـس أي : فالناموس ليس ضد مواعيد االله كما أخبرنا الكتاب
ُ َ

ُ الطقـس ونوقفـه؟أي هل طالما صرنا في الروح وفي الإيمان نتوقـف عـن ممارسـة" !؟الناموس بالإيمان َِ حاشـا "يقـول الكتـاب !! ُ
بل نثبت الناموس

ِّ َ ُ
ِّفحتى عندما حل الروح القدس على الذين كان يكلمهم بطرس الرسول . )٣١: ٣رو( " ًنه عمدهم أيضا بالمـاء فإَّ َّ

ِ أي يرفض ويوقف ممارسة الطقسأي أحد يستطيع أن يمنع الماءهل نستطيع أو : وجعلهم يمارسون الطقس وقال َّ الذي رتبه ُ
يليق بنا أن نكمل كل بـر"ّفهذا ما علمه إيانا الرب بنفسه عندما قـال !! االله؟

ّ ِّ َ ُ
لكـن بعـد ذلـك ذهـب للبريـة فـي جهـاد كامـل ".. 

الجهاد في وصايا االله يثبـت النـاموسً يوما ليعيش الجهاد بعد أن تممه وختمه بالطقس لأن الكتاب يخبرنـا أن ٤٠
ِّ َ ُ

: ٣رو( 

َفــع لمــن يعمــل بالنــاموس فقــط ولــيس كلمــة يعمــل بالنــاموس أي يمــارس الطقــس بــل يعمــل وصــايا االله أمــا كلمــة نــاموس فالختــان ين )٣١ ََ
 . الأعمال هي التي ترمز لممارسة الطقس

 أي  )٣١: ٣رو( َُِّفالجهاد في الطريق يـثبت الناموس 

لمن وبنيان نفع للطقوس سيكون..
َ

 ..الرب سلك كما يسلك بدأ 

وخروف الفصح والعمودية وكل فالختان .. مان وهذا عندما عاش الختان كحياة لبر الإي ًختما م الختان كما أخذ إبراهي
 .َ تنفع لمن يعمل بالناموس أي يعيش كل كلمة في الإنجيلطقس
  َفلنبدأ نوجد في النور حتى ننكشف أمام االله ونعترف بكل عيوبنا أمام النا.. ًإذا ّس أيضا كما علمنـا الـرب فـي حيـُ اتي العمليـة وكيـف ً

ُ النـاس معتـرفين بخطايـاهم عنـدما بكـتـَّجـاء إلـي فـإن كنـا ونحــن .. "ً رمـزا لـصوت االله الـصارخ فـي بريـة كـل إنـسانتنـي كلأنـأنـا م هَُّ
ًطالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفـسنا أيـضا خطـاة َ ُ َّ

ّأي لابـد أن نظهـر أنفـسنا كخطـاة أي نقـر  )١٧: ٢غـل( " ُِ ُِ
َّإذا أردنا أن نـتبـرر بالفعل ونصير صورة الله ، ا ونعترف بمرضن والذي لم يرى نفسه يطلب من الرب أن ينكشف لـه فـي المـرآة وبهـذا يـتم َََ

البنـاء الحقيقــي أي سـيبدأ يكــون هنـاك بنــاء حقيقـي ونفــع حقيقـي لممارســته للطقـس عنــدما يبـدأ الإنــسان فـي هــدم العتيـق وبهــذا يعتــرف 
ًى نفــسه أنــه كــان متعــديا فيــصير فــي يقــين أنــه يــسير الخطــوات الــصحيحة للطريــق الكــرب أي ســيفهم لمــاذا الإنــسان أمــام االله بعــد أن رأ ِّ َُ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٥١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

َصـام المـسيح وكـل القديــسين ولمـاذا نـصلب الجــسد مـع الأهـواء والــشهوات ولـيس مثـل مــن يـصوم وهـو لا يفهــم أي شـيء عـن الطريــق  ِ َ
ِيضارب الهواءَلأنه ليس في النور فسيصير كمن 

ُ
َ بدون يقين فمكتوب كل من يجاهد لابد أن يضبط نفسه فـي كـل شـيء ،  ويجاهد

َوهذا هو الطريق الوحيد للوصول للهدف والوسيلة الوحيدة هـو جهـاد الـرب ومـن أنـار الـرب بنـوره سـيفهم ويبـدأ هـو بنفـسه بعـد أن رأى 
ِالوحيـد والوسـيلة الوحيـدة هـو المـوت بـشبه مـوت الطريق وأبصره وأبصر حال العبودية التي فيهـا وهـو المـرض واللعنـة وأدرك أن العـلاج 

 .الرب
  بإرشـادات الكتـاب ونـاموس االله وهـذا حتـى يمـوت نـاموس الخطيـة ويعـيش وصـايا االله وإنجيلـه كحيـاة أي الإنـسان فيجب أن يموت

مت للناموس بالناموس "ِّيستطيع أن يكمل إنجيل المسيح ، هكذا قال الرسول بولس 
ُّ ُ

أي بوصايا  )١٩: ٢غل( " الله لأحيا 
ِاســتطعت أن أمــوت لكــي أكمــل حيــاتي للنــاموس فمــع المــسيح صــلبت وأســتمر أُصــلب أي أمُيــت وأصــلب إنــساني )  بالنــاموس(الــرب  َ ِّ ُِّ ِ ُ

َّالعتيـق ليحيــا روح االله فــي وهــو النـسل الحقيقــي الــذي وعــدني االله بـه فيــصير لــي البــر الحقيقـي بإيمــان كامــل فيمــا أنـا أجاهــد ولــيس كمــا 
ًفالمـسيح إذا مـات بـلا ِّتقد أو مازال يعتقد الكثيرون أنه بممارسة طقس سيصير لي حياة وقيامة ، فإن كان بالناموس بر كنت أع

ِّأي لو كان بالطقوس حياة إذا لا فائدة من التعليم الذي طلبه الرب منا وهو الذي جاهده بنفـسه ليعلمنـا إيـاه ثـم بعـد  )٢١: ٢غـل( سبب ً
وهــذا معنــى [أو بالإيمــان العقلــي أن المــسيح مــات عنــا "] بالختــان"وهــذا معنــى [فلــو كــان بممارســتنا للطقــوس ذلــك ألزمنــا أن نتممــه ، 

فلـو .. فليـتكم تـستيقظوا علـى الحقيقـة .. ِيتم الحياة فينا لما كان الرب قد ألزمنـا أن نمـوت بـشبه موتـه وأن نجاهـد حتـى الـدم ] بالغرلة
ِهـو الغنـى الحقيقـي لمـا كـان الملـك قـد طالـب وألـزم ابنـه بالجهـاد فـي الطريـق الـذي يـصل بـه  الملـك لابنـه رصـيد فـي البنـك عْضْـَكان و َِ

ًللقصر ، لكن كون أن الملـك ألـزم ابنـه أن يجاهـد فـي هـذه الرحلـة إذا هـذا أكبـر برهـان أن هـذا هـو الـشرط الوحيـد للوجـود فـي الأرض 
كمـا صـنعت أنـا تـصنعون انـتم "كـذا ألزمنـا الـرب بالجهـاد حتـى الـدم وقـال التي بها القصر وبامتلاك الأمير هـذا القـصر والوجـود فيـه ، ه

ُولا يمكـن أن نكلـل إن لـم نجاهـد " )٦: ٢يـو١( "كمـا سـلك ذاك ينبغـي أن نـسلك"ومكتـوب  )١٥: ١٣يـو( ً"أيـضا َُّ   القــانوني الجهـاد َ
َّقـس سـوف نكلـل ، فممارسـة الطقـس ليـست فهذا أكبر برهان أن هذا هـو الـشرط الوحيـد للوصـول للهـدف ولـيس بممارسـة ط )٥: ٢تي٢( َ ُ

 والدخول من ثقـب إبـرة وأن لا يكـون لنـا )٢٧و٢٥: ٩كو١(هي الجهاد القانوني حتى الدم وضبط النفس في كل شيء واقماعها واستعبادها 
 ِأين نسند رأسنا 

  ِّأي لو كان بالطقوس حياة إذا لما مات الرب أليس ليعلمنا أنه ا نتحـرر مـن العبوديـة التـي تجعلنـا  فإننعندما نموت معه فقطً
ّنخطئ فيبدأ يولد المسيح فينا فيصير لنا حياة وبـر بروحـه التـي صـار فينـا فـي الخليقـة الجديـدة فـإن المـسيح فـتح بـاب نجـاة ولـيس أنـه  ِ َ ُ

عبر عنا
َ َ َ

ليرينا طريقة النجاة والجهاد المضمون الذي يخلـصنا أو جاهـد عنـا بـل جـاء 
ِّ ُ

عـن وهـذا بتوقـف الإنـسان . 
 .ُّطاعة جسده وذاته والعالم فبهذا يتوقف عن عبادة أي إله وبهذا يبطل عبودية وسياق وتحكم القوة التي تحكمنا وهو الناموس الآخر

فإنه خلصنا .. 
َّ

 ..بأنه أرانا خطوات لطريقة الجهاد التي تصل للخلاص.. 
 فكل هذه الأمور ربما عاش كثيرون وماتوا ولم يدركوها. 
 ــارا ويرضــي االله طالمــا االله أعطــاه موهبــة الــشفاء وموهبــة فحتــى القــديس ب ِطــرس الرســول فــي أول الأمــر كــان يعتقــد أيــضا أنــه صــار ب ُ ً ً

ًالـذي كـان مـضطهدا الله قـبلا[الكلمة ويمارس طقس التناول أو المعمودية لكن االله أرسـل لـه القـديس بـولس  ً َِ ووبخـه وأيقظـه علـى هـذه ] ُ
ًبــارا بممارسـة طقــس ولا يتبــرر بالأعمــال المطلوبــة فــي الـشريعة بــل بالــصلب مــع المــسيح وبــالموت، الحقيقـة وهــي أن الإنــسان لا يــصير 

ًومن شدة غيرة القديس بولس وبخ القديس بطرس وقاومه أيضا مواجهة ولامه وقال  ً َّ"... 

  ًملوما قاكان لأنه ُ َ
نـسان الـذي لأن الإ. )١١: ٢غلاطيـة(الإنجيـل.. حـسب حـق.. باستقامة.. مته لأنه لا يسلك و

ْيمــارس طقــس شــبهه الكتــاب كأنــه إنــسان يعمــل فــي بنــاء منــزل مــن الرمــل فبــالطبع بميــاه قليلــة ســيهدم  َ فهــو قــد هدمــه بنفــسه أي هــو ، ُ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٥٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ًأبني أيضا هذا إن كنـت "السبب في هذا الهدم ثم يعود ويبدأ في بناءه فبالطبع ليس هذا هو البناء الحقيقي وهكذا قال الكتـاب 

ً أظهر نفسي أيضا متـعديا وسأكون  فإنيالذي هدمته ًِّ َ مـازال فـي الظـلام ولـم يـصير فـي النـور كالذي  )٢٥: ٩كو١( أُضارب الهواءَُ
ِّولا يدري ما فائدة الصيام ولا يفهم أي شيء في الطريق سيكون كأنه يضارب الهواء أيضا ولهذا سيغير أنواع الطعام لكـن سـيجعلها هـي  ُ ً

ً حــالا مــن أردأسيكون كأنــه قطــع جــزء مــن ثــوب جديــد ووضــعه فــي ثــوب عتيــق فــسيكون الأمــر هــي شــهية وتعطــي جــسده مــا يــشتهيه فــ
َالأول لأنــه فــي أول الأمــر يظهــر الــرداء قــديما فحــسب لكــن زادت رؤيــة قدمــه ورداءتــه عنــدما وضــع فيــه  ِ ُ  الثــوب الجديــد، والأهــم قطعــةً

ًبكثير أنه قطع الثوب الجديد ومزقه فأتلفه وصار أحمقا جدا وأت ً ًلف الزقاق الجديـد بوضـعه أيـضا خمـرا عتيقـا فيـه وسـيكون كأنـه إنـسان َّ ً ً
ًيبنــي منــزلا مــن رمــال، فبــالطبع بقليــل مــن الهــواء ســيهدم ويعــود يبنيــه مــرة أخــرى وهــذا معنــى كلمــة أبنــي أيــضا أي مــرة أخــرى هــذا الــذي  ًَ ُ

ظلام ولا يدري بـالحق ويعتقـد أنـه بهـذا صـار َهكذا كل من يمارس طقس وهو مازال في ال. منخدع أنه يبني إنههدمته، والأهم 
 .صورة الله، فإنه صار في وهم وكأنه يضارب الهواء وليس أنه يجاهد بيقين كما قال القديس بولس الذي كان يعرف ويفهم لماذا يصوم

  بن الحقيقي  كما فعل إبراهيم وتظلوا مستوطنين في الجسد وتهتمون به لأننا لن نلد الا بهاجروارتبطت أن وارفضتفليتكم
ً لــن يولـد المــسيح فينــا أبـدا لأن الجــسد لا يثمــر إلا ثمــر – كمــا ارتــبط إبـراهيم بهــاجر –إلا لـو صــرنا فــي الـروح، أمــا لــو ظللنـا بالجــسد  َ ُ

ً، فمن يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداأهكذا أنتم أغبياء"الجسد كما أخبرنا الرب    )٨: ٦غلا( "َ

  تضلوا لا
ُّ َ
ْيشمخ عليه أي لم يشيخ وصـار كالمـسنين الـذين لا يـرون ولا يفهمـون ويمكـن أن ينخـدع مـن أي إنـسان،  لأن االله لا  ِ َ ُ

ِجميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن "، فمكتوب فحسبما لنا فرصة فلنعمل ونركض ُ ً ً
ََتختتنــوا لأن الــذي يختتنــوا هــم لا يحفظــون النــاموس بــل يريــدو ــتم أيــضا لكــي يفتخــروا ويجعلــوكم تفتخــرون انــتم أيــضا ُ ًن أن تختتنــوا ان ً

َفالكتاب  يتكلم عن الذين لا يركزون في الهدف وفـي شـخص المـسيح والـسعي فـي أن يوجـدوا فـي .  )١٢: ٦غلا( بجسدكم وليس بالرب ُ
ًنـاس أي صـاروا عبيـدا للنـاس وصـار  يجعـل لهـم منظـر أمـام الجميـع وبهـذا هـم يطلبـون مجـد الممارسـة الطقـساالله بل وجدوا أن 

ِّافتخــارهم بمنظــر جــسدهم أي بــشكلهم وهيئــتهم الخارجيــة أمــام النــاس أي افتخــروا أنهــم أنُــاس متــدينين لأن لهــم طقــوس بــشكل مميــز 
َأي صــاروا عبيــدا لجــسدهم ويبنــون بيــوت مــن الرمــال فتهــدم ويعــودون يبنونهــا ويــضاربون الهــواء لأنــه لا.. مختلــف عــن الآخــرين ُ  بنيــان ً

ُّحقيقـي فيمــا يعملــوه ولكـل مــن لــم يــسلك كمـا ســلك المــسيح ولـم يــستفيدوا مــن تجــسد الـرب وجهــاده وصــيامه وهـم  خــسروا كــل بهــذا َ
 .شيء
  ٌفقــد أكــد لنــا الــرب أن الــذي يحــب نفــسه وجــسده ويطلــب أن يمجــده النــاس ويــصير لــه منظــر حــسن فــي الجــسد ولهــم منظــر أمــام ٌ ِّ َّ

.. ون فـي الختـان أي يركـزون فـي طقـس الختـان أي ممارسـة أي طقـس ويريـدون الجميـع مـثلهم أن يختتنـوا الناس هؤلاء هـم الـذين يركـز
وهـذا مــا يحـدث الآن أن كــل طائفـة تــسعى أن تؤكـد أنهــا هـي التــي .. أي لكـي يؤكـدوا أنهــم فـي الحــق يريـدون أن يــصير الجميـع هكــذا 

ي الحق أي لـيس فقـط هـم الـذين يـستعملون الوسـيلة الحقيقيـة بـل  الذين ف فقط هم تسير في الطريق الصحيح بل هي وكل شعبها 
 ًهم صاروا في الحـق أي كـأنهم وصـلوا للهـدف، مـع أن الطقـس وسـيلة ولـيس هـدفا وليـست كـل الوسـائل تناسـب وتنفـع الجميـع لكـنهم

يحتاج إليهـا مثـل كـل الآبـاء الـذين فـي َ أن الطقس وسيلة نافعة قد رتبها االله لمساعدتنا وهناك من لم ليس فقط لم يعترفوا بهذه الحقيقة
أي هم صـاروا فـي الحـق وصـاروا صـورة الله وصـاروا يرضـون االله .. البراري لكنهم اعتقدوا أن ممارسة الطقس هي الوصول للهدف نفسه 

ســيلة  لــيس فقـط هـو لا يمـارس الويتهمـوهوأي إنـسان لا يمـارس هـذه الطقـوس أي هــذه الوسـيلة التـي هـم يـستعملونها ويمارســونها 
 .. وبهذا أضاعوا الفرصة منهم ورفضوا أن يفتح االله عيونهم !!! ًالصحيحة بل أنه ليس في الحق تماما 

  ًهاما جدا جداًوهناك شيئا ً ًأنـه لـيس بعـدم ممارسـة الطقـوس أيـضا يظـن الإنـسان أيـضا انـه .. ً أيضا لابد أن يعرفه العالم كله وهـوً ً
َالغرلة بل الخليقة الجديـدة بحفـظ وصـايا االله والـسعي أن يمـوت الإنـسان ويـصلب مـع المـسيح ًفي الحق ، فليس الختان ينفع شيئا ولا  ُ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٥٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

وسيقولون مع القديس بـولس لأنـي حامـل فـي جـسدي   عليهم السلام والرحمةفكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون"، 
 .)١٧و١٦: ٦غلا(" سمات الرب يسوع

  ــا أنــه هنــاك معموديــة مــاء ومعموديــة روح.. الأوان فليــتكم تــستيقظون وتفهمــون الحــق كلــه قبــل فــوات فهــل هنــاك .. فــإن االله أخبرن
هــي معموديــة مــاء [فكمــا أن المعموديــة مرحلتــان !! أو مــا هــدف المــسيح عنــدما قــال هــذا؟.. إنــسان الآن يفهــم الفــرق بينهمــا كحيــاة

َّهكذا أيضا هـي هـي نفـسها الختـان بـاختلاف المـسمى ، فالختـان] ومعمودية روح َ ُ  حقيقـة نفـسه بإعلانـه أنـه ن الأول يكـشف الإنـسان عـً

 الذي كان الإنسان يضعه بنفسه كمـا قالـت الـنفس التـي أرادت أن تـصير فـي االله أي فـي الحـق  البرقع يرفع االله خاطئ بعد أن 

كمقنعةلماذا أكون "
َّ َ ُ

 نفـسها وحقيقـة العبوديـة أي استيقظت هذه النفس أنها لا ترى النور أي لا تـرى )٧: ١نـش( " بين قطعان أصحابك
َالتي هي فيها وحقيقة الحال التي هي فيها وكم أنها بعيدة جدا عن االله مع أنها مع القطعان لكنها استيقظت على أنها كانـت مقنَّعـة مثـل  َُ ً ْ

 . مَن يرتدي قناع
 َأي مع أنهـا ولـدت مـسيحية وفـي الكنيـسة وتمـارس طقـس ومـع هـذا فهـي كـان عليهـا برقـع وكانـت لا تـ رى نفـسها وبالتـالي لـن تنتقـل ُِ

ًللختان في المرحلة الثانية وهو الأهم جدا في حياة الإنسان بعد أن يمـوت الإنـسان مـع المـسيح بالـصلب ويـصل للـصفر ويعـود لـصورة 
ــشق .. آدم النقيــة فين

ّ َ
ــاب    الــذي كــان بينهــا وبــين االله فتــدخل وتــصير فيــه ولــيس أنهــا تــرى االله فقــط بانكــشاف كامــل بــل  الحج

توجدو
َ ُ

َكما دخل نوح الفلك فخلص من الطوفان ..  فيه  ُ َ. 

  لـيس كمـا كـان "ًلا تفعلوا كما فعل الشعب قديما ووضع برقع على وجه موسـى الـذي كـان يرمـز للـشريعة ولكـلام االله "هكذا مكتوب
ًيما لـم يكــن يقـدر أن ينظـر وجــه فـإن الــشعب قـد )١١: ٣كـو٢( "ًموسـى يـضع برقعـا علــى وجهـه لكـي لا ينظــر بنـو إسـرائيل إلـى نهايــة الزائـل

ًموسى عندما يـأتي مـن عنـد الـرب لأنـه كـان يلمـع جـدا فكـانوا لا يقـدرون علـى النظـر إليـه مـن شـدة النـور فكـان موسـى يـضع برقعـا وه نـا ً

ــا ُّأن الإنــسان لــم يقــدر ولــم يرضــى أن يتأمــل فــي وصــية االله ورفــض التفكــر فيهــا الكتــاب يقــصد  ل  أنــه أمــر صــعب كمــا قــا ًمتحجج
ًوبهذا ظل البرقع واقعـا أي " لا نقدر أن ننظر إليك"الشعب لموسى  ظل الحجـاب بيـنهم وبـين وصـايا االلهّ

ّ
  فلـم يفهموهـا 

فيوصـينا االله الآن أن لا نفعـل كمـا . ّ بـصعوبة الأمـر وأنهـم لا يقـدرون أن يعيـشوا الوصـية وبهـذا ظـل الإنـسان فـي الظـلام متحججين
 ًفعل الشعب قديما 

 أغلظ"ى فعل هذا حتى لا يركزون فيه هو الزائل لكي يركزوا في االله، ومع هـذا وإن كان موس
َ َ

يـرون وكث"  حتـى الآنت أذهـانهم
ّأيضا مازال الكتاب غيـر منكـشف أمـامهم، وكـل هـذا لأن الإنـسان يـرفض أن ينكـشف ويقـر أمـام االله بخطايـاه حتـى وهـو ُِ  الإلـه الحقيقـي ً

 لكن عندما ينظر الإنسان لمجد الرب بخشوع وتذلل ليعرف  ليس هو إلهه الحقيقيلأن االلهلكن يرفض أن يتصاغر أمام االله 
غيــر ســالك فــي مكــر ولا يغــش كلمــة االله بــل بإظهــار  خفايــا الخــزيحقيقــة مرضــه وحالــه بوجــه مكــشوف بــصدق كامــل ويــرفض 

ذاتـه لـه  ذاتـه  أي ستنكـشف الأنـسان أول كـل شـيء سـيعرف و..حتى يعرف الطريق..  مرآة سيجعله االله كأنه أمام .. )٢: ٤كو٢(الحق

 الـذي بينـه وبـين االله فيعـيش الختـان فـي فينـشق الحجـاب فيقتنع بالعلاج الكامل فيمـوت مـع المـسيح  الحقبهذا يسير فيو ٠٠

ليوجد المرحلة الثانية وهو الولادة من الروح 
َ ُ

 . االله في 

 ًولكــن لــو ظــل البرقــع واقعــا ورفــض الإنــسان أن يعــرف  الإنجيــل والمكتــوب والوصــية ، يقــول ويعــرف حــق..  مرضــهويعــرف..  ذاتــهّ

 غـير ذهـانأ عمـىأ قـد لـه هـذا الـدهر إالـذين فـيهم  في الهـالكين فإنمـا هـو مكتـوم ًمكتومـاإن كـان إنجيلنـا "الكتـاب 
تلئلا   المؤمنين

ُ
 . )٣: ٤كو٢( "مجد المسيح الذي هو صورة االلهإنجيل نارة إ لهم ضيء
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٥٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

o  وليس بممارسة طقـس سنـصير صـورة  المائت جسدنا  سيح تظهر فقط فيحياة المفليتكم تتذكروا أن 
 .الله ومثاله

o  ٍفالــداخل فقــط حينئــذ يتجــدد ولــيس بممارســة طقــس سنــصير             يفنى وإنساننا الخارجي عندما
 .صورة الله ومثاله

o  نقض وإن
َ ُ

س ســيكون لنـــا بيــت وهيكـــل يـــسكنه االله ولــيس بممارســـة طقـــ         بيت خيمتنا الأرضي فقط  ِ
 .سنصير صورة الله ومثاله

o  سنـــستوطن فـــي االله ولـــيس بممارســـة طقـــس سنـــصير صـــورة الله               َّوإن تغربنا عن الجسد فقط
 .ومثاله

o  وإن عــاش الإنــسان فــي أتعــاب وفــي أســهار وفــي أصــوام وفــي طهــارة وفــي كــلام الحــق وفــي شــدائد وضــرورات وفــي
رســـــة طقــــس سنــــصير صـــــورة الله سيــــصير فــــي االله ولــــيس بمما            ضيقات وفي ضربات وسجون 

 .ومثاله
o سنــصير فــي االله ولــيس بممارســة طقــس سنــصير صــورة الله      )٥: ٧كو٢( وعندما لم يكن لجسدنا شيء من الراحة

 .ومثاله
  ّونعلــم أيــضا أن إبــراهيم صــار فــي البــر وهــو فــي الغرلــة لكــن أخــذ وتمــم الختــان أي مــارس هــذا الطقــس ختمــا لبــر الإيمــان كمــا هــو ِ ً ً

أي وضـع لنـا رصـيد لانهايـة لـه وهـو روحـه سـواء فـي المعموديـة أو زيـت  )٥:٥كـو٢( عربـون الـروحً أن االله أعطانا أيضا ًمكتوب أيضا

َ لكـن مـن لـم يـصلب ويمـوت ويـدفن معـه ويفنـي إنـسانه الخـارجي ويجاهـد حتـى  عربون الميرون أو أي مسحة فكل هذا رصيد أي  ُ ُ ََ
 وهـو المـاء الحـي ولن يستفيد من العربونسلك كما سلك هو سيخسر كـل شـيء ُالدم الجهاد القانوني ويمات كل النهار وي

سكب في أرضهواهب الحياة الذي 
َ ُ

رفضت أن تدفن في هذه الأرض لأنه سيكون كالبذرة التي بعد كل هذا ِ
َ ُ

 . 
 أي أن العربـون  .. ًفالعربون ليس هـو ثمـن الـشيء كـاملا بـل هـو جـزء بـسيط صـغير مـن الغنـى الحقيقـي وهـو كـل الغنـى الموهـوب لنـا

مقدم فقط هو 
َّ َ ُ

ًبسيط والباقي سيدفع ولكن بشروط وهو الجهاد فـي الـدخول مـن البـاب الـضيق ، إذا االله لـم يعطينـا كـل الغنـى    َ إلا ُ
هــو َإن لـم تكونـوا أمنــاء فيمـا للغيـر فمــن يعطـيكم مـا  " الــربلا، فـإن الغنــى هـو مـا لنــا وكمـا قـبـشروط كمـا أخبرنــا فـي مثـل وكيــل الظلـم 

 .فليتكم تعرفوا شروط دخول الملكوت ، "لكم

  وطلب منه بنـاء بـرج فـرفض أن يتعـب أو حتـى يـشرع فـي رصيد لانهاية له من الأموالوكالإنسان الذي وضع له الملك 
ِّإله كل نعمة الذي دعانا إلـى مجـده الأبـدي هـو يكملنـا ويثبتنـا و"فمكتوب .. البناء، مع أن الملك أعطاه كل ما يحتاجه  َ ِّيقوينـا ويمكننـا ُ َُ

َولــيس أنــه سيخــسر فقــط بــل ســيدان كــل مــن مــارس طقــس أي وضــع لــه كــل هــذا .  )٣٢: ٨، روميــة١٠: ٥بــط١( فكيــف لا يهبنــا معــه كــل شــيء َ ُِ ُ
َ، فيا ليته لـم يأخـذ هـذا الكثيـر لأنـه سـيطالب بـالكثير  وبعد ذلك لم يفعل به شيءالرصيد أكثر من أي إنسان  فـروح االله الـذي وعـدنا.. ُ

 الـذي بـه نـستطيع أن نجاهـد فـي الطريـق الكـرب أي كـالعربونأنه سيهبنا إياه فهذا هو الذي يعطينا إياه في طقـس المعموديـة فهـو 
ِنتمم الوسيلة التـي هـي الوسـيلة الوحيـدة التـي تـضمن الوصـول للهـدف ، وهـذه الوسـيلة هـي الـصلب الـدائم والمـوت الـدائم بـشبه مـوت 

ذي وضعه لكل إنـسان إن لـم يبـدأ الإنـسان ويريـد أن يـصل للهـدف ويبـدأ يجاهـد، فهـل نعتقـد أنـه سـينفع ورصيده الروحي هذا ال. الرب
َفمـا فائـدة الرصـيد إن لـم يبنـى !! ؟..وهل يأتي إنسان ويفتخر أنه صار له رصيد من الأموال والكنـوز الطائلـة! فماذا نعتقد؟! أي إنسان؟ ُ

َسيدان إدانة عظيمة أكثر بكثير جدا ممن لم يوضع لهم هذا الرصيدبل سيكون الإنسان أحمق الحمقى بل و!! البرج؟ ُ َُ ِ ً َ. 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٥٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  كل هدفه فقط و المعمودية فطقس 
َ

ض
ْ

ع
ْ

 حتى نستطيع أن نجاهد فيه  ًجدا عالي رصيد  الرب لنا 
مـتلاء ولـيس الا )١٤: ١أفـسس( و العربون الذي أخبرنا به الكتـابفه.. في الطريق الكرب وليس هو الامتلاء من روح االله 

ِمن االله نفسه الذي يصير بالجهاد فقط بشبه جهاد وبشبه موت الرب ، وهدف الرصيد هـو أننـا نـستطيع أن نجاهـد فـي الطريـق الكـرب  ِ
َوتـصير لنــا قــوة االله التــي بهــا نــسلك كمــا ســلك هــو ولــيس حتـى ننخــدع ونتــوهم أن ممارســتنا للطقــس أننــا ولــدنا مــن الــروح أي اصــطبغنا  ُِ َّ

وحـده بـه ُِولـدنا مـن المـاء أي اصـطبغنا بـصورة آدم بـل هـو قـوة وروح االله التـي تجعلنـا نـسلك فـي الطريـق الكـرب الـذي بصورته أو حتـى 
نمــوت معــه فنقــوم معــه فنمتلــئ منــه بالفعــل ونــصطبغ بــصورته ونــصل للهــدف وهــو أن نــصير أعــضاء فيــه وصــورة لــه ] أي بهــذا الجهــاد[

 .ومثاله

  مبارك االله "َ وهو الجهاد العملي الذي من يتممه يصل الله فيقول المعموديةبداية  يالختان ه حياةويعلن لنا الكتاب أن

ِّ فعرفنـا بـسر مـشيئته حـسب مـسرته التـي مـسرة مـشيئته حـسب  لنفسه َّالذي اختارنا فيه قبل تأسيس العـالم وعيننـا للتبنـي  ِ َّ
  يعمـل كـل شـيء حـسب رأي مـشيئته ليجمـع كـل شـيء فـي المـسيح حـسب قـصد الـذيلتدبير ملء الأزمنـةقصدها فـي نفـسه 

 . )١أف(
  إذا .. ًالـذي فيـه أيـضا ] أي البشارة التي إذا عاشها أي إنسان سيتم خلاصه[ُوهذا كله إذا سمعتم كلمة الحق في إنجيل خلاصكم

 .ُآمنتم.. 

  وختمتم
ُ ُ

َلفـداء المقتـنـى . )١أف(  ميراثنا عربون الـذي هـو ...  بروح الموعد القدوس  ِ َ ّ أي نفـس سـعى االله ْأي ليفـدي[ُ
. لمــدح مجــد نعمتــه ليمتدحــه أمــام العــالم ليتمجــد اســمه بنــوره الــذي أظهــره خــلال هــذه الــنفس التــي اشــتراها واقتناهــا] ليقتنيهــا لنفــسه

ُفكلمــة ختمــتم أي أن االله مــن خــلال . فبالعمــل فــي الجهــاد حــسب الإنجيــل ســيتم خــلاص كــل نفــس واالله ســينظر إلــى إرادة أي إنــسان ُِ
ِّيما هو يدفع لنا العربون هو يختم لنا بختم الثقـة كالملـك الـذي يـوثـق كلامـه فـي نهايـة رسـالته بخـتم يـضعه علـى الرسـالة ليؤكـد الطقس ف َُ

ِأن هذا الكلام والوعود هي منه ولابد أن ينفذها طالما هو ختمها بنفسه ، هكذا يؤكد لنا الرب فـي المعموديـة انـه سيلاصـقنا  ُ والخـتم .. ِّ
َي لا يوجد كلام آخر بعدما وعد هو بنفسه ليعطينا اليقين الكامل لكل من جـاء وأَقــر فـي طقـس المعموديـة أنـه سـيدفن معـه هو الختام أ ُ ََّ َ َ َ َ
 !!!! ؟..لكن ماذا نعتقد لو لم يسعى الإنسان بعد كل هذا أي بعد وعد االله وبعد إقراره هذا. ويموت معه 

 َفلـو رغــب أي إنـسان فــي أن يـصل لهــذا الهـدف ســ َّيبدأ يطلــب مـن االله ليجعلــه يبـصر طبيعتــه وعبوديتـه ، فــإذا صـدق الإنــسان وآمــن َِ ِ ُ
ُبوعود االله فسيهبه االله روحه ليعمل فيه وبه وسيجعله في يقين أن كل وعوده هي كلام أكيد مثل  َ َِ ّ الذي لا يـرد وهـذا بعمـل ختم الملكَ َُ

ُإذا آمنتم ختمـتم بروحـه"روحه فيه وهذا معنى  ِوبهـذا سـيهب روحـه لنـا كعربـون مثـل الرصـيد العظـيم الـذي وضـعه الملـك  )١٣: ١أف( "ُُِ َ
ً  فـي المـسيح يـسوع بعـدما تـألمتم يـسيراالأبديلى مجده إالذي دعانا إله كل نعمة .. "كما وعد الرب.. ُِلابنه ليبدأ في بناء برج ويعينه 

  )١٠: ٥بط١( "مكُنَِّكمَُم ويُيكِّوقَُم ويـكُتَبِثَُم ويـكُلَِّمكَُهو ي
  ًوبهـذا يــتم الختـان بــروح االله الـذي ســاعد الإنـسان أن ينكــشف أمــام ذاتـه ليــرى نفـسه جيــدا، فيبـدأ يــرى الوصـية بــروح االله وتنكــشف

فيرفع أول برقعأمامه 
َ ُ

ً الذي كان أمام الناموس والوصية مثل البرقع الذي كان على وجه موسى، ولن يظـل مقنَّعـا وسـيعمل روح االله  َُ ّ
َن يجاهد الإنجيل الذي أبصر، وكل هذا بإيمان أن المسيح سـيولد فيـه أي سـيولد ابـن الموعـد كمـا آمـن إبـراهيم بـولادة فيه حتى يقدر أ َُ ُ

 . اسحق منه بعد أن كان هو وسارة عاقرين

  أننا سنـصير ورثـة فيـه وأنـه عنـدما نمـوت معـه كـل يـوم ونـصلب مووعد أي عربون من االله عربون ميراثنافروح االله هذا هو َ عـه ُ
ِ وبهذا سيشترينا ويقتنينا ويظهر نوره فينا وهـذا معنـى عربـون ميراثنـا سيموت هو عنا ويفدينابروحه الذي كالرصيد الموضوع لنا  ُ

 ونـرى عظمـة مستنيرة عيون أذهاننا فـي معرفتـه وتجعلنـا الإعلان والحكمةفروح االله هو روح . لفداء المقتنى لمدح مجده
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٥٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

فبــروح االله تظهــر عبوديتنــا أمامنــا فننكــشف أمــام أنفــسنا ويــرى الإنــسان نفــسه وهــذا أول . شديد بقــوة فينــاقدرتــه الفائقــة نحونــا وعملــه الــ
ختان أي أول ظهور في حياة الإنسان وهو أن يظهر أمام نفسه وتنكشف حالته أمامـه وهـذا إذا أراد أن يعتـرف بخطيئتـه وهـذا إذا أعلـن 

َّوأقــر أن االله هـو إلهـه الحقيقــي ولـيس الجـسد  أو الـذات همــا الإلـه الحقيقـي ، أي يـرفض الإنــسان ربطـة الـوهم أنـه عظــيم وإلـه فـي عــين َ
ِوبهذا سيجاهر بخطيئته أمام الجميع كما أخبرنا الناموس والبـشارة . نفسه اعترفـوا بعـضكم لـبعض بـالزلات فبهـذا سيـصير لنـا رجـاء مثـل "ُ

أي كـان يـرفض أن تنكـشف  )١٢: ٣كـو٢( وجهـه حتـى لا ينظـره الإنـسانًهذا نستعمل مجاهرة كثيرة وليس كما كان موسى يضع برقعا علـى 
 .الشريعة أمامه

 ِفيكمل االله شرح الحق ويقول َلذلك اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلـة مـن المـدعوين : ُ ُ ًختانـا مـصنوعا ً ً

ًمبطلا  ونقض حائط السياج المتوسط وهي العداوة باليد في الجسد
ِ

ُ
ناموس الوصايا الـذي كـان في جـسده  بموت  

ِعنــدما نمــوت ونــصلب معــه ونتحــد معــه عنــدما نمــوت بــشبه موتــه[حتــى يــصالح الاثنــين فــي جــسد واحــد . )١٥: ٢أف( فــرائض ِ َّ َ فجــاء ] ُ
وبشركم

ُ َ َّ
ً بسلام أنتم البعيدين بإنجيل الخلاص عاملا الصلح بدم صليبه ويقول الكتاب أيضا  ُ ًوأنتم الذين كنتم قبلا "ً أجنبيين وأعـداء ُ

ُفي الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم في جسم بشريته  َ مـدفونين معـه في ] ِوهذا بالطبع يصير فقط بالموت بـشبه موتـه[َ
 ِبـشبه معـه متحـدين ِإن كنا قد صـرنا " ليس بممارسة طقس المعمودية بل كحياة الموت معه كما هو مكتوب المعمودية

 ".  موته

  ليس بعدم ممارسة الختان بل لعدم حيـاة الختـان ، فـلا يخـدعكم أحـد بكـلام ملـق وغلف جسدكمالخطايا فإذ كنتم أموات في َِ ٍ
ّولا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس وليس حسب المسيح ، فإنه فيه يحل كل الملء وأنـتم مملـوؤون فيـه  َ 

  )٨: ٢كولوسي(

  ختنتم ًوبـه أيـضا
ُ ُ

، وهـذا هـو الختـان الحقيقـي ولـيس بممارسـة الطقـس بخلـع جـسم خطايـا  بيـد صنوعمـ غـير ًختانا ِ

   )١١: ٢كو( . المسيح بختان البشرية 
  وهذا أكبر برهان أي البرهان القاطع بكلام االله أن الختان حياة ولـيس ممارسـة طقـس ، فقـط أخبرنـا فـي روميـة أن الختـان هـو ختـان

ّوليس معنى ذلك هو يبـشرنا فـي بـشارته الآن أن طقـس الختـان  )٢٩: ٢روميـة(  هو الختان الحقيقي بالكتاب في اللحم ولاالقلب بالروح لا
فبـالطبع ونحـن الآن فـي العهـد الجديـد لا .. هو أمر ضروري في الحياة الروحية سواء في العهـد القـديم أو بـالأحرى فـي العهـد الجديـد 

ِيمكن أن يخبرنا االله في بشارته المفرحة لنا أن هذا   الختان هو حياة في الطريقهو مقاييس االله في ختان العهد القديم بـل إن ُ
ًلكل إنسان في أي عصر أي أن الإنسان لكـي يـصل الله يحتـاج أن ينكـشف أولا والـدليل أن كـل الرسـائل تـتكلم عـن الختـان كحيـاة مـن 

كـد لنـا فـي البـشارة أننـا لابـد أن نعـيش الطقـوس ولـيس إلى العبرانيين ، فبهذا الاهتمـام يؤ..... رسالة رومية وكورنثوس وغلاطية وأفسس 
ًفبالمسيح ختنتم ختانا غير مصنوع بيد: أن نمارسها ، ويؤكد لنا أن الختان هو المعمودية مرة أخرى عنـدما يقـول ُ ُ

 ولكـن ِ

 )١١: ٢كـو(  المعموديـة في معـه مـدفونين بختان المسيح الذي يتمم لنا الختان الحقيقي بخلع جسم خطايانا وبهذا نـصير 
لـيس بممارسـة طقـس بـل بجهـاد حتـى نخلـع إنـساننا العتيـق بالانكـشاف كامـل أن الـدفن والمـوت مـع المـسيح وبالطبع يؤكد هنا بتأكيـد 

تكـون المعموديـة ًأمام االله الدائم وليس أيضا بممارسة طقس الختان لكن بختان المـسيح الـذي غيـر مـصنوع بيـد بـشرية وبالتـالي 
فقـد صـالحكم الآن فـي جـسم بـشريته "أي هـي حيـاة جهـاد دائـم .  مـصنوعة بيـد بـشريةًهي أيـضا معموديـة غـير

 عنــدما كنــتم فــي الغرلــة –فــإذ كنــتم أمــوات فــي الخطايــا ... "ولــيس بمــوت المــسيح فقــط بــل بــالموت معــه وبالــصلب معــه ..." بــالموت
ُتــذللتم أمامــه وعــشتم الختــانعنــدما لــم تكونــوا ظــاهرين أمامــه غيــر تـــائبين ولكــن عنــدما اعتــرفتم و[بغلــف جــسدكم  ســامحكم بكـــل ] ِ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٥٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

ِأي التـي كانــت تنــاقض وتمنــع  )١٤: ٢كولوســي(   لنــا ًضــدا  التــي كانــت في الفــرائضّإذ محـا الــصك الــذي علينـا  )٢كــو( خطايـاكم ُ
 .مصالحتنا معه

  ظل لذلك لا يحكم أحد عليكم في أكل وشرب من جسد عيد أو هلال أو سبت التي هـي
ّ

ولكـن  )١٧: ٢كولوسـي(  الأمـور العتيـدة ِ

ِّ وهــي حيـاة الجهــاد بـشبه جهــاد الـرب ، فـلا يخــسركم أحـد الجــائزة لأمـور بــشرية باطلـة لكــي ًرمــزا للأمــور الحقيقيــةهـي   لا ِ
ِّالـذي منــه كـل الجـسد بمفاصـل وربـط الــذي هـو المحـرك والقائـد والراعـي الحقيقــي الـذي هـو سـبب النمــو   بــالرأس تتمـسكوا ْ ُُ

ِّنكر الإنسان ذاته وسلك كما سلك الرب الذي سيكون الرأس التي تحركه وبهـذا يـضمن الوصـول للمرعـى الحقيقـي الحقيقي وهذا إذا أ
َّفالمسيح هو فقط الرأس الحقيقي ، فلماذا نجعل الناس هي الرأس بالنسبة لنـا التـي تحركنـا وتـتحكم . الذي سيظل معه إلى أبد الآبدين ِّ

فهل يتبع إنـسان ظـل!! ل لأمـور حقيقيـة؟فينا وتجعل فرائض تسوقنا وهي كـالظلا
ّ

ْأَم يتبـع الـرأس التـي هـي الراعـي الحقيقـي .. ِ
فـي فيقـول لنـا الـرب ! ؟ الحقيقـي الطقـس الذي يسوق الإنسان للمرعى الحقيقي وهذا عندما نسلك كما سـلك هـو الـذي هـو 

ْلمــاذا تفــرض علــيكم فــرائض لا تمــس ولا تــذق"بــشارته ووصــيته  ُ َ َ ُّ ّعــم أو مــذاق ولا تجــس أي ليــست هــي حقيقيــة أي لــيس لهــا ط" َ َ التــي ُ

لـن يـصل لأي شـيء ، أي لمـاذا أو تركيـز فـي الهـدف .. أو إدراك .. بـدون فهـم َ أي مـن يتبعهـا  الاستعمال في للفناء جميعهـا 
ت بــالطبع وكــل هــذا حــسب فــرائض حــسب وصــايا وتعــاليم النــاس وليــس! تخــضعون لأوامــر النــاس وكأنهــا هــي الــرأس التــي تــتحكم فينــا؟

أي أن الطقـوس رمـز لـشيء وهـو الحيـاة مـع المـسيح ... الناس هي الرأس الحقيقيـة بـل هـي ظـلال للـرأس الحقيقيـة وهـي حيـاة المـسيح 
ّفكيـف نـركـز بكـل قـوة فـي الرمـز وهـو الظـل ولا ننـشغل بالحيـاة نفـسها؟. مرمـوز إليـهوالحياة نفسها هي ال ّوكيـف ننخـدع أن الظـل هـو !! َُِّ

واجـب ويليـق فيؤكـد لنـا الكتـاب تأكيـد قـاطع أن الطقـس !!!! ّي ونعتقد أننا صرنا في الحق ونحـن فقـط نتبـع ظـل؟الشيء الحقيق
ِوظللنــا هكـذا فــي أماكننــا دون تقــدم أو نمــو نحــو الــرأس .. أو روح .. بــلا عقــل .. فقــط َّ لكــن لــو ثبتنـا نظرنــا إليــه ًممارســته جــدا

كالـسماد مـشروط علـى جهـاد ً وليس النهاية وهو أيضا شيء  بداية موت لأن الطقس هو ّالحقيقية التي يرمز لها الرمز وهو الظل سن
 :بالنسبة للبذرة ، والبرهان القاطع في رسالة العبرانيين عندما يقول 

  الالأعمـ أسـاس التوبـة مـن .. ًغيـر واضـعين أيـضا .. َّونحن تاركون كلام بداءة المسيح ، لنتقـدم للكمـال .. َّلنتقدم إلى الكمال 
فهل الإيمان باالله أعمال لا قيمة  )١: ٦عب( ووضع الأيادي..  المعموديات وتعليم .. باالله والإيمان .. الميتة

بـالطبع لا ، ولا المعموديـات أعمـال لا قيمـة لهـا والإيمـان !! أو أي طقـس بالعهـد القـديم؟] المعموديـات[ أو طقـس المعموديـة !!لها؟

ظـل ي فقـط  ، بـل هـ بداية  بـل هـيًباالله أيضا 
ّ

 مثـل الإيمـان بـاالله هـو بدايـة الطريـق فقـط مثـل كـل  وختـام .. وعربـون .. 
! فهـل الـسماء أو الـشمس لا قيمـة لهمـا؟َالطقـوس هـي وسـيلة مـساعدة لمـن يـسير الطريـق وكالـسماء بالنـسبة للبـذرة ، 

 لم تدفن ولم تموت لكن ما فائدة السماد لبذار. ًفهما نافعان جدا ، وإلا لما خلقهما االله!! بالطبع لا 
َ ُ

كما علمها الماء الذي نزل في الأرض ودفـن ليعلمهـا بنفـسه
ِّ ُ َ ُ َّ

 ، فـاالله وضـع لنـا رصـيد روحـي مـن روحـه فـي طقـس ِ
َّالمعمودية وهـو عربـون ووعـد أنـه سـيكون معنـا ولـيس حتـى نعتقـد أننـا صـرنا أغنيـاء بـروح االله وصـرنا صـورة لـه ، بـل حتـى نتـشجع ويـزداد 

ِّو هكذا القداس يشجعنا على الوقوف ساعات أمام االله ولـيس هـو نفـسه الامـتلاء ، أي . ا الطريق الكرب أنه سيكون معناإيماننا إن سرن َ ُ
َلـيس كـل مــن دخـل الكنيــسة وحـضر الــصلاة صـار صــورة الله وامـتلأ كـل المــلء ،  َ َ ً لــم يكـن الإنــسان سـائرا فــي فهـذا القــداس كالـسماد إنَ

ُِة لــن يفيــده الــسماد ولا المــاء الــذي مثــل جــسد المــسيح نفــسه ، هكــذا المــاء لــن ينفــع البــذرة الغيــر كإنــسان دفــن البــذرالكــرب الطريــق 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٥٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َمدفونة في أي شـيء بـل سـتكون هنـاك دينونـة أن االله أعطانـا رصـيد وكـل تـشجيع ونحـن لـم نـصلب معـه أي لـم نـصلب جـسدنا ، فبهـذا  ُ
 .. .سنكون مازلنا نعبد جسدنا ونعبد الذات ونعبد أشياء كثيرة 

  َّفالمعموديات والإيمان باالله أيضا هي مجرد   لو توقف الإنسان بدون نمـو سـيموت كالـشجرة التـي لا تـأتي بثمـر فـأمر لكنبداية ً
ُالــرب أن تقطــع وتلقــى فــي النــار لنتــرك تلــك المبــادئ الأوليــة حتــى ننــضج نــضوج كامــل لننمــو حتــى نــستطيع أن نــصل "، فيقــول الكتــاب َُ

ًد تلك الأسـس التـي تعلمناهـا سـابقا التـي كانـت البدايـة فقـطللكمال ولا نضع من جدي َّ ، فـأي إنـسان مولـود غيـر مـسيحي وآمـن بـالرب "ُ
ًصار كاملافقط ًاعتقد أيضا أنه بإيمانه فهذه بداية الطريق الكرب لكن لو 

ً ، فهو منخدع أيضا ، فالهدف هو أن نمتلئ إلى 
أننـا متـوقفين عـن طاعـة أي إلـه آخـر : والاتـصال بـاالله يـتم بـشروط ، كل المـلء مـن االله وهـذا عنـدما نتـصل بـه علـى الـدوام

كالجسد والذات والعالم ، لأنه كيف لإنسان أن يعبد سيدين في وقت واحد كما أنه كيف لعضو أن يحيا في جسد ويريـد أن يـستوطن 
أن يتـركهم فإنـه بـذلك يكـون العـالم حياتـه فالـذي يحيـا بالجـسد وبالنـاس وبالـذات وبالعـالم عنـدما لا يقـدر !! ؟..في جسد آخر يحيا به

 إذا أراد أن يضبط نفـسه في كـل شـيء لكن الباب الضيق هو أن يبدأ!!! سيستوطن في االله؟ًوالجسد والذات أيضا ، فكيف 
 ً يومــا وهــو لا٤٠ّكمــا علمنــا المــسيح بنفــسه الــذي صــام  )٤: ١٢، عــب٢٧-٢٥: ٩كــو١( يجاهــد ويقمــع جــسده ويــستعبده ويجاهــد حتــى الــدم

ًبشرط أن نصلي كثيـرا ونـصلب جـسدنا شـيئا فـشيئا فيبـدأ روح االله وهذا يكون بالتدريج .. يحتاج لكن ليؤكد لنا أنه خلقنا لنحيا منه هو  ً ً
ًيــشبعنا شــيئا فــشيئا ، وبهــذا رفــضنا إطاعــة أي إلــه آخــر أي ُِ عبادتــه ، وروح االله الــذي أعطانــا الــرب إيــاه فــي المعموديــة ســيعيننا ، وجــسد ً

ً عنــدما نتحــد بــه ونحـن مــصلوبين ســيفيدنا بأننــا سـيزداد إيماننــا جــدا الـرب ِ ُِ ِأننــا سنـستطيع أن نتحــد بــه"َّ ِلأننــا نمـوت بــشبه مــوت الــرب، " َّ
ًفسنكون واحدا معه فكما هو مائت سنكون واحدا فيه ومائتين بالتالي معه فسيتم استيفاء العدل الإلهي وسنتحرر يوما بعد يـوم ونمتلـئ  ً ً

 .ً فشيئا حتى يفنى إنساننا الخارجي ونمتلئ منه كل الملءًمنه شيئا
 فهــي لهــا حكايــة حكمــة بعبــادة نافلــة : فــإن كــل الطقــوس هــي ظــلال لــو جعلهــا إنــسان رأســه لــن يــصل إلا للفنــاء كمــا قــال الكتــاب

نفـسها سـنهلك وسـنكون أي أن تلـك الفـرائض لـو اعتقـدنا أنهـا هـي الحيـاة . وتواضع وقهـر الجـسد لـيس بقيمـة مـن جهـة إشـباع البـشرية
ِمبطلين كلام االله بسبب تقليدكم "كما قال السيد المسيح أخذنا وصايانا من بشر  وتركتم وصـية االله وتمـسكتم بتقليـد ُ

ُ ُ

 "الناس

فرفضتم ..
ُ

  )٩: ٧مر( .. تقليدكم لتحفظوا االله وصية 

  ًيعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدافهذا الشعب
ِ

َ ُ
 لما فيها من ظاهر الحكمةفالطقوس لها م، " 

ِِّأننـا متـدينين وليـست هـي الطريـق الحقيقـي لأن الـصلاة الحقيقيـة وإفراط في العبادة المصطنعة الشكلية للافتخار أمام الناس أننـا نـصلي  ُ
فـي الخفـاء لكـن الـصلاة الحقيقيـة تكـون .. َلا تصير أمام الناس كما يحدث في القداس وهذا لمن يعتمد على صلاته في القداس فقط 

ّفقط مثل اتصال البـذرة والمـاء بـل إن الطريـق للوصـول الله لا يـتم إلا فـي الخفـاء سـواء الـصوم والـصلاة ، أمـا القداسـات وحـضور النـاس 
أمام بعضها هو طقس لا يجب الاعتماد عليه والاعتقاد أنه الطريق أي أن صلاة الناس أمام بعضها وصومهم الظـاهر هـو الطريـق نفـسه ، 

َّ حق الإنجيل وضد الحق نفسه الذي علمنا إياه االله بل اشترط انه لا يتم صلة حقيقية إلا في الخفاء ولا صـيام حقيقـي إلا فـي فهذا ضد

ًالخفاء ، وهذا أكبر برهان أن الطقس ليس هو الطريق بل هو ظل ورمز ليذكرنا دائمـا بـالطريق ويكـون  ِّ َ ُ ِسماد قـوي فعـال يفيـد ّ
ُ

مــن يــسير في الطريــق فقــط
َ

َّ فلـو ركزنـا فــي الطقـوس باعتبارهـا الطريـق ســتكون أمـور لا قيمـة لهــا إلا لإرضـاء الميـول البــشرية .
ًوالمجتمع البشري ولن نصل أبدا  ْ ِ  .فالإنجيل وحده هو الطريق.. َ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٥٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  يصلب ويموت فالذي يريد أن يقوم مع المسيح بالفعل
ْ َ ُ

مع المسيح ويطلـب مـا فـوق ولا يحـب العـالم ولا   دائمة كحياة 
فـاطلبوا : الأشياء التي في العالم ولا يهتم بالعالم أو بالجسد ، فاهتمام الجسد عـداوة الله وإننـا بالفعـل غربـاء ونـزلاء للحظـات فمكتـوب

ما فوق حيث المسيح جالس واهتموا بما فوق لأن هذا هو الإنجيل الذي هو الطريق الحقيقـي ، لأن حياتنـا كالبخـار والنفخـة بالمقارنـة 
وحياتنـا الآن فرصـة اختيـار واختبـار وسـيتحدد عليهـا المـصير الأبـدي لكـل إنـسان لهـذا فـالأمر يـستحق . بدية التي لانهاية لهـابالحياة الأ

 .ًأن ننشغل بها جدا
  ًفكما أن إبراهيم أرضى االله وصار فـي البـر قبـل ممارسـة الطقـس لكـن طالبـه االله بممارسـة الطقـس وطالبنـا نحـن أيـضا تأكيـدا مـن االله ً ّ ِ

ُسيكون معنا ليختم كلامه معنا بوعد منقطع النظير لهذا مكتوب أن روح االله القـدوس الـذي بـه ختمـتم ليـوم الفـداء فهـو ختمنـاأنه  : ٤أف( ُِ

نــسان مـن البدايــة لا يقــدر أن أي سـنبدأ أن نــصير صـورته وبهــذا سـنكون قــد اعتمـدنا بــالحق أي اصـطبغنا بــصورته ، وبـالطبع لأن الإ )٣٠
فـإن الأمـر يعتمـد فقـط ..  بقـوة روح االلهقة وهي أول خطوة في الطريق وهي أن يصير في النـور فـلا يـستطيع هـذا إلايفهم كل هذه الحقي

وهـذا عمـل الـروح  )١تـك( على الإرادة والصراخ للرب أن يفتح بصيرته ليصير في النور كما حدث في أول أيام الخليقة عندما دخـل النـور
ّوهذا عندما يقر الإنسان أنه يحتا ُِج إلى روح االله لأنه خاطئ ومتـعد وتحت سبي ولعنة شـديدة ، حينئـذ سـينير االله بنـوره عليـه ليـرى نفـسه ُِ ٍُ ِّ َ َ

ٍفيبــدأ يتــوب ويطلــب التنقيــة ، وبهــذا ســيكون قــد اختــتن بــالحق وبــالروح ، فحينئــذ ســيبدأ يعمــل روح االله فــي الإنــسان ليفــتح بــصيرته ثــم 
ًي ســيعطيه قــوة ليجاهــد وهــذا هــو الجلــد ليــستمر صــالبا لجــسده عــن الأهــواء والــشهوات أي الخطــوة التاليــة كمــا حــدث فــي اليــوم الثــان ْ َ َ ُ

ًمستمر في عدم عبادة الجسد أو الذات ليقدر أن يستمر متصلا باالله
 وبهذا سيكون قد سار في الطريق؟. 

 الماء أي سينحصر فـي هـذا الحيـز والطقس هو إعلان من االله أنه سيكون معه بشكل مرئي مادي أي سيؤكد لنا انه سيكون في هذا ِّ
المــادي ليــزداد إيماننــا ، لأن االله يعــرف أن الإنــسان فــي أول الأمــر لــيس لــه أي رصــيد روحــي ويعتمــد فــي إيمانــه علــى الأشــياء المرئيــة 

 .َّالمادية لهذا رتب االله الطقس

  هناك هدف خلق من أجلهفليت كل إنسان يستيقظ على هذه الحقيقة ويعرف أن
َ ُ

 للوصـول خطـوات عمليـةك  وهناِ
ِّ، مثـل الـسماد الـذي يـقـوي أي زرعـة " لهذه الخطوات وهـذا الجهـاد العملـي"َّلهذا الهدف وأن أي طقس هو وسيلة مساعدة  ، ] نبـات[َُ

ًولكن إن لم تدفن البذرة في الأرض أساسـا  َ  ، مثـل جـسد الـرب لن يفيدها سماد ولا حتى الماء واهب الحياة الحقيقيُ
ِلماء واهب الحياة لا يفيد من لم يصلب مع الـرب وصـار مائتـا ، فلـم يـستطيع أن يـتحـد بجـسد الـرب المائـت ، لأنـه نفسه الذي كا ََّ ُ ًَ لم َ

يتمم شروط الاتحاد
ِّ

فهـي .. وتمـوت .. الحـق الحـق أقـول لكـم إن لـم تقـع حبـة الحنطـة فـي الأرض "، هكـذا قـال الـرب  
فليتكم تستيقظوا قبل فوات الأوان ولا تستمروا في عبودية الـذات باعتقـادكم  "..تأتي بثمر كثير..  ، ولكن إن ماتت تبقى وحدها

َي عقيدة ولد أي إنسان فيها هي الحق و يريد أن يؤكد أنها الحق نفسه أن أ مـع أن وهـو لـيس لـه أدنـى علاقـة بولادتـه فـي هـذه العقيـدة ُِ
قيدة أنهـم يـستخدمون الوسـيلة الحقيقيـة ، بـل اعتقـدوا أنهـم  مساعدة وليس فقط اعتقد أصحاب كل عالعقيدة بكل طقوسها هي وسيلة

  فقـط "فالطريق الوحيد والوسيلة الوحيـدة للوصـول للهـدف هـو الإنجيـل الـذي هـو وحـده الطريـق لهـذا مكتـوب !!!! في الحق نفسه 
ِعيـشوا كمـا يحـق لإنجيـل المـسيح َ ًحـد أن يـضع أساسـا آخـر غيـر لا يـستطيع أ"وهـو الـذي فيـه جهـاد الـرب فقـط ، فمكتـوب  )٢٧: ١فـي( "ِ

َالــذي وضــع الــذي هــو يــسوع المــسيح ِ أي لا توجــد طريقــة أخــرى للخــلاص إلا جهــاد الــرب فقــط ، فهــو الوســيلة الوحيــدة  )١١: ٣كــو١( "ُ
 .والهدف الوحيد

 فمكتوب: 
 ًمفـصلا كلمـة الحـق باسـتقامة )٨: ١تـي١(ً الناموس صالح إن كان أحـد يـستعمله ناموسـيا  عبوديـة مثـل إنـسان فـي زنزانـة ُِفإننـا ولـدنا فـي. ِ

ٌتحت الأرض مقيد بالحديد والسلاسل وجاء ملك عظيم وأرسل لنا  ٌ بشارة مفرحةََُّ
َ ُ

َ أنه يوجد طريق للهروب ِ وطريقة مضمونة ُ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٦٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ً من قيد السلاسل أولا ثم الخروج مـن هـذه الزنزانـة ثـم الـصعود علـى سـطح الأرض بخطوات قانونية دقيقة تضمن الخروج
َولكـن هـذه البـشارة مختومـة بـسبعة أختـام وهـذا حتـى يـرى الملـك مـن هـو الـذي . لجنة عدن التي أخذنا العدو الحسود منهـاثم الرجوع 

ْيريد بالحق أن يذهب إليه ليرث الملك ويتمتع بجمال هذا الملك كما هو مكتوب  ْ حتـى تـستطيعوا أن تـدركوا مـع جميـع القديـسين مـا "ُ

فـإن طقـس المعموديـة كالمفتـاح ".  المعرفـة الفائقة وتعرفوا محبة المسيح الملـك ... والعلو ... والعمق ... والطول ... العرض 
وهـــذه المفــاتيح وهبهــا الملـــك . الــذي يفــتح قيــود الحديـــد التــي فــي يـــد الــسجين وطقــس التنـــاول كالمفتــاح الــذي يفـــتح قيــود الزنزانــة

ْ أن يــصل إليــهِللمــسجون هبــة وعطيــة مجانيــة ليؤكــد لــه صــدق محبتــه وصــدق إرادتــه فــي ِ والقداســات وكــل الأســرار مثــل الحــذاء الــواقي . َ
َّالذي يحتاجه هذا الإنسان ليسير في الأرض الوعرة ، لكن ماذا نعتقد في إنـسان أعُطـي لـه هـذه الأشـياء وهـو لـم يتحـرك خطـوة واحـدة  َ ِ َ ِ َ

ن معـي مفـاتيح الخـروج مـن الزنزانـة ، ولهـذا أنـا الآن أنـا فـي العقيـدة الـصحيحة لأ"ِّخارج الزنزانة ، وليس هذا فقط بـل بـدأ يهلـل ويقـول 
ّفـإن هـذا الإنـسان حتـى لـم يـستخدمها فـي مكانـه ، أي حتـى لـم يكلـف نفـسه أن يفـك "..!! وقد أرضيت الملـك!!!!! .. في جنة عدن ُ ِّ َ ُ

وهذا هـو الـوهم والخدعـة التـي .. كقيود يده ولم يفتح بالتالي الزنزانة ، فإن امتلاك الإنسان لهذه الأدوات ليس هو وصوله لقصر المل
َوقع فيها كثيرون ، هكذا كل مـن وهـب لـه الـروح القـدس فـي كـل الطقـوس ولـم يعمـل بهـا أي لـم يجاهـد فـي الطريـق الكـرب ولـم يعـيش  ُِ َ

م الإنجيل لعدم صـلاته كـل حـين فـي الخفـاء وعـدم صـومه فـي الخفـاء وعـدم صـلبه وموتـه مـع الـرب طـوال النهـار وعـدم جهـاده حتـى الـد
فلــنحكم علــى هــذا الإنــسان وعلــى أنفــسنا إن كنــا قــد فعلنــا مثلــه ، .. وعــدم دخولــه مــن البــاب الــضيق وعــدم ســلوكه كمــا ســلك المــسيح

ََولنحكم على غروره أنه أفضل البشر وخير أمُـة لأنـه ولـد فـي عقيـدة لـم يعتنقهـا ولـم يـسعى هـو بنفـسه لولادتـه فيهـا بـل ولـده االله فيهـا  َُ ِ َّ ُ َ ..

 جعل َفكل من يسأل سيأخذ وسيعرف أن إله الخليقـة !!!! ذي نعمله الآن ونحن في الوقت الضائع الذي نحن فيه الآن؟فما هذا ال
ُ ليرينـا بطبيعـة بـشرية تـشابه تمـام التـشابه نفـس طبيعتنـا الترابيـة اللحميـة الـضعيفة ، في صورة جسمية مثلنـا وصـوته  كلمته

ًليعلمنــا بنفــسه خطــوات الطريــق عمليــا وبنفــ سه أي طريقــة الجهــاد العمليــة التــي تــضمن الوصــول للهــدف وهــي أن نــصير أعــضاء فــي االله ِّ
 .لنصير داخله لنتمتع بالملك كمال المتعة إلى أبد الآبدين

  ِّفالذي يسأل أن يكشف له الرب في إنجيله هذه الخطـوات سيكـشف لـه الـرب بوضـوح كامـل ويـفـصل لـه الـرب كـل كلمـة باسـتقامة َُ
 .رف أن يستعمل كلام الإنجيلفي نور الحق وسيع

  َفإن كثيرون قـرءوا الكتـاب عـشرات المـرات ولـم يـدركوا أيـن الحـق ومـن هـو الـذي كـان فـي الحـق ، فمـن كـان يظـن أن أكبـر أعمـدة َ
 والـدليل الآخـر عنـدما قـال لا يـسلك حـسب حـق الإنجيـلالكنيسة بطرس الرسول كان بعد سـنوات عديـدة مـن صـعود الـرب 

  )٦: ٢تس١(  كما كان رسل المسيح يسلكون بوقار أنه رفض أن يسلك ه عن نفسالقديس بولس 
we might have been burdensome, as the apostles of Christ (KJV) 
burden  یرھق/ یثقل / حمل  

ولـم يكـن لـه وهذا أكبر دليل أن الرسل لم يسلكوا بدقة كاملة في الجهـاد القـانوني كمـا سـلك الـرب لأن المـسيح كـان محتقـر ومـرذول 
 ، ومـرة أخـرى يقـول القـديس بـولس أنـه رفـض أن يتـزوج ولـو حتـى بالـشكل لتكـون زوجتـه مثـل ولم يعيش في وقارأين يسند رأسه 
فلـيس هـذا هـو الإنجيـل أو البـشارة أو  )٥: ٩كـو١( "وصـفا.. َّأ لعلنـا لـيس لنـا سـلطان أن نجـول بأخـت زوجـة كبـاقي الرسـل"أخته كما قـال 

ًلــيس أحــد تــرك أبــا أو أمــا أو امــرأة أو أولاد أو حقــول لأجلــي ولأجــل "لمــسيح النمــوذج العملــي المثــالي الــذي قــال  حيــاة اوهــوالطريــق  ً
 لأن ولم يكونوا في وقاروقيل عن أبناء االله أنهم كانوا تائهين في البراري والقفـار معتـازين مكـروبين " الإنجيل إلا ويأخذ مئة ضعف

َفمـن كـان يظـن أنـه ..." وانظـروا طيـور الـسماء... بِـع كـل مـا لـك "ياته العملية ولا فـي أقوالـه بـل قـال ِّالمسيح لم يعلمنا هذا سواء في ح
 )١١: ٢غـلا( َّحتى بعض تلاميذه الأعمدة لم يسلكوا باستقامة حسب حق الإنجيل كما وبخ القديس بولس القديس بطرس على هذا الأمـر

. 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٦١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

 َّلة الحق حتى إن القديس بولس أخبرنا أنـه لمـا أتـى بطـرس إلـى أنطاكيـة فهذا أكبر برهان أن كثيرين لم يبصروا بدقة كام قاومتـه "َ
ًمواجهة لأنه كان ملوما ُ َ

 ًخائفـار ويفـرز نفـسه  ولكن لما أتوا كان يؤخِّالأممنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع  لأ

وقـال القـديس بـولس  )١١: ٢غـل( " ريـائهم إلى انقـاد ًأيضا ن برنابا إحتى ًأيضا وراءى معه باقي اليهود  من الذين هم من الختان

نـت يهـودي أن كنـت وإقلـت لبطـرس قـدام الجميـع   الإنجيـل حـق حسب .. باستقامة .. يسلكون لا  نهمأرأيت فلما "
َّ هـارون عنـدما عـرى الـشعب حتى أن كثيرون لم يـدركوا الخطيـة العظيمـة التـي فعلهـا" ّن يتهودواأمم زم الألُِ فلماذا تً لا يهودياًممياأتعيش 

ًليأخذ رضاهم ثم صنع لهم عجلا ليعبدونه وبعد ذلك لم يذكر الكتاب أنه تاب أو بكى أو تأثر وندم ، وكل هذا لأنـه لـم يكـن يعبـد االله 
ِأن يـشبع ًبأي صورة بعد كل المعجزات التي رآها بل التي صنعها االله على يديه هـو شخـصيا بـل كـان يعبـد الـشعب عبـادة كاملـة ويـسعى  ُ

فكيـف لأول كـاهن فـي البـشرية بـل أول رئـيس ...!!! جوع جسدهم وأهواء جسدهم إلى أبعـد مـا يكـون حتـى أنـه جعلهـم عـراة ليتمتعـوا 
َومـن كـان يظـن أن إبـراهيم أبـو الآبـاء ! وكثيرون لا يـدرون بهـذا الأمـر...!!!!!! كهنة اختاره االله بنفسه يفعل هذا الشر العظيم بل الشنيع

فإنـه كـان ينتظـر ابـن الموعـد وهـا هـو قـد ! ت سارة بسنوات كثيرة تزوج امرأة أخرى وأنجب ستة أبناء ، فما هو الهدف مـن هـذا؟بعد مو
َومـن كـان يظـن أن اسـتير التـي لهـا !! فأين البنيان ومحبة االله من كـل القلـب وكـل الفكـر وكـل الـنفس وكـل القـدرة والانـشغال بـه؟!!! جاء

ْ تسلك باسـتقامة مـع أنهـا كانـت رمـزا للمـسيح ومـع هـذا قبلـت وهـي يهوديـة أن تتـزوج بإنـسان مـن الأمـم لا ًسفر كامل لم تكن هي أيضا ََِ ً
ًيعبد االله ولا تعرف عن دينه أي شيء المهم انه ليس يهودي مع تشديد الرب لموسى سابقا فـي كـل وصـاياه أن يبتعـدوا عـن الأمـم لـيس 

ْومع هذا قبلـت اسـتير الـزواج مـن أحـشويرش لأنـه ملـك !!!! م الاختلاط بهم بل حتى بعد.. بعدم الارتباط والزواج منهم  فبالمقارنـة !!! ََِ
َّبراعوث نجد أن راعوث تركت موآب وشعبها وبيتها من شدة لهفتها أن تعرف هـذا الإلـه الحقيقـي ولكـي تحتمـي تحـت جناحيـه تغربـت 

ْلـت أن تـرتبط بإنـسان لا يعـرف أي شـيء عـن شـعب إسـرائيل أو حتـى أي َِبينمـا اسـتير قب.. وجاءت لترتبط بإنسان يهودي لتصير يهودية َ
 .شيء عن إلهه

  َِّوعبر هذه الأزمنة لم يـعلق أحد علـى القـديس بطـرس أو مـا فعلـه هـارون مـع شـعبه أو عـن إبـراهيم أو عـن اسـتير ، وهـذا أكبـر برهـان ُ َْ
ّأن السر مكتوم للكثيـرين ، والـدليل الأقـوى عـدم فهـم سـفر الرؤيـا ح تـى الآن أو بعـض رمـوز المـسيح مثـل قاضـي الظلـم أو الأرقـام التـي ِ

 . في الكتاب المقدس ، وهذا أكبر دليل أن كثيرون لم يكونوا في الحق لهذا لم يدركوا الحق
 هــم ،  إسـرائيل أن يحــاربوا الفلـسطينيين ، فأخــذوا تـابوت العهــد معتقـدين أن قــوة االله القـاهرة الجبــارة معففـي قــصة صـموئيل أراد بنــو

ًوهذا كان رمزا لممارسة طقس القداس أو التناول والذي لا يسلك في النور مثل الكثيـرون يعتقـدون أنهـم بممارسـتهم للقـداس وللتنـاول 
ِبمجرد ممارسة طقس فإنهم أخذوا المسيح داخلهم حتى لو لم يسلكوا الطريق ولم يـصلبوا مـع الـرب ولـم يموتـوا معـه ولـم يتحـدوا معـه  َّ ُ َُ

ُّهمون أنهم أقوياء كما أرانا الرب في توهم الشعب ، فقبل أن يحملوا تابوت العهد فـي أول مـرة لكنهم يتو هـزم الفلـسطينيون  )٢: ٤صـم١( َُّ

  قتـل  رجـل ، لكـن بعـدما أخـذ بنـو إسـرائيل تـابوت العهـد ٤٠٠٠هزمـوا بنـي إسـرائيل وقتلـوا ] التي تعني الغزاة وهم رمز للـشياطين[
فـالجميع يتنـاول جـسد الـرب . ائيل في هـذا اليـوم ثلاثـون ألـف رجـل وهـم رمـز لكيـان الإنـسان كلـه الـذي مـاتالفلسطينيون من بني إسر

ِويأخذونه معهم في كل مكان ، لكن من من الجميع صار صورة المسيح وصار في قوة على كل أعدائه ولم تتملـك الخطيـة منـه وماتـت  َ
دليـل علـى أنـه العهـد لـيس هـو تـابوت العهـد الحقيقـي أي لـيس هـو االله بنفـسه أو إنـه فإن تابوت !!! فيه العبودية وصار صورة الله ومثاله؟

ظل تمت صلة بيننا وبين االله ، فهذا التابوت هو 
َّ

لعلاقة وصلة الإنسان مـع االله ورمز  
َ
 ، فإننـا نفعـل مثـل بنـي إسـرائيل كـل ِ

ُهم بنــو إســرائيل أنهــم بحملهــم للتــابوت ملكــوا االله وصــاروا يــوم عنــدما نمــارس طقــس كالقــداس ونعتقــد أننــا امتلكنــا االله كمــا انخــدع وتــو َ َ َّ
وهــو [فعنــدما يمــارس الإنــسان طقــس العمــاد أو يتنــاول جــسد الــرب كممارســة الطقــس دون إتمــام الــشروط !!! أقويــاء وســوف ينتــصرون
 فــي الطريـق الكـرب فهــو  الـدخول مــن البـاب الـضيق والجهـادأي ممارسـة الطقـس مــع عـدم بدايـة] ت مــع الـربالجهـاد والـصلب والمـو



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٦٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

بذلك يكرر نفس الخطأ الذي أخطئه شعب بني إسرائيل ، فلـن يحكـي لنـا الـرب قـصص مـن آلاف الـسنوات حتـى نعـرف تـاريخ اليهـود 
 .بل هو توضيح الحق ورمز لحياة

  تهـا وهـو المـاء ً على أن يكون الإنسان مائتـا معـه كمـا أن اتـصال البـذرة بمـصدر حيا مشروط فإن الاتحاد بجسد الرب المائت 
َ للاتـصال بالمـاء ، والجـذر لا يخـرج إلا بعـد أن تـدفن الوسـيلة الوحيـدة بأن يخـرج مـن البـذرة الجـذر الـذي هـو  مشروط ُ

ِالبذرة وتموت وبعـد هـذا يبـدأ المـاء واهـب الحيـاة يعمـل فيهـا ويهـب البـذرة حيـاة ويـنعم عليهـا بنعمـة الجـذر الـذي يرمـز لـروح االله الـذي  ُ ْ َِ
ُيوجده َ ِ ً فينا نحن الذين كنا كبذار ميتة وكأعداء ، و يوما بعد يوم يتم الاتصال ثم النمو في روح االلهُ َ ِ َ ُّ. 
  ، ِوهـذه هــي الخطـوات الحقيقيــة التـي تــؤدي للوصـول إلــى الهـدف الــذي خلقنـا االله مــن أجلـه والــذي أرسـله لنــا فـي بــشارته المفرحــة ُ

النور لا يستطيعون أن ينظـروا إليـه ، هكـذا نحـن رفـضنا أن نطلـب مـن االله أن ولكن كما رفض الشعب النظر لوجه موسى متحججين أن 
يرفع البرقع

ُ ُ
 مثـل ايليـا النبـي مـن النـاس صـورة الله ومثالـهوالـدليل أنـه لا يوجـد الآن كثيـر .. ًمكتومـاَّ عـن كلمتـه ، وظـل الإنجيـل 

  حـسب حـق الإنجيـل لأنهـمونُسلكيـلـم ذين مدة الكنيـسة الـَّوالسيدة العذراء أو حتى مثل بولس الرسول الذي وبخ أعوأليشع ودانيال 
 . باستقامة كما سلك الربواسلكيلم 
 فليتكم لا تخطئوا الخطأ الذي فعله بنو إسرائيل بحملهم للتابوت واعتقادهم أنه هناك صلة قوية بينهم وبين االله.. 
 ليذكر الإنسان دائما بوجود وحضرة االله وأنه فإن تابوت العهد رمز ً ِّ َ ًلابد أن يكون أمـام االله أي يـشعر بـأن االله أمامـه دائمـا ويـسعى أن ُ

ِّيتــصل بــاالله ويكــون علاقــة معــه ، لكــن لــيس معنــى أن الإنــسان جــاء ووقــف أمــام التــابوت أو انــه حملــه التــابوت أو أدخلــه بيتــه أو غرفتــه  َ ُ ِ َّ
َّالخاصـة انــه بالفعــل تمــت صـلة حقيقيــة بينــه وبــين االله وأنـه شــبع وامــتلأ بــا الله وصـار فــي حــضور حقيقــي بـاالله بــل إن االله أمــر موســى بعمــل َ

ّالتابوت ليكون ظل ورمز لمرموز إليه وهو حياة حقيقية مثـل خيمـة الاجتمـاع وقـدس الأقـداس التـي ترمـز للكنيـسة ولـيس معناهـا وهـدفها 
ًحتى من يدخل قدس الأقداس صار كمن في السماء أو يعتقد أنه صار قريبا من االله وفي ص ْ ََ ِّلة كاملة ، لكن كان الـرب يريـد رمـزا يـذكرنا َ َ ُ ً

ًبوجـوده وحــضوره دائمــا لأن الإنــسان خــصوصا فــي أول الطريــق مــازال يعتمــد فــي إيمانــه علــى كــل شــيء محــسوس وملمــوس ومرئــي لأنــه  ً
 .ره َّ لشيء كان الرب يريد أن نتذك ًرمزا مازال يسلك بالجسد ، فكان تابوت العهد أو خيمة الاجتماع أو الكنيسة 

 ِأوصاه أن يعف ويقتل كل شـيء سـواء  مع أن الرب )٩: ١٥صم١( َّهكذا شاول عندما لم يقتل أجاج ملك عماليق ولا حتى أفضل الغنم َ
ِّالغنم كله أو الشعب والملك ، لكنه أبقى أفضل غنم العدو بحجة انه سيـقدمهم ذبيحة ولم يقتل الملك أجاج ، وهذا يرمـز لإنـسان لـم  َ ُ

ــد ار العــدو الخادعــة ، فالقلــب أخــدع مــن كــل شــيء و الإنــسان لا يــضمن أي فكــرة مــن العــدو يــرفض كــل أفكــ ــشيطان يري وال
 ويـصير لـه شـكل العبـادة أي الـصلاة والـصوم مـع أن الـصوم والـصلاة انشغال الإنسان في تقديم الـذبائح أي الطقـوس

ِالحقيقية لا يمكن أن تتم أمام الناس ، ولكن يقنع الشيطان الكثيرون  أن ممارسة الطقس هـي العبـادة الحقيقيـة نفـسها وهـي الجهـاد فـي ُ
 عــن ون الـرب بقــوة وبهـذا ينـشغلون يعبـدم انهــم معتقـدينً أيــضا ويجعلهـمِّالطريـق الكـرب وهـي الــصلاة والـصوم بالفعـل حتــى يغـذي ذاتهـ

 اذا خالفـت وصــية الـرب ولــم تطيعــهلمــ:  )١٩: ١٥صـم١(ثــم بعـد ذلــك عنـدما ســأل صـموئيل شــاول ... الحـق وهــو العلاقـة الشخــصية بـاالله 
َّإنـي أطعـت أمـر الـرب ونفـذت مـا عهـد إلـي بـه : فأجاب شاول! وارتكبت الشر في عيني الرب؟ َ ِ لمـاذا أسـرت : فلـو سـألنا شـاول الآن.. ََّ

ًفهـل سـتـقدمه ذبيحـة أيـضا؟.. ملـك عمـاليق ِّ َ ِّفلـو كـان خيــار الغـنم تحججـت بأنـك سـتـقدمها ذبيحـة ، فلمـاذا أبقيـت !! ُ َ فلهــذا !! الملـك؟ُ
 :قال له صموئيل

 ّهل يسر االله بالذبائح والمحرقات كسروره بالاستماع لصوته؟ َ ُ! 

  ..والإصغاء الله أفضل من شحم الكباش.. هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة.. 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٦٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  لا يوكان هذا أكبر برهان من االله إنه
ُ

س
َ

ر
ّ

ِّ المسيح المعلم  وقلب منكسر كما كان منسحق روح  بل الذبيحة الله  بالمحرقات

أمـا ...  الـذي هـو الطريـق الوحيـد الـذي يـصل الله هذا هو الطقس الحقيقـيِّيعتزل في البراري ويصلي ويصوم بالأيام ليعلمنا أن 
 ُّشاول وهو يرمز للإنسان الذي يعبد الطقس قال لـه صـموئيل وهـو رمـز لكـلام االله أن التمـرد مماثـل لخطيـة العرافـة وعـدم إطاعـة االله هـو 

ْ ولأنـك رفـضت كـلام االله قـد رفـضك الـرب مـن الملـك وثـن ادةعب ْ َوهـذا هـو صـوت الـرب لمـن لـم يطيعـوا كـلام االله  )٢٣: ١٥صـم١( ُ
ولكـن كـل .. لأنهم لا يعيشون الإنجيل ولم يسلكوا كما سلك الرب وهو الجهاد القانوني كالمنهج الذي وحـده يـضمن نجـاح الإنـسان 

ُّعبيدا لذواتهم وهي الوهم الذين مازالوا تحت تحكمه وسياقههذا صار الآن لأن كثيرون مازالوا  ً. 
  ًفإن شاول يرمز لإنسان افتقده االله و عندما طلبه االله ومسحه ملكا فكـان هـذا يرمـز لرغبـة االله واشـتياقاته فـي أن يـصير ملكـا مـشابها ً ًُ

مـر أن داود كـان يرمـز إلـى الملـك الحقيقـي أي لصورته ، لكن أخبرنا الرب في سفر صموئيل وهـو الـسفر المـسئول عـن توضـيح هـذا الأ
ودارت حــرب لمـدة شـهور وســنوات وكـل هـذا بــسبب .. ًللمـسيح وشـاول للـنفس التــي اختارهـا االله لكنهـا رفــضت أن يكـون هنـاك ملكـا 

ً وهي الوهم الذي ولد الإنسان مربوطا فيه أنـه إلهـا وملكـا عبودية الذات ً ًِ َ ًويرفض أن يكون هناك ملكـا أو إُِ
ِ
َ

ًلهـا آخـر 

 .غيره حتى يطيعه حتى االله نفسه الإله الحقيقي
 َوهــذا مــا يحــدث الآن فــي حيــاة كــل مــن ولــد مــسيحي ُِ َفكــل إنــسان ســمح االله أن يولــد مــسيحي هــو مثــل شــاول الــذي اختــاره االله .. اًَ ُ

ًوخصصه أي مسحه وقدسه أي خصصه ليكون وارثا وصورة للملك الحقيقي لكـن   لوصـايا االله مجرد عدم إطاعة الإنـسانَّ
بإطاعته لجسده أو ذاته أو العالم في أقل شيء فهو بذلك يعلن إنه إلـه وجـسده وذاتـه همـا الإلـه 

ْ ُ
ِ

 وهذه هي الكارثة العظمى وأصل الخـراب أنـه يـرفض عبـادة االله  يدري أن دون الحقيقي وهذا 
هو أن االله هو الملك الحقيقي الذي  وهذا لأنه رفض الحق وبإطاعته لجسده وذاته ، والكارثة أنه أعمى لا يرى هذا

َينبغي أن يطاع كما رفض شاول أن يكون داود هو الملك  وتوهم أنه ملك حقيقـيُ
َّ

ً كمـا يتـوهم الإنـسان إنـه إلهـا كـل هـذا لأنـه  َّ
  هكذا مكتوب  وتحت سبي وعبودية الوهم والعمى والجنونمازال عبد لذاته 

 .. )١٦ :٦رومية( تطيعونه للذي عبيد أنتم ..

يـرفض فمجرد أن إنسان يعبد ذاته وجسده أي يطيعه مشيئة ذاته أو أهواء جسده في أقل شيء كما فعل آدم ففـي هـذه اللحظـة هـو 
فمـا نفـع الطقـوس وممارسـتها .  وأن يكون االله هو الإله وأعلن انه هو الإله ولهذا أطاع جسده أو حواء أو أي شيء آخرإلوهية االله

 !! دفن بذار في أرض هيئها الملك له تمام التهيئة ، فما فائدة وضع سماد كل يوم وسكب ماء فيها؟مثل إنسان رفض !!! بعد ذلك؟

  فحتى لو لم يطيع آدم ، لم يطيع االلهفالخطية دخلت العالم ليس لأن آدم أطاع جسده أو مشيئة ذاته أو حواء بل لأنه
 يعيش الهدف الذي خلقه االله من أجله ففـي  أي لملكن فقط مجرد أنه لم يعيش اللهأو أي كائن آخر مشيئة ذاته 

مجـرد  حتى لو لم يرفضه لأنه أحب ذاته أو أحب جسده أو حـواء أو أي شـيء لكـن فقـط  االله عبادة رفض هذه اللحظة هو 
 ، ولكي يصير مصدر الحياةلأن االله وحده هو .. وبهذا صار الإنسان في الموت عدم إطاعة االله هو عدم عبادته

، وغيـر ذلـك لـن واستمرار الاتـصال الـدائم بـه بإطاعته والالتصاق به بالاتصال بااللهة فهذا يصير فقط في الإنسان حيا
َيكــون للإنــسان حيــاة لأنــه بإطاعتــه لجــسده أو لذاتــه فهــو صــار عــضوا فــي ذاتــه ويحيــا بجــسده ويتحــرك ويوجــد بجــسده وذاتــه ، وذاتــه  ُ ً

ُإن عـشتم حـ"وجسده كانا عدم وسيـصير عـدم هكـذا مكتـوب  َولأن الإنـسان ولـد بطبيعـة ميتـة وفـي  )١٣: ٨روميـة( "سب الجـسد فـستموتونِ ُِ
ًعبودية شيء ملموس لهذا رتب االله الطقوس لتذكرنا بالجهاد الذي يحررنـا أولا مـن هـذه العبوديـة وهـذه هـي الـولادة مـن المـاء ، ثـم بعـد  ِّ ِّ َ ُ َّ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٦٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

لهـذا فـإن تـابوت العهــد .  مـصدر الحيـاة والإلـه الحقيقـي لتــصير لنـا حيـاةنـستمر فــي اتـصالنا بـاالله.. أن نعـود أحـرار وأنقيـاء كمـا كـان آدم
ِّووجودنا أمامه ليس هو الاتصال نفسه والحياة في االله بل هو رمز يذكرنا بحياة التنقية عندما ننكشف أمام أنفـسنا وأمـام االله كمـا أوصـانا  ُ

و هكـذا طقـس . )٦: ٣متـى(  إليـه معتـرفين لـه بخطايـاهم ، وكـانوا يـأتون)١٦: ٥يعقـوب( "اعترفـوا بعـضكم لـبعض بـالزلات"الرب 
َالمعمودية ليس هو الاصطباغ من صـورة االله النقيـة كمـا كـان آدم وإلا كـل مـن مـارس الطقـس لكـان عـاد لـصورة آدم الحـرة التـي لا تفهـم 

هــل العــالم ، فانجذابــه للعــالم ًالخطيـة وهــذا لا يحــدث عمليــا ، فــلا فــرق بــين الطفــل المعتمــد الــذي يبــدأ فــي البلــوغ عــن أي طفــل مــن أ
!! فــأين صـورة االله أو حتــى صـورة آدم النقيــة التـي كانــت لا تفهـم أي شــيء جــسدي؟.. وللجـسد والتفكيــر فـي الأمــور الـشبابية هــي هـي 

ــو لكــن .. حاشــا.. هــل النــاموس ضــد مواعيــد االله"فــإن االله أخبرنــا أن الطقــس لــيس هــو الحيــاة ولــيس ضــد مواعيــد االله فإنــه مكتــوب  ل
ِأعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس ِ

ُ َ وهنا لا يتكلم عن ناموس الوصايا لأن كل  )٢١: ٣غلاطية( "ُ
ْكلمة من االله تحيي الإنسان لكنه كان يقصد ناموس الفرائض والطقوس لا يحيي ولكن يـثبت كل من يسير في الطريق َ ُ َُِّ ِ ِ ُ. 

  سـعيه لمـوت داود ، هكـذا أنـتم تريـدون إماتـة االله فـي حيـاتكم بـسبب محبـتكم لنفوسـكم مثـل فليتكم لا تفعلوا كما فعل شاول وهو
، و كمـا صـلب  )٢٤: ١٥صـم١( "فسمعت لقـولهم الـشعب خشيت"ًحب شاول لنفسه وإطاعته لنفسه وللشعب أيضا عندما قال 

َّه علـة واحـدة ًبيلاطس المسيح لأنه سمع لقـول الـشعب مـع أنـه يعلـم أن المـسيح كـان بـارا ولـم يجـد فيـ ًوعلـم أيـضا أن الـشعب أسـلموه ِ َ َِ
هكــذا ســجن فوطيفــار .. تجعــل الإنــسان يــرفض عبــادة االله وإطاعتــه والنــاس لكــن إطاعــة وعبوديــة الجــسد والــذات و العــالم !! ًحــسدا 

ًيوســف الــذي يرمــز للمــسيح بإطاعتــه لامرأتــه دون أن يفكــر لأنــه كــان عبــدا لامرأتــه التــي صــارت بمثابــة الــرأس  بالنــسبة لــه كمــا فعــل آدم ِّ
َّمع أن فوطيفار كان يعلم تماما أن يوسف إنسان بار وإلا لما سـلمه كـل شـئون بيتـه . َّوأطاع حواء دون نقاش لأنه سلم نفسه لها بالكامل ً

طعامـه ، ومـع َّووكله على كل أمواله ، فالشيء الوحيد الذي كان يفعله فوطيفار وكان لا يمكن أن يعملـه يوسـف هـو أن يأكـل لـه يوسـف 
 ..!كل هذا سجن يوسف لأنه سمع لامرأته

  فليــتكم تــستيقظون علــى كــل هــذا عنــدما نطيــع أي شــيء ســواء الجــسد ونخــضع لــه أو حتــى طقــس أو ترتيــب كالــسبت عنــد اليهــود
ْ ليـصل للهـدف َّعندما كانوا يخضعون له وتناسوا الإله الذي هو الإله الحقيقي وأنه هـو الـذي رتـب الـسبت وكـل طقـس ليـساعد الإنـسان ِ َ

 نفس الخطأ الذي ونطئتخالآن أنتم وها َّوليس أنه خلق الإنسان ليعيش للسبت كما وبخ المسيح الفريسيين مرات عديدة 
 وحول لطقوس ًعبيدا تمِوصر وقع فيه اليهود 

َّ
 وهو الهدف الذي كـان ب نفسه عن شخص الركم نظرتم

تركزوا كليجب أن 
ِّ َ ُ

ٍ سلك هو وتدفـنوا وتموتـوا كالبـذرة حينئـذ ُ وتسلكوا كما عليهكم أنظار ْ ََ ُ َ  الـذي كـالطقسفالـسماد َ
ْ كما ينفع السماد البذار التي دفنت و هكـذا كمسينفع َ  منـه ونستفيداء الحياة الذي يرمز لجسد الـرب ستـمُِ

 . عندما تتوقفوا عن طاعة وعبادة الجسد والذات وأي شيء ، و هكذا سلك الرب وكل القديسونًأيضا
  ًيــدقق فــي قــصة شــاول ســيجد أمــرا مهمــا وســؤالا هامــا يجــب أن يــسأله كــل إنــسان وهــووالــذي ً ً ً ِّ لمــاذا أمــر االله صــموئيل أن يطــرد ..: َ

ًشاول من الملك ويـعين ملك جديد، مع أنه يبدو أن شاول لم يرتكب ذنبا كبيرا؟ ً ْ ِْ َ َُِّ فما هو الخطأ الذي ارتكبـه شـاول حتـى يطـرده مـن !! ُ
ْالملــك ؟ ًقــدم ذبيحــة بنفــسه وهــو لــم يكــن كاهنــا وهــذا لأنــه كــان يعبــد ذاتــه جــدا ورفــض قتــل ملــك .. ًأولا.. جابــة هــي أنــه ســنجد الإ!! ُ َّ

ًعماليق وهو أجاج ، وأجاج تعنـي لهـب عـالي وهـو يرمـز لـسهام إبلـيس الملتهبـة، و أيـضا أبقـى شـاول أفـضل الغـنم لأنـه كـان يعبـد النـاس  ُ َّ َّ
ًوعفا عن أفضل الغنم حبا لجسده بحجة انه  )٢٤: ١٥صـم١( "ولهمفسمعت لقإني خشيت الشعب "كما قال  ًسـيتمم طقـساُ ِّ َ ُ

 
ًمتحججـا أنـه يمـارس جعل شاول لا يطيع كـلام االله فحسب التركيز في إتمام الطقس ِّويقدم ذبيحة ، أي 

ِوهذا عندما اعتقد أنه بإبقاء الغنم لتقديم ذبيحة سيرضي ، الطقس أي أنه يعبد االله  مثلمـا . ي هذا الوقت خـالف االلهفهو فاالله ُ
  ، فكان هذا سعى اليهود مرات عديدة لرجم المسيح بحجة إتمام وصية السبت والحفاظ على الطقس



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٦٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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ِنميـت االله في  فـي الوسـيلة فـنحن بهـذا فيـة تنفيـذ الطقـس والتركيـز الكامـلَُِّأننـا فيمـا نـركـز فـي حر  لنا االله من تحذير أكبر
ُ

َ الآخرين ولم نشفي أنفسنا كما غضب اليهود من المسيح عندما شفى في السبت وقال لهم الـرب بل ولم نرحمًحياتنا تماما ِ َ هـل : ُ
ْيحل الشفاء في السبت أَم لا؟ ّ ُ ] وهـو الوسـيلة[فـالتركيز فـي الطقـس . وعندما اعترضوا علـى أن تلاميـذه أكلـوا مـن القمـح فـي الـسبت!! َ

ًأو يـشفى أي يظـل جائعـا ومريـضا  الشبع الحقيقـي مـن روح االلهشبع ولا يجعله يًيجعل الإنسان لا يصل للهدف تمامـا  ً َ ُ
ِوهنـا يعلـن " الاستماع أفضل مـن الذبيحـة"ُوأعلن الرب النور والحق والهدف والبنيان في كلامه عندما قال إن . حتى يموت ُ

َُِّ الأمـر ولـم يـركـز فيـه الإنـسان لـن تنفعـه أي فـإن لـم يـتم هـذا.. االله أن الطاعة للإله الحقيقي والتركيز في شخص االله هو الهدف الوحيـد 
َطقوس أو أي وسيلة كالذبيحة ، لهذا فارق الرب شاول وهاجمه روح رديء وهذا ر هو رمز لسياق سلطة رئيس العـالم  وأي إنـسان َ

ِيطلب أي شيء من هذا العالم فهو بذلك يعلن خضوعه لرئيس العالم
ُ

أنا أعطي " كما قال الشيطان للمسيح 
خـر.. ًإذا .. سان أي شيء يريده من ممالك العالم أي إن

ّ ُ
وهـو رمـز [ ولكـن أرانـا الـرب أنـه عنـدما بـدأ يعـزف داود ".واسـجد لي.. 

َكان الروح الرديء يطرد وكان هذا يرمز ] للملك الحقيقي  التي ساعده فيها الرب بنفسه التي تعطـي الإنـسان قـوة مـن روح  للصلاة ُ

َودية العدو ويطرد روح الـشيطان وهـذه االله التي تجعله يتحرر من عب أقوى وسيلة تصل بالإنسان للهـدفُ
ْ َ

فـإن داود يرمـز  .. ِ
ِلروح االله الذي يخرج الروح الرديء وهذا الجنس الذي أخبرنا الرب أنه لا يخرج إلا بالـصوم والـصلاة ولـيس هـذا فقـط بـل بـدأ شـاول . ُ

ِقـرب الإنـسان الله وتبـدأ علاقـة حـب حقيقيـة ، لأنـه كيـف سـيحب الإنـسان االله ُيحب داود منذ هذا الوقت ، وهذا يرمز إلى أن الصلاة تـ ُ ُ ِّ َ
ْ التـي تـصل بالإنـسان للهـدف  الصلاة وهذا هو الطقس الحقيقي وهو إن لم يبـدأ يـتكلم معـه ،  ِ مـع أن : والعجيـب أنـه.. َ

ُم أنـه يحبهـا جـدا عنـدما خلـصه مـن جليـات كَـ] أي لهـذه الـنفس[أظهـر لـشاول ] الذي كان يرمز للملـك الحقيقـي وهـو المـسيح[داود  َّ ً ْ
 ومـع هــذا كـان شــاول يـسعى لقتلــه ســنوات عديـدة كــل هـذا لعبوديتــه الـشديدة لذاتــه أو للباطـل والــوهم الــذي ] وهـو رمــز لـرئيس العــالم[

ربط
َ ُ

ُّ كـل مـن ولـد بالجـسد هـو توهمـه أنـه إلـه فهـي  فيـه ِ َ َُ ِ ْ ض عبوديتـه الله الإلـه  اللـذان يجعـلان الإنـسان يـرف والنـير الربطـة َ
ًلكن ليس هذا عذرا.. الحقيقي دون أن يدري وهذا هو الخراب نفسه  .َفكل من يسأل يأخذ.. ُ

  الحقيقــي الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه كمــا هــو مكتــوب َُِّنـركــز فــي المرمــوز إليــه والحيــاة الحقيقيــة والهــدف أي فليتنــا نعبــد االله بــالحق

ًهو شخص المـسيح بـدلا مـن التركيـز فـي الرمـز  لأن الهدف الحقيقي )١٢رو(  العقلية دتكمبعبا ..ِّقدموا أجسادكم ذبيحة حية "
ونتـرك جمـال .. ِكالسبت وأي طقس حتى لا تضيع حياتنـا لإرضـاء الـشعب فـي عبـادة طقـس ولغـة قوميـة كـان يـتكلم بهـا آباؤنـا الأولـين 

هد ولا نتوهم أننـا ونحـن معـه وفيمـا هـو بـين أيـدينا أننـا بالفعـل صـرنا فليتنا نترك تابوت الع. شخص المسيح والتركيز فيه للامتلاء منه هو
َّبل علينا عندما ننظر للتـابوت أو للكنيـسة نتـذكر أننـا لابـد أن نكـون فـي حـضرة االله .. مع االله واالله معنا وصارت صلة حقيقية بيننا وبينه 

الذي وحده يصل بنا الله وليس بممارسة طقس التنـاول أو  في الطريق الكرب  في االله بجهادناواثبتتفنجاهد في الصلاة وليتكم 
ِوالــدليل أن الجميــع يمارســون هــذا الطقــس لكــن.. أي طقــس نعتقــد أننــا نثبــت فيــه بالفعــل ًمــن مــن النــاس صــار عــضوا وجــزءا فــي االله .. َُ ً ْ ْ َِ

ًفالذي يصلب مع الرب ويموت دائما بتوقفه عن طاعة ذاته وعبـادة جـسده وذاتـه أي يمـ!! ؟.. ْ ِوت بـشبه مـوت الـرب يـستطيع هـو فقـط َُ

ِيتحد   أنعندما يتناول الجسد
َّ َ

ِمتحدين معه بشبه موتـهِ كما هو مكتوب إن كنـا قـد صـرنا  به 
َّ ُ

ً سنـصير أيـضا فـي قيامتـه 
ِعالمين هذا أن إنـساننا العتيـق قـد صـلب معـه ليبطـل جـسد الخطيـة، أي عنـدما نـصلب معـه أي نجاهـد بـشبه جهـاد الـرب ثـم  َ ُُ ْ َ َ ِ بعـد ذلـك ُ

 .ُعندما نمارس الطقس يزداد إيماننا أننا صرنا مائتين معه
  ُّألم نقرأ كل هذا الكلام في البشارة والإنجيل وهـو الـصلب معـه والمـوت معـه بـشبه موتـه والـدفن معـه والتغـرب عـن هـذا الجـسد بـل ِ

يفنى إنساننا الخـارجيلابد أن 
َ ُ

ْل لـم نقـرأ هـذا الكـلام مـن قبـل أَم فقـط  لأنـه لا تظهـر حيـاة يـسوع إلا فـي جـسدنا المائـت، فهـ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٦٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

يقول كل إنسان في عقيدته أن عقيدته هي الحق وأنه في الحق وأي إنسان لا يتمم نفس طقوسه هـو لـيس فـي الحـق وكـأن االله هـو إلهـه 
َفلنفتح الكتاب الذي هو الرسالة التي أرسلها لنا االله بل الخريطة التي رسمها لكل مـن ولـد فـي عبو..!! فقط  ُِ  الـذي هـو مثـل إنـسان ةديـَ

تحــت الأرض فــي يــأس وظلمــة حتــى يــشرح لــه االله طريقــة الهــروب بالجهــاد العملــي القــانوني الــذي يــضمن لــه الحريــة والتنقيــة والــولادة 
ِّالحقيقية وهذا عندما نجاهد بشبه جهاد الرب الذي وحده يخلـصنا  ثـم كـل الطقـوس كالـسماد وستـساعده وتثبتـه فـي الطريـق الكـرب .. ِ

ِنه لو أعُطي ناموس أو فريضة أو طقس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس لأ ُ َ ينفع لمن وممارسـة أي طقـس  .. فالختان.. ِ
َ

 فلا ننسى أنه  .. َ أي من يعيش الإنجيل يعمل بالناموس

 عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح.. فقط .. فقط .. فقط 

 َّقلـه إلـى مدينتـه جـاء إلـى بيـدر نـاخون التـي تعنـي بيـدر المؤسـس وهنـاك تعثـرت العجلـة التـي فإن تابوت العهد عنـدما أراد داود أن ين
َّكانت تحمل التابوت ، فمد عزة يده ليمسك تابوت الرب حتى لا يقـع ، فاحتـد غـضب االله عليـه  ََّ ِ ُ َُّ لأجـل غفلتـه .. وأهلكـه .. فـضربه .. َ

  )٦:٦صم٢( .فمات.. وجهله 
 ًرون حتى إن داود خاف من الرب أيضا وهذا الأمر لم يفهمه كثي .. 

  فهي ليست بالشكل ولا بالاجتهاد اليـدوي أو برفـع الأيـدي والـسجود أو كيفية العبادة الحقيقيةفإن االله أراد أن يؤكد لنا 
فـإن " يحـةلا ذب ٠٠٠أريد رحمة فإني ... َّاذهبوا وتعلموا ما هو الحق وما هي إرادتي"بترتيبات وطقوس لأن الرب نفسه قد قال 

َّفـإن عـزة التـي . التقاليد والمراسم ورفع الأيادي وكل هذا ليس له أي علاقة بالهدف الذي خلقنا االله من أجله وهو أن نصير أعضاء فيـه ُ
 أو أن تقف وترتفع العبادة أو أنه بأعماله ومجهوده يمكن  تتم العبادة  اعتقد أنه بيديه يمكن أن يجعلتعني قوة االله 

ِّأن يمجــد  ًاالله أو يقــيم قداســة االله وعبادتــه ، وإن كــان هــذا الأمــر غيــر مفهــوم لكثيــرين ويـعلــق الكثيــرون هنــا أن الــرب كــان قاســيا بــل َُ َِّ ُ ُِ ..
ًاعتقـد الكثيـرون بالفعـل أن الـرب قاسـيا لأن عـزة كـان بالفعـل أمينـا فـي عبادتـه لكـن كانـت  ًَّ ٌ كالـذي أمـين فـي حفـظ عبادتـه شـكليةُ

ِالألحان ويتقن ترت فـإن االله فـي الحقيقـة لا يريـد . َُّهكذا كان عزة لم يريد أن يقـع تـابوت عهـد الـرب.. يب المذبح وترتيب أواني الهيكل ُ
ًكــل هــذه الأمانــة والانــشغال الــشاغل بكــل طاقــة عقلنــا وجــسدنا ورفــع أيادينــا فــي العبــادة الــشكلية التــي لــن تــصل بنــا الله أبــدا كحفــظ  ْ ِ

ًأننـا بهـذا نـسير الطريـق الكـرب ونرفـع ونمجـد االله ، فـالأمر الـذي لـصق بعقولنـا غيـر صـحيح تمامـاالألحان وترتيـب الطقـوس ونعتقـد  ِّ  و . َُ
ْ الذي يصل للهدف وهو  الأبدية للحياة الطريق ِ هي صـلة  لا يتم بترتيب صلاة لأن الـصلاة الحقيقيـة الوجود في االلهَ

حيد وهو التوقف عن عبادة أي شيء آخر و.. وهذا يتم بشرط واحد .. القلب وروح الإنسان بروح االله 
لأنــه لا يــستطيع أحــد أن يعبــد ســيدين فــي وقــت واحــد كمــا أنــه لا يمكــن لعــضو أن يــصير فــي جــسدين فــي وقــت واحــد ليــصير لــه .. 

اثبتـوا في أنـا الكرمـة الحقيقيـة وأنـتم الأغـصان "ًفهـذا لا يـصير أبـدا فقـد قـال الـرب ... مصدرين حياة وعقلين فـي وقـت واحـد 
َّ

 ...
ً هكذا انتم أيضا إن لم تثبتوا  الكرمة في يثبت لم إن  لا يمكن أن يأتي بثمر من ذاته كما أن الغصن وأنا فيكم

َفالغصن لن يحتاج أي شـيء خـارج الكرمـة هكـذا كـل مـن ثـبـت فـي االله لابـد أن يقتـلـع مـن أي مـصدر حيـاة آخـر ليـصير االله " .. َّفي  َ ُ ُ ََ َ ..
 فطالما الإنسان يطيع جسده في أقل شـيء يهـواه ويـشتهيه ويعمـل مـشيئته أي انـه يطيعهـا فهـو يعبـدها أي .مصدر حياته الوحيد.. فقط 

  لهذا لا يقدر أن يتصل باالله أنتم عبيد للذي تطيعونهمازال له إله آخر لأنه مكتوب 

  هي الصلة الحقيقية بين الإنسان.. هي الصلاة الحقيقية .. لهذا فالعبادة الحقيقية
َ
مصدر وبين ً  أولاِ

وهو االله الذي هو المن السماوي النازل من السماء.. الحياة الحقيقي الوحيد 
َ

وهذا يصير فقط لمن بدأ . 
َ

 .يسير في برية الطريق الكرب



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٦٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  ُإن عـشتم حـسب الجــسد سـتموتون"فمكتـوب ُ، فـإن عـزة حــاول أن يرضـي االله بالجـسد وحـاول تمجيــد االله وإقامتـه بالجـسد لهــذا " ِ َّ ُ
غضب ا

َ َ
 عليه ، فإن االله كان يريد أن يخبرنا بكل هذه الأمور لكن أغلب البشر لها عيون لا تبصر ، وهذا ما قاله الـرب لموسـى لربِ

مـوت الإنـسان لـن يكـون نتيجـة .. وهـذه الوصـية ليـست نتيجـة أي " ويعـيش.... لا يمكن أن يراني إنـسان "بكلام صريح عندما قال له 
يم ويعقـوب رأيـا الـرب بـل إن يعقـوب صـارعه سـاعات طويلـة ، ويـشوع والثلاثـة فتيـة رأوا الـرب ، لكـن الـرب رؤية ومعاينة االله ، لأن إبراه

 أي الـذي يريـد أن وليـست نتيجـة.. شرطية كان يقصد أن الذي يريد أن يراني لا يجب أن يعيش بالجسد ، فهـذه الوصـية 
َّيعة العتيقة أي مازال الإنسان يعبدهما ويحيا ويتحرك بهما ، كمـا قـال يراني لا يجب أن يكون جسده وذاته أحياء ومازالوا يعيشون بالطب

ُ ، ولا تملك الخطية في إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت"ًالكتاب صراحة على فم بولس الرسول  أي " الجسد المائتَ
ًالذي يريد أن يصير عضوا في االله الحي لابد أن يمات كل النهـار ، وشـرط الـرب واضـح جـدا  ًَُ ُإن كنـا قـد متنـا "عنـدما كتـب لنـا الرسـول ّ

ِأيضا معه ، وإن كنـا قـد صـرنا .. فسنحيا فقط في هذه الحالة .. معه  ًمتحدين بشبه موته سنصير أيـضا في قيامتـهً
ِ ِ

َّ ُ
 ، 
فإن الرب جاء لكي يخلصنا بأنه أرانا كيف نخلص وليس أنه مات عنا أي صام عنا وجاهـد الطريـق 

ُ َ ِّ َ ُ

وهذا الخلاص هو الوصول لصورة االله . ك شرط لإتمام الخلاص وهو أن نموت معهبل هنا. الكرب عنا
ومثاله ، أما غفران الخطايا ورفع العقوبة أي الخلاص من الخطيئة فهذا في أول الطريق وليس هذا هو 

 .الهدف الذي تجسد االله من أجله
 َّفإن بيدر ناخون الذي مات فيـه عـزة يعنـي المكـان الـذي يجمـع فيـه الـر َّب قمحـه ، ونـاخون تعنـي مؤسـس فـإن الـرب أراد أن يخبرنـا ُ

ِّكيف يؤسس بيته وهيكله الحقيقي الذي فيه كل الشبع وهو المكان الـذي فيـه يفـصل االله التـبن عـن القمـح والتـبن هـو الجـسد وأعمالـه 
ْوعبوديتـه ، وهــذا بقــوة عمــل روحـه فينــا التــي كــالرفش كمـا قلــت أنــا مــن قبــل  َ  )١٢: ٣مــت( "ســيجمع قمحـه إلــى مخزنــهالـذي رفــشه بيــده و"ِ

ِّوالرفش هو قوة عمل روح االله المعجزية التي تحررنا من عبوديتنا َ ُ. 

  تحبل وتلد ابنا ويدعى اسـمه عمانوئيـل العذراء ها "ًهكذا قال الرب صارحه أيضا ُ ًَ َِ َأي لا يوجـد روح االله أي ... وهـو روح االله " ْ ُ
ِلا يولد روح االله فينا إلا لو صرن َ َِأَرجعنـي "ا كالعذراء الغيـر مرتبطـة بالعـالم ، هكـذا قـال حزقيـال ُ َ ِّإلـى طريـق بـاب الْمقـدس الْخـارجي الـرب ْ ِِ َ ِ ِِ ْ َ ِ َ ِ َ َِ

َالْمتجه للمشرق وهو  َ َ ُُ ِ ِ ْ ْ َِّ ِ مغلقكان ِ
َ ْ ُ

ُّقال الربَ و.ً◌ا َّ َ هذا الباب: [َ
ُ َ ْ َ َ
يكونس ..  

ُ ُ َ
ًمغلقا  َ ْ ُ

ِلا يفتح ولا يدخل منه إ   ِ
ُ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َُ نـسانَ

ٌ َ ْ
 ،

ًلأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َّ
ِ ِ ِ ِ

َ
فهذا الباب هو باب قلب إنسان أراد أن يدخله االله فقـط  )٢و١: ٤٤حز( ".

ب تحـب الـر"في حياته ، لهذا كان يجب أن لا يملأ هذا القلب   إنـسان أو أي شـيء آخـر مـن هـذا العـالم لهـذا كانـت أول وصـية هـي 
َوكمـا قـال الـرب لموسـى مـن يريـد أن يرانـي لا يجـب أن يعـيش بطبيعتـه العتيقـة أي .  )٥: ٦تـث( " ومـن كـل فكـركمن كل قلبكإلهك 

 .مازال يحيا بالجسد والروح
 يا ابن آدم ، : هكذا قال الرب لحزقيال 

وجه قلبك لي 
ِّ

وانظر إلي بعينيك .. 
َّ

 )٥: ٤٤حز( واسمعني بأذنيك.. 

ِّ واجعل قلبك في مدخل البيت وقل للعالم المتمرد يكفيكم كل رجاساتكم بإدخال أبناء لك في كل فرائضيفي كل ما أقوله  ْ ُ
 . )٤٤حز( َّالذين نجسوا بيتي ولم تحرسوا حراسة أقداسي.. ُوغلف اللحم.. ُالغريب الغلف القلوب 

 وتكريس القلـب والفكـر لـه رتباط به وحـده فقد أخبرنا الرب بشروط العبادة الحقيقية ليس بحفظ ترتيبات وتقاليد بل بالا
 .. ًواهتمام الجسد عداوة الله أيضا .. فلا يجب أن يجعله مغارة لصوص ، فمحبة العالم عداوة الله .. بيت صلاة .. فقط
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٦٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 كـل مواهـب فليتكم تتذكروا انه لو تكلم الإنسان بكل ألسنة الناس والملائكة وكان أكثر إنسان أعطاه االله مقدرة الوعظ وأعطـاه االله 
الـشفاء وكــان لــه كـل الإيمــان حتــى ينقـل الجبــال ولكنــه لــن يمتلـئ بــروح االله فلــن يكـون إلا جمــاد ونحــاس وحجـر ، هكــذا قــال القــديس 

ْإن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وكان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبـال وكانـت لـي نبـوة وأعلـم جميـع الأسـرار وكـل علـم "بولس  ِ

وقدمت جسد
َّ

َأي صار يخدم بقوة حتى فنـي جـسده [ي حتى يحترق ، لكـن لـيس لـي محبـة أي لـم يمتلـئ مـن روح االله الـذي ] َِ
ًهو المحبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن ًّ ِ َ ُ   )١: ١٣كو١( .ِ

  وصـار  انـه لـو أعطـى االله أي إنـسان كـل مواهـب الـروح بكل وضـوح.. الحق فإن الكتاب وهو كلمة االله أوضح في هذا الكلام
يخدم االله ويعبده بمجهوده العضلي الجـسد حـتى احـترق أشهر واعظ وأجدر متكلم وصنع كل المعجزات وكـان 

وصنجا يرن.. فقد صار مجرد نحاس يطن .. جسده لكن لم يمتلئ من روح االله بعد ذلك 
ّ َ

ِ
فهـذا أوضـح . ً

ِكلام في كتاب االله يظهر الحق ويظهر الفرق بين العبادة الشكلية والح ُِ َُّقيقية ، فإن كثيرون يعبدون االله مثل عزة ويعتقـدون انـه بـالمجهود ُ
الجــسدي وحفــظ الألحــان وبترتيــب الطقــوس وإتقــان خدمــة المــذبح والقداســات والانــشغال فقــط بتأديــة كــل هــذه الطقــوس بكــل مهــارة 

 االله العبــادة الحقيقيـة أي لـه صـلة بينــه ونـشاط والانـشغال الكامـل فـي حفــظ الألحـان ، فإنـه يعتقـد بهـذا أنــه يـسير الطريـق الكـرب ويعبـد
 وبين االله ، لكن

  أي نتيجة من امتلأ من روح االله  الروح ثمر  ، فالمحبة هي صورة الله وصار هل هو له المحبةليمتحن كل إنسان نفسه َ
ّ، والذي امتلأ من روح االله سـوف يـشم النـاس منـه راحـة المـسيح ونـور االله سيـسطع منـه بـدون أي وعـظ أو كـ ُ لام ، وهـذا يـصير فقـط لـو َ

ًدفن جسده الحيواني واتحد مع االله بشبه موته وسلك كما سلك الرب وتألم مع الرب مـشتركا معـه فـي  ِ َِ َ َّ َ ً متشبها  آلامه شركة ُ ِّ

ِفإن هناك من قضى عمره كله يقدم جسده حتى يحترق مواظبا على الألحان وحافظا لها ويتقن كـل الطقـوس والترتي . بموته ُ ًَ ً بـات لكـن ِّ
َ لأنه لم يدفن معه ، ولم يصلب معه ليس له أي علاقة شخصية باالله ُ ًولم يـدخل أصـلا مـن البـاب .. ِولم يموت بشبه موته .. َُ

ًالضيق ، فلم يتحد بشبه موته فلم يتم هناك اتصال باالله مصدر الحياة فلم يصير فيه حياة بعـد لهـذا صـار كالنحـاس الـذي يطـن وصـنجا  ِ ِّ ِ َ ّ ِ ِ َّ
ّيرن  هكـذا الإيمـان بـدون ميـت.. الجسد بـدون الـروح  لأنه مكتوب كما أن له لا حياة.. ميت  أنغام وألحان وأنه هو ِ

أعمال ويقصد الكتاب الجسد اللحمـي بـدون روح االله فبـالطبع ميـت ، وشـرط امـتلاء الإنـسان بـاالله هـو شـرط الاتـصال وهـذا لا يـتم إلا 
ُلــو دفــن الإنــسان كالبــذرة التــي إن لــم تــ َ ِ فإنــه ربمــا يتــوب الإنــسان بالفعــل عــن خطايــاه كــاللص اليمــين .. َدفن لــم تــتم لهــا شــروط الإنبــاتُ

ويقبلـه الـرب بالفعـل ويغفــر لـه ولكـن لــيس هـذا هـو الهــدف الـذي خلـق االله الإنـسان مــن أجلـه أو تجـسد مــن أجلـه ، فأنـا أتكلــم الآن و 
لذي يصل إليه الإنسان إذا سلك كما سلك الرب فقـط لأن التوبـة ورفـع ًالكتاب أيضا عن الهدف الذي هو الوصول لصورة االله ومثاله ا

العقوبة قبل الجهاد في الطريق الكرب بل وقبل الدخول من الباب الضيق ، فالتوبة وغفران الخطيئة ورفع عقوبة الإنسان أمـر مـا أسـهله 
ظات حياته ، وعده الرب في الحال انه سيغفر له فاللص اليمين مجرد أنه استرحم الرب في آخر لح. أوسعه مابالنسبة للرب وبابه 

ًوسيدخل الفردوس معه ، ومريم أخت لعازر عندما بكت للرب على كـل شـرورها غفـر لهـا فـي الحـال ، والـسامرية أيـضا وكثيـرون قبـل أن 
 ما أوسـعه فهـي رحمـة  لهم هذه العطية التي لكي يصل إليها الإنسان يجد أمامه باب وهب يطلبوا من الرب حتى أن يغفر خطاياهم 

 .االله اللانهاية

  ًأما ما أتكلـم عنـه ومـا تكلـم عنـه الـرب والجهـاد الـذي جاهـده الـرب بنفـسه وهـو أنـه عـاش مماتـا فـي الجـسد فهـذا لكـي يعلمنـا َّ
ّ

أي أن بدون صلب الجسد عن الأهواء وأي شيء يهواه . الطريق للوصول لصورة االله ومثاله وليس الطريق للتوبة
ًان يعبد إله آخر إذا هو لم يبدأ في العبادة الحقيقية الله التي هي بعد توبة الإنسان مباشرة، فكيـف سـيتم اتـصال لهـذا صـار ّسيظل الإنس

ْكثيرون نحاسا يطن وصنجا يرن لأنهم ظلوا في عداوة الله لأن مجرد الاهتمام بالجسد عداوة الله ، فكم وكم إعطاء ما يهواه ؟ ْ َّ َ ً ًِ ُ !! 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٦٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 فهذا الذي اختتن ختان حقيقي فاعتمد بالماء لأنه سار الطريق الكرب وسار الثلاثة أيام مع الرب فقـام فـي .. نور َّأما الذي طلب ال
 ففتح الإنسان للرب ودخل النور فعرف ذاته وانكـشف علـى ذاتـه وعلـى ليكن نور قال الرب له اليوم الأولاليوم الثالث ، ففي 

ِّاالله أيضا ورفض أن يختبئ ليـغطي عريه  َ ُ ّبل جـاء للـرب باكيـا تائبـا سـاجدا نائحـا نادمـا ليعلمـه الـرب كيـف يغتـسل ليعـود ثـوب البـر لـه مـرة ً ِ ِّ ً ً ً ً ً
ُأخرى ، ففي اليوم الثاني سيهبه الرب هبة روحه فيبدأ  َ يتجلدَِ

َّ
 تحت الجلـدهيام أي يجاهد حتى الـدم فـسيرتفع مـن 

ْ َ َ
 كانـت ملوثـة 

 .لمياه فوق الجلدرابي بماء العالم سيرتفع بجهاده بنعمة االله بماء العالم وكان كالوحل لاتحاده بجسده الت

  حتى يبدأ وتظهر اليابسةً بعد أن يفنى إنسانه الخارجي يوما بعد يوم ستنفصل مياه العالم عن الإنسان اليوم الثالثوفي 
ِاالله يلقي بذار ليصير أرضه   فعنـد بـاب النجـاة من أسفل  هكذا رأى حزقيال عمل االله بوضوح في الماء الذي خرججنة مغلقةُ

غطى ماء الربَُّالشرق أي النفس المتجهة بكل أنظارها الله باستمرار ففي أول الأمر 
َّ

 الكعبين ثم عبر الرب به في المياه حتى ثاني 

عريه ليتغطى  ثم في المرحلة الثالثة بدأت تغطي المياه حقويـه تغطي الركبتينمرحلة بدأت 
َ ُ

: ٤٧حـز( ويستر عورته   

  . ويختتن ختان قلب حقيقي وهو ختان الروح ليس بيد بشريةويغتسل. .)٤

  سيموت الذي كنا ممسكين فيهفلن يعود للحية القديمة سلطان علينا بعد لأنه
َ ُ

ّ فتصير الحية بلا سم كمـا كـان المـسيح  ُ
ًحية نحاس ، ثم عبر الرب به إلى نهر مياه غزيرة جدا ولم يستطيع حزقيال عبوره لأن الميا ُ طمت عليهه َّ

ْ َ َ
ْ وصار فـي نهـر لا يعبــر ولا  َ ُ

ًوعاد الرب به إلى شاطئ نهر أشجار كثيرة جـدا مـن هنـا ومـن هنـاك .. يستطيع عبوره وهذه هي كمال نقاء االله وطهارته التي لا نهاية لها 
فهـذا المكـان ... حيـا ت... وكل نفس حية تدب حيثما يـأتي إلـى النهـران  )٨: ٤٧حـز(   مرض كل من تشفي ، وهناك مياه النهر 

ًيرمز لإنسان وجد في االله وصار عـضوا فيـه بعـد أن عبـر أول مرحلـة وهـي الـولادة مـن المـاء وعـاد لـصورة أدم النقيـة ، فـصار مـؤهلا لكـي  ً َ ِ ُ
ًيصير عضوا في االله ، فالنهران هما مياه الرب التي تغسل الإنـسان أولا فـي المرحلـة الأولـى وهـي الـولادة مـن المـاء ويـستم ر تنقيـة الـرب ً

ًلنا لنصل للكمال في المرحلة الثانية و أيضا الارتواء من الرب بماء الحياة الذي يظل مستمرا طوال الطريق الكرب كله ً 

وتحيي كل من يأتي إليها.. تشفي .. لأن هذه المياه 
َ ُ

  )٩: ٤٧حز(
وهذا رمز لحالة الإنـسان الـذي اسـتوطن فـي االله وصـار  )١٢ :٤٧حـز( ًوورق الشجرة لا يذبل أبدا وثمره لا ينقطع وكل ورقة للشفاء وللدواء

 .ًروح لأنه صار عضوا في االله الروح
  ًفإن الرب شرح لنا بدقة ما يعمله معنا في ستة أيام الخليقة الأولـى فـي أول سـفر التكـوين وفـي حزقيـال أيـضا وفـي كـل كلمـة تخـرج

َاب وهـذا الـسفر مختـوم بـسبعة أختـام لكـن الـذي يـذبح مـع الخـروف المـذبوح ّمن فمه لكن لأن الكثيرون لم يطلبوا النور لهذا ظل الكت ُ
َفقط سيكشف له السفر حتى يعيش كل كلمة ُ. 

 ُّفيومــا بعــد يــوم ســيبطل جــسد الخطيــة أي يبطــل تحكــم .. فكلمــا جاهــد الإنــسان فــي إفنــاء إنــسانه الخــارجي وهــو الجــسد والــذات ْ ُْ ُ َ ً
ً يتحرر شيئا فشيئا ، العبودية فينا ، فيبدأ الإنسان يقوم أي فيبدأ روح االله يولدً

َ ُ
ًوينمو شيئا فشيئا..  ِّفحينئذ نبدأ نتصل .. ً ٍ

ًباالله ونستطيع أن نمتلئ منه شيئا فشيئا ً . 

 نبدأ نثبت فيه.. ٍفحينئذ 

  معنـاو .. مـات فينـالأنـه باسـتمرار فستتم شروط القيامة والاتحاد بقيامتـه بجسد الرب المائت لأنه تمت شروط الاتحاد ..
َ ولهذا كان طقس التناول وسيلة مساعدة قوية تزيد إيماننا أي تزيد إيمـان كـل مـن يجاهـد أي أقامنا معه .. فقام فينا ومعنا ِ ُِ ُ

 .ولكن ليس هو الموت مع المسيح واشتراكنا في شركة آلامه كحياة دائمة. ِبشبه جهاد وموت الرب فقط
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٧٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 َبــذرة التـي تــدفن فلـن تــستفيد مــن مـاء الحيــاة الـذي دفــن فـي الأرض َلكـن مــن لـم يــسلك كمـا ســلك الـرب ولــم يـصير كال ِ ُ ْ َ لــيعلم ُ
ِّ َ ُ

ْ وكان المـاء ينتظـر البـذرة أن تـدفن كمـا علمهـا ، فـإن دفنـت البـذرة سـيبدأ المـاء يعمـل فيهـا البذرة الطريقة والطريق للحياة َُ ُِ َّ َ
ْ، أمـا إن لـم تـدفن لـن تـستفيد مـن   ًواحـدا ًشيئا ] ذرة والماءالب[ٍفستتم شروط الاتصال بالماء فحينئذ تثبت البذرة فيه ويصيران  َ ُ َّ

َماء الحياة هكذا كل من لم يسلك كما سلك الرب ويموت ويصلب معه ويصلب الجسد في أي شيء يهواه ويشتهيه كمـا هـو مكتـوب  ُ َ
لمسيح على الصليب فلن يستفيد من موت ا )٢٤: ٥غلاطية( "الذين هم للمسيح صلبوا الجسد عن الأهواء والشهوات"

َّولن يستفيد بالتالي من جسد المسيح المصلوب المقدم إلينا كل يـوم وهـو طقـس التنـاول ،  َ فليتكم تفهمـون وتـستيقظون ُ
ًعلى الهدف الذي جعل االله يرتب لنا الطقوس كالختان والسبت وخروف الفصح قديما و المعمودية  ِّ

 .والتناول في العهد الجديد

 ..  عبودية أي ِبنير ًولا ترتبكوا أيضا َّالتي قد حررنا المسيح بها ،  ..  الحرية في ًإذا فاثبتوا..

  والـذي يعتقـد انـه فـي الهـدف والحـقفيكفينا العبودية التي نحن واقعين تحت سبيها وهي الجـسد والـذات، بـل لنـستيقظ علـى 
بـنى الفلـكً له وصار نورا للعالم كلـه وهـل هـو ً كل يوم ليرى نفسه هل صار صورة الله ومثاله ومشابهاالمرآةالحق ليقف أمام 

ُ
 الـذي 

فهـو بالفعـل االله محبـة ومراحمـه لا حـصر .. فإنه سيأتي الطوفان عن قريب ، والذي يعتقـد أن االله رحـوم وسيـسامحه .. ًفيه صار محتميا 
 :لكن.. لها وقد سامح اللص اليمين وآخرون على آخر نسمة وبالفعل لم يدخلوا أماكن العذاب 

 قامـة .. قياس  الذي خلقنا االله من أجله وهل امتلئ ملء االله ووصل إلى الهدف وصل اللص اليمين لصورة االله الذي هو هل
 ؟ملء المسيح

 ِّفإن االله مقدم لكل إنسان الفرصة للوصول لصورته ومثاله وكما وعـد الـرب أنـا قلـت أنكـم آلهـة فبـالطبع لـن نـصير آلهـة بـل عنـدما .. َُ
ُ فــي االله ســيكون جــزءا مــن االله مــالئ الكــون نفــسه ، وربمــا يــصعب إدراك طبيعــة هــؤلاء القديــسين الكــاملين الــذين ًيــصير الإنــسان عــضوا َ ً

ًبـل كـان يجـب أن نبـصر الحقيقـة ونقـرأ الكتـاب وإلا لـصار مكتومـا فنـصير مـن الهـالكين أو سنخـسر هـذه الـصورة التـي . وصلوا للكمـال
 .مْ من المتعة والفرح والشبع إلى أبد الآبدين وهذا ما خلقنا االله من أجلهَ فنتمتع باالله أكبر كالوجود في االلههي 
  ًإذا لماذا أوصانا االله أن نجاهد في الطريق الكرب الذي ما أكربه ، والأهـم مـن هـذا .. فالذي يعتقد فقط أن الهدف غفران الخطية

من الإصحاحات وملايين لماذا كل هذا الكتاب المقدس الذي يحوي عشرات من الأسفار ومئات وألوف 
 فإن كلمة االله تخبرنا أن كل كلمة تخرج !!!!!من الآيات والكلمات إن كان الهدف أن يسامحنا االله ويغفر خطايانا

ِتحيي الإنسانمـن فـم االله 
ُ

المغروسـة ً ونحـن مولـودين ثانيـا لا مـن زرع يفنـى بـل ممـا لا يفنـى بكلمـة االله ومكتـوب اقبلـوا الكلمـة 
تخلص نفوسكمن  القادرة أفيكم

ِّ َ ُ
فلو كان االله خلق الإنسان لغفران خطاياه فلماذا أخبرنـا الـرب مـرات عديـدة . )٢١: ١يع٢٣: ١بط١( 

ْأن نجاهد ونسلك كما سلك هو ونموت بشبه موته وجعل لنا رمز بناء الفلك الذي استغرق  ُ ولمن ! ؟.. عام١٠٠ِ
ْ َ

 كتـب الـرب كـل  ِ
ْفإن غفران الخطايا لا يحتـاج كـل هـذا الكـم الهائـل مـن هـذه الآيـات والكلمـات التـي !  كتبه؟اولماذ! هذا الكلام في الكتاب المقدس؟ َ

 !!تصل لعشرات الألوف
  لكن كان الرب يريد أن يلفت نظرنا للهدف وأن هذا الهدف يحتاج أن نعرف الكثير والكثير عن خطوات الطريق، لأن الأمر طويـل

ًجدا لأنه يستحق كثيرا جدا  ً  ٠٠٠ هو الوصول لصورة االله ومثالةفهذا الهدفً
  َهكذا ليس كل من مارس طقس التناول أنه بالفعل شبع بالرب وصار عضوا وجزءا فـي الـرب أو كـل مـن مـارس طقـس المعموديـة أنـه ًَ ً

خـداع الــذي اصـطبغ بـصورة االله أو صـارت لـه علاقـة قويـة وامتلـئ بـاالله فـصار صـورة لـه ومثالـه، لكـن عنـدما انهـزم بنـو إسـرائيل وأدركـوا ال
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واعترف بخطيتـه .. وصام.. فعندما بكى الشعب .. كان فيهم أنهم ليس بحملهم للتابوت هذا يعني أنه بالحق على صلة باالله 
  الفلـسطينيين فأزعججاء االله وصار بالفعل معهم ووسطهم وأرعد من الـسماء بـصوت عظـيم  )٦: ٧صـم١( "أخطأنا إلى الرب "وقال

ذل  صاروا في  أمام إسرائيل بل فانكسروا
ٍّ ُ
 . )١٣: ٧صم١(  عظيم 

  ًوأيضا عندما حلف شاول وأعطى أمـرا بأنـه ملعـون الرجـل الـذي يأكـل طعامـا إلـى المـساء حتـى ينـتقم مـن الأعـداء وكـان فـي المكـان ً ً
ًعــسلا يتقــاطرالـذي فيـه جيـشه 

ً لكـن لـم يجـرؤ أحـد أن يتـذوق منــه بـسبب أن شـاول وضـع أمـرا    ًوطقــسا.. ًونظامـا .. ًونهيــا .. َّ
ّأَمـا يوناثـان الـذي . ّ كالهلال والسبت أو العيد أو الفروض التي هي ظل للأمور العتيدةيخضعوا تحت نيره..  الجميع أن  ألزم

َّيرمز لعطية يهوه وعمل روح االله في الإنسان الذي يـنبه الإنسان دائما مد طرف عصاه وذاق من العـسل  َ ًُ فانتعشت قوتـهَِّ
َّ ُ

 و عنـدما 
ّكـالطقوس التـي صــارت تـتحكم فـي الإنـسان وقبــل الإنـسان أن يظـل تحــت [ الـذي وضــعه أبـوه بــالطقس وأخــبرهشه اعترضـه جيـ َ َِ

 :قال يوناثان] .. حكمها وحرم نفسه من العسل المتقاطر

 " كدر قد
َّ َ

ُ عنـدما ذقـت مـن  عيناي استنارت  فـانظروا كيـف سبب ضرر كل شعب االلهأي كـان   الأرض أبي 
ْهـذا العـسل ، فكـم ْ وكـم بــالحري لـو أكـل الـشعب هـذا اليــوم كـل َ  )٢٩: ١٤صــم١( ."َ ، أَمـا كانـت الآن ضـربة أعظـمغنيمــة أعــدائهمَ

ًأعيـا وضـعف جـداوبالفعل الذي أن الشعب من شدة خوفه من الطقس الذي وضعه شـاول أن الـشعب  ّأمـا الأمـر .  )٣١: ١٤صـم١( ُ
ِالــذي يحــزن أنــه عنــدما بــدأ يــستيقظ بعــض النــاس علــى نــصيحة  يوناثــان الابــن الــذي كــان يرمــز للمــسيح الابــن الــذي كــان مثــال عملــي ُ

ِّللإنسان الكامل ، فكما رفض يوناثان أن يخضع لطقس أبوه هكذا علمنا المسيح مخلـصنا أنـه لا يجـب أن يخـضع للـسبت وقـال إن : َّ
الإنسان لم يخلق لأجل السبت أو أي طقس أو فرض لكن السبت والطقس رتب لمساعدة الإ

ِّ ُ َ ُ
نسان الذي 

 عنـدما قـدوةفعندما جاء بعض الناس وسمعوا نصيحة يوناثـان الـذي كـان أمـامهم .. يسير في الطريق وليس عبادة عمياء
َّ التي ترمز لخشبة الصليب عندما أكل من الشهد استضاءت عيناه ثم وبخ أبـوه الـذي يرمـز للطقـوس والـشريعة بعصاهأراهم كيف أنه 

 ، بدأ كثيرون من الشعب يأخذوا الغنم والبقر التي للأعداء ويذبحونها ويأكلوا ، فجاء بـاقي الـشعب ْاقذَُلا ت وسْحَُالتي بها فرائض لا ت

، فمجـرد عـدم إتمـام الطقـس فـي نظـر الكثيـرون  )٣٢: ١٤صـم١( " الـرب إلى أخطأ هوذا الشعب قد "وأخذوا شاول وقالوا لـه 

 ، هكذا أيـام شـاول عنـدما جـاء بـاقي الـشعب ورأوا الـذين أكلـوا ا إلى الربأخطئووحكمهم على هؤلاء أنهم لا يعبدون االله وأنهم 
أنهـم لـم يتممـوا الطقـس الـذي فرضـه شـاول بـالحرف الواحـد دون فهــم ، فـإنهم فـي نظـرهم مخطئـين حتـى لـو مـاتوا بـالجوع والمــرض لا 

 .يهم ، المهم أن يتمموا الفروض
  لكــم لأنكــم تغلقــون ملكــوت الــسموات ٌويــل"َّهكــذا وبــخ الــسيد المــسيح الفريــسيين وقــال لهــم ِ نــتم ولا أقــدام النــاس فــلا تــدخلون ُ
ًحتى عندما كان المسيح يشفى مرضى في السبت وكان هذا رمزا لإنقـاذ حيـاة نفـوس كـانوا عبيـدا  )١٣: ٢٣مت( "ون الداخلين يدخلونعُدَتَ ً

ًوالـشبع فتـذمر الـذي كـانوا عبيـدا للطقـس علـى  ليـساعدهم علـى الـشفاء يرفع هذا النـيرتحت نير الخطية وكـان الـرب يـسعى أن  َّ
واعتبروا رب اد أنه خاطئالرب 

ّ
ً ، فأي خطية أكبر من هذا أنهم جعلوا االله مخطئا ، وكل هذا بسبب عبودية الطقوس التي  ّ

 . ًجعلنا االله خاطئاجعلتنا ليس فقط صرنا مخطئين بل 

  الـشهد يأكـل أن يرفض  يجعله مجنون أعمى أخرس  طقسنيروبهذا أظهر لنا الرب كيف أن استمرار الإنسان تحت 
َّ والمقدم من السماء كل يوم وكل ساعة ويرفض الشفاء والتنقية كما أعطى النقاء للأبرص ،  يقطر الذي الحقيقي َ   فالـشهد ُ
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   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٧٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

لظـل الخضوع  وكل هذا من أجل اسـتمرار شخص المسيح نفسهالذي كان يقطر هو التمتع والتركيز على 
ّ

َّ يـتحك  م فينـا كمـا َ
 اليـوم عيـد والغـد حـزن ، ولـيس هـذا فقـط بـل لأن ًصيام وغدا إفطار اليومّوهذا الظـل يقـول لنـا .. قال الكتاب أو هلال وعيد 

 الـذي صـنعه هـارون والـذي لا يدركـه الكثيـرون أن العجـل كالعجـلالجميع يعبدون أجسادهم ، فصار العيد ليس الله بل للجسد وهو 
 مثل الفرض و الطقس الذي جعل جميع الشعب يتممه ولم يجعل االله هو طقسه أي لـم يجعـل التركيـز فـي الإلـه الذي صنعه هارون كان

َُِّالحقيقي هو الطقس الحقيقي للشعب بل جعلهـم يـركـزون علـى عجـل أو حتـى علـى أي شـيء لعلنـا نـدرك أن التركيـز فـي أي شـيء آخـر 
ُلـست أريـد أيهـا الإخـوة أن تجهلـوا "الكتاب مرات كثيرة كما هو مكتوب  كما قال عبادة وثنوعدم التركيز في شخص المسيح هو 

وبـالطبع "  فـي الـسحابة وفـي البحـراعتمدوا لموسىأن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا فـي البحـر وجمـيعهم 
ِّلا يتكلم الرب هنا عن طقس العماد لأنه فـي العهـد القـديم لـم يكـن موجـودا بـل يؤكـد ل ً نـا الـرب أن الطقـس هـو حيـاة وأن االله كـان يريـد ّ

ًويخبرنا أن الشعب اعتمد قديما . أن يحيا حياة الاعتماد والاصطباغ الحقيقي وهم في العهد القديمكل الشعب 
  ..  طقس وليست حياة هي عماد كلمة أن ِّليؤكد 

 ّإنسان يتبع ظل ويجعل الظـل كـالرأس هـي التـي  وماذا نعتقد من !!إلى أين وصل؟: فكان كل إنسان حكيم عليه أن يسأل نفسه ّ
 .تتحكم فيه وتسوقه

  كمــا هــو مكتــوب ! إلــى أيــن وصــل هــو؟: أن يــسأل نفــسهًعليــه إذا .. فــإن لــم يقتنــع .. ويقــرأ هــذا الكــلام الآن سمع يــّوأي إنــسان
ِهل نحب أعدائنا ونحـسن إلـيهم ونبـ! ُهل نحن نصلي كل حين وبلا انقطاع؟": امتحنوا أنفسكم" ُ هـل نقـدر أن نبيـع ! ارك لاعنينـا؟ُ

 ! هل إذا مرض أحد منا فصلاة الإيمان تشفيه أم يذهب لإله آخر ولا يعيش الإنجيل؟! كل ما لنا؟
  ّفإن هناك طقس ومن أسرار الكنيسة السبعة وهو سر مسحة المرضى وهو لا يقل عن سر التنـاول أو المعموديـة ويـؤمن كـل الـشعب ِ َِ ّ

ِّعل ينزل في الزيت ويقدسه كما يقـدس الخبـز العـادي ويحولـه لجـسد الـرب الحقيقـي الـذي كـان علـى الـصليب أن روح االله القدوس بالف َ ُ ِّ ِّ
َوهذا بقوة اقتدار الرب العجيب ، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن ويسأله كـل إنـسان يـؤمن بهـذه العقيـدة وهـذه الأسـرار هـل : ُ

َد أن يدهن بهذا الزيت الذي فيه قـوة االله؟لا يذهب أي مريض لأي طبيب بشري بعبالفعل  فطالمـا هـو يـؤمن بـالطقوس وقـوة روح االله !! ُ
كمـا أوصـانا فـي بـشارته للجسد  يؤمن بروح االله في المعمودية أنه هو هو الذي في الزيت الذي جعله االله له قوة الشفاء العاملة فيها كما

 !!! صلاة هؤلاء الرعاة بالإيمان تشفيه ّأن أي مريض يدعو رعاة الكنيسة ويدهنوه بهذا الزيت و
  ًفهـل أي إنـسان يــؤمن بهـذا الطقـس وهــذه العقيـدة وبهــذا الـسر ، فهـل إذا مــرض بـأي مــرض سـواء صـغيرا أو كبيــرا أو إذا حـدثت لــه ً ّ ِ

َّحادثة وتلف أو كسر أحد أعضاءه ، وطالما هو يؤمن باالله وبالترتيـب أو الطقـس الـذي رتبـه االله وأنـه أمـين وعـا َ ِ دل وأنـه سيـسكب بروحـه ُ
طالمـا يـؤمن بـاالله في هـذا الزيـت ، فهـل عنـدما يمـرض لا يـذهب لأي طبيـب بـشري ويـأتي للطبيـب الحقيقـي وهـو الإلـه الخـالق 

 فـإن لـم يفعـل هـذا ! ... فهل سيرفض الطبيـب البـشري المخلـوق ويـذهب للإلـه الخـالق؟!! َّ وبالطقس الذي رتبه؟وبقوته وبوعوده
 ! يمانه بالأسرار وبالطقوس وبالعقيدة؟ ما فائدة إ ًأولا

  إذا لماذا رتب االله هذا الطقس؟:  إذا قال أن االله هو الذي خلـق الطـب ًثانيا
َّ !! َ و لمـاذا يمارسـه هـو ويقبـل ممارسـته؟!ً

 هــذا وهــو ممارســة[لمــاذا يفعــل شــيء : ًإذا... َّفبالنــسبة لأي راعــي تــم الطقــس علــى يــده لــو كــان فــي مرضــه يــذهب للطبيــب البــشري
ًإذا لـيحكم علـى نفـسه هـل هـو !! وهو غير مقتنع به؟ فما فائدته؟ وما الهدف من إتمام هـذا الطقـس طالمـا سـيذهب للطبيـب؟] الطقس

ْمــسيحي أم يهــودي؟ أم هــو عبــد لنــاموس وطقــس؟ فإنــه ســيكون بــذلك أنكــر عمــل االله فــي الطقــس لأن الطــب مثــل المــلاك الــذي كــان  ْ
ُحـرك مـاء البركـة وهـذا للعـرج وللعميـان الـذين لـم يكونـوا يعرفـون شـخص المـسيح الـذي كـان يعبـر أمـامهم يرسله االله بالفعل الذي كـان ي ُ ِّ

مــع أنهــم لــو عرفـوا المــسيح معرفــة حقيقيــة ومعرفــة ..!!!! ِّوفــي المـلاك الــذي يحــرك هــذه البركـة  ولكـن كــان كــل رجــاؤهم فـي مــاء البركــة



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٧٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

 لإيمـانهم أن ووضعوا كل رجـاؤهم فيـهكـانوا صـرخوا إليـه أمامهم لر المسيح شخصية وأنه هو الإله الحقيقي لكانوا عندما يعب
متــوقعينقـادر علـى كــل شـيء ولمــا انتظـروا المـلاك وهــم الالإلــه هـذا هـو 

ِّ َ ُ
َّ تحريــك مـاء البركــة ، وسـيكون بالتـالي الــشفاء غيـر مؤكــد 

 .ويدخل في الأمور المحتملة 

 ْا نؤمن بقوة االله التـي عملـت فيـه والأهم من هذا سيكون الطقس والذين يقولون أنن ِ  وهـذا برهـان قـاطع عنـدما يـذهبون لا قيمة لهَ
 .للطبيب
 هــل حتــى ! َّبـالطبع إن االله هــو الــذي رتــب كــل الطقــوس كمــا أن االله أمــر موســى أن يعمــل تــابوت العهــد ، لكــن لمــاذا أمــره أن يعملــه؟

ِّأَم هو رمز ليذكر الإنسان بهـذه العلاقـة وأنـه لابـد أن ! بينهم وبين االله؟عندما يراه الشعب يعتقد أنه بمجرد رؤيته أنه صارت هناك علاقة  َ ُ ْ
َّيحب االله من كل القلـب ومـن كـل الفكـر ويلهـج فـي الوصـية نهـارا ولـيلا ويتـذكرها فيمـا هـو يمـشي وهـو ينـام ويـتكلم بهـا باسـتمرار حتـى  ً ً

ُليصير رمزا يـَّفاالله رتب الطقس !!!! ؟حقيقة في حياتهيصير االله  ، بـل لا المرمـوز إليـهَّوأمر بتـابوت العهـد لنتـذكر رَى بالجسد ً
 .. ،  شعرة من رأس أي إنسان إلا بإذنهتسقط

 لم يبصروا أبعاد الطقوس أي أعماقهالكن الخطأ في الكثيرين الذين 
 وهـذا الطقـس ! سـة الطقـس؟َّأي لم يفهموا لماذا رتب االله هذا الطقس وما المغزى من وراؤه؟ وماذا يحدث بالتحديد قبل وبعد ممار

! هل خطوة من خطوات الطريق الكرب وإن كان أي خطوة هو من خطوات الطريق الكرب الذي وحده يـصل للحيـاة والمـؤدي للحيـاة؟
فالذي لم يفهم أصل القضية وهو الهدف من وجوده فـي الحيـاة ولـم يفهـم المـرض الـذي دخـل فـي البـشرية ولـم يعـرف مـا العـلاج وهـو 

 أي لم يبصر الحق أي لم يصير في النور بعد ومازال يمارس طقس منذ ولادته وهو لا يفهـم ولا يعـي مـاذا يفعـل و لمـاذا الإنجيل كحياة
" إنـسان يـدور حـول الجبـل"ًيفعل و ماذا يحـدث لـه وأيـن هـو وإلـى أيـن سيـصل لـن يـصل أبـدا إلـى شـيء وسـيكون حالـه كمـا قـال الـرب 

ته يدور حول جبـل أي لـم يـصعد خطـوة واحـدة فـي الطريـق الكـرب ، وكـل هـذا لأنهـم لـم وقضى طوال عمره هكذا منذ ولادته حتى مما
هناك حياة وجهاد وطريق بخطوات قانونية بجهاد قانوني حتى يطلبوا الحق والحقيقة حتى الآن ولم يفهموا أن 

 أن  ودونإن مارس الإنسان فرض أو طقس دون أن يفهم البشارة أو الطريق ، ولكـن الدم يصل فقط الله

ِمثل إنسان يضارب وسـيكون   شيء لأي ًأبدا يصل ولن لم ًيفهم أولا مرضه وما هو العلاج ولم يفهم أصـل القـضية ، 
َ ُ

 !!!!  ومثل إنسان معه بذار وجاء إلى أرضه ووضع فيها الماء والسماد ولم يدفن البذارالهواء
  ًفـإن شــاول فــرض فرضــا وفـرض صــوما علــى الــشعب دون أي حكمــة ولـم يــشرح َلهــم هــدف الــصيام هـذا ، لهــذا كــدر الــشعب وكــاد ً ِّ ُ

أمـا " ًإنـك موتـا تمـوت يـا يوناثـان"ًيموت جوعا وليس هذا فقط بل بغباوة قلب وعقل طلب أن يموت ابنه يوناثان ، وقـال 

 ٌّ حي هو الرب لا يموت يوناثان حاشا : "الشعب الذي استيقظ بأكل شهد العسل والغنيمة قالوا

  .. العظيم الخلاص هذا كل صنع الذي ..

، لكـن أرانــا الـرب أن الـذي تحـت ســلطان "  لا تـسقط شـعرة مـن رأسـه لأن االله هــو الـذي كـان معـه وعمــل يوناثـان مـع االله حاشــا .. 
حتى ابنه الذي من لحمه ودمه يريد قتله بعد أن كان هو الـسبب فـي كـل هـذا الانتـصار العظـيم ، هكـذا .. عبودية يصير مجنون وأعمى 

لم يحـترم َّبة والفريسيون ورؤسـاء الكهنـة مـوت المـسيح الـذي شـفى كـل مرضـاهم وأقـام موتـاهم وكانـت حجـتهم أن الـرب طلب الكت
 الـوثن الـذي يعبـده إنـسان وهـو صـنم بالفعـل لـيس ثـلوالـسبت م.. فصارت الطقوس  حسب وجهة نظرهم ، السبت ولا الفروض

ًلــيس حتــى عنــدما يظــل الإنــسان فــي مكانــه لا يعمــل شــيئا ً لا يعملــون شــيئا الــسبت فهــو اليــوم الــذي أمــر النــاسفيـه حيــاة ، هكــذا فكــرة  ّ
َوأي إنــسان يعمــل أي شــيء فــي الــسبت يــرجم ويمــوت .. يعتقــد أنــه بــار لأنــه أطــاع االله وصــار يعبــد االله  أن يتــذكر لكــن كــان الهــدف .. ُ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٧٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َّ، أمـا الـذي لـيس لـه علاقـة بـاالله ويـرفض عبادتـه يـتحجج ِالإنسان االله بهذا الفرض ويكون شبه إجبار على كل الذين مشغولين في العالم 
ّفــصارت الفــروض هــي الــرأس التــي تحــركهم وســاروا وراء ظــل ، فكانــت النتيجــة أنهــم رفــضوا االله فــي ، أنــه يعبــده بإطاعــة طقــس ونظــام  ِّ

ًحياتهم تماما وطلبوا أن يصلب ويموت أو يرجم، وصاروا وكأنهم بلا عقل تماما بل أدوات فـي  ًَ ُ هكـذا نحـن نفعـل هـذا . ّيـد رئـيس العـالمَُ
 فـي فـروض دون أن نفهمهـا ودون أن نفهـم الأمـر والقـضية كلهـا والهـدف الـذي خلقنـا والتركيزكل يوم برفضنا التركيز في شخص الرب 

ي كمـا سـعى االله من أجله ، فصارت الفروض هي الرأس وصارت ذاتنا هـي الإلـه الحقيقـي لهـذا نـرفض االله الـذي وحـده هـو الإلـه الحقيقـ
ِّو هكـذا الكثيـرون الآن صـار الظـل هـو الـرأس التـي تحـركهم وتركـوا شـخص الـرب .. شاول بحماقة أن يقتل يوناثان الـذي يرمـز للمـسيح ّ

 .ُُالذي كان يجب أن يكون هو الهدف وهو الرأس الحقيقي الذي منه كل الجسد بكل المفاصل والربط مصدر الحياة الحقيقي

 فالمسيح يبشرنا ويعلمنا أن الختان الحقيقي هو  )١١: ٢كو( نوا ولكن ختان غير مصنوع بيد بشريةفليتكم تطلبون أن تختت ،ّ ِّ 

 ممارسة الطقس بروح لا بالكتاب هو الختان الحقيقي أي ختان القلب بالروح
  ولكـن عنـدما .. .. ان يـتم بنـاء حقيقـي لإنـسوليس بممارسة فرض وهو الطقـس بـلا فهـم أو إدراك وبفهم وببصيرة حقيقية وفي النور

ِحينئــذ ســتنفتح بــصيرته وســيفهم العبوديــة والمــرض الــذي ولــد فيــه وســيدرك مــا هــي .. يطلــب الإنــسان الــرب ليفــتح ذهنــه عــن الطريــق  ُ َ ُِ ٍ

 فـي هـذا  بنـاء الطقـس وسيكون للطقس نفـع وفائـدة ٍفحينئذ سيكون .. .. فبعد أن يدفن البذرة . خطوات الطريق للعودة الله

الحـي والماء .. وسيكون الطقس بالنسبة له السماد الوقـت فقـط 
ّ

ِسـيدرك مـا هـو الهـدف مـن أقـل شـيء يعملـه فـي  .. ُ
ختـان القلـب وختـان روحـي ولـيس كمـا كـان مـن قبـل ختانـه لحمـي أي كانـت وبهـذا سـيبدأ يختـتن .. العبادة التي كانت شـكلية مـن قبـل 

 عبادته شكلية فقط 

 فبدأ يضع ويسكب مياه دائمة في أرضـه دون أن يـدفن ..  الحياة الحقيقية لأي شيء مائتوليس كإنسان قيل له أن الماء الحي هو
ِّالبذار ومن يكلمه يقول له  َهكـذا كـل مـن اعتمـد ويمـارس طقـس التنـاول كـل يـوم دون "..!! ّالماء الحي مـصدر كـل حيـاة.. ّالماء الحي"َ

َو الحيـاة والتنــاول منـه هــو الثبـات فــي الحيـاة ومــن لا يولـد مــن أن يفهـم وقبـل أن يكــون فـي النــور سـيقول جــسد المـسيح رب المجــد هـ ُ َ
المـاء و الـروح بممارســته طقـس المعموديـة فــي الكنيـسة التـي أنتمــي إليهـا أنـا لــن يـدخل الملكـوت والميــرون هـو روح االله القـدس واهــب 

فـاتيح فـي يـده ومفـاتيح سـجنه ، فبـدأ يهلـل ًوسيكون مثل الإنسان الذي كان مربوطـا فـي زنزانـة تحـت الأرض ووهـب لـه م..!!!!! الحياة
وهـو لـم يتحـرك !! وينادي أنا فقط الذي في الحـق!!! أنه هو الحق لامتلاكه هذه الوسائل المساعدة وكأنه دخل جنة عدن ودخل قصره

ولم يبدأ حتى في فك قيودهمن مكانه 
ّ

!!!... 
 ًعـاش مماتـا فـي الجـسد " للحيـاة كمـا هـو مكتـوب أن الـرب ما هـو ترتيـب خطـوات الطريـق الحقيقيـة المـؤدي: فلنهدأ ونسأل أنفسنا ُ

ًتاركا لنا مثـالا لكـي  َقبـل الأخـرى سـنكون مثـل مـن يـضارب فـي الطريـق َّإذا تممنـا خطـوة حتـى ف )٢١: ٢، ١٨: ٣بـط١( "نتتبع خطواتـهً
فهل مجرد أننا نضع الماء الحي واهب الحياة في الأرض قبل وضع البذار وقبل دفنها الهواء ، 

ّ َّ
في الأرض 

 فـدون أن نعـرف شـروط الإنبـات أي ترتيـب خطـوات الطريـق الحقيقيـة لـن نـصل لأي شـيء ، !!نعتقد أننـا سنـصل لـشيء؟
هـل صـار صـورة الله ومثالـه ! إلـى أيـن وصـل؟: فلنسأل أنفسنا ويسأل كل إنسان اعتمد أي مارس الطقـس وكـل يـوم يمـارس طقـس التنـاول

فإن كان القديس بولس بعد كل النعمة التي سكبها االله عليـه فـي !! ل يقدر أن يعيش الإنجيل؟وه! ويضيء بنور المسيح في العالم كله؟
فأنا بـسبب الـسبي "!!!! مبيع تحت الخطيةَّإن الناموس روحي أَما أنا فجسدي "عمل المعجزات وجذب الأنفس للمسيح ، قال 

ِوما أبغضه فإياه فقط أفعلبل  )١٥: ٧رومية( !!ولا أفعل ما أريدهوالعبودية صرت لا أعرف ماذا أفعل 
ِّ فكيف لأعظم مبشر ُ

ِّفي التاريخ أرسله االله ليوبخ التلاميذ قال هذا الكلام ثم يقول  ًكلما أريد أن أفعـل الخيـر الـذي أريـده أجـد الـشر حاضـرا عنـدي ، فـإني "ُ ّ ّ
ًأُسر بناموس االله لكن هناك ناموسا آخر في أعـضائي يحـارب نـاموس ذهنـي ويـسبيني لنـ ّ ّاموس الـشر الـذي فـي فـويحي أنـا الـشقي َ َّ مَـن .. ّ



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٧٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

.. لكـــن .. ثــم يقــول أشــكر االله إنــي بــذهني أي بــإرادتي الكاملــة أخــدم نــاموس االله  )٢٤و٢٣: ٧روميــة( .ينقــذني مــن جــسد هــذا المــوت
ِّفكيف يمكن أن يعقل هذا أن أعظم مبشر في التاريخ لم يقدر أن يفعل مـ.. بالجسد أخدم ناموس الخطية  َُ ِّا يريـده وأن ينفـذ َُ

فكل هذا لأنه كان في فترة الجهـاد ، و العبوديـة مثـل عمـلاق مربـوط فيـه ولا يجعلـه يفعـل مـا يريـده لهـذا اسـتيقظ هـذا !! كل الناموس ؟
َالقديس على الحق وأدرك مرضه وعرف العلاج وأنه يجب أن يصلب مـع المـسيح ويقمـع جـسده ويـستعبده ويجاهـد ويـضبط نفـسه فـي  ُ

ًوحسنا للإنسان الذي  )١٣: ٦كـو١( يصلب جسده في أي شيء يهواه ويشتهيه لأن الأطعمة للجوف والجوف للأطعمةكل شيء و

يثبت قلبه بالنعمة لا بالأطعمة التي لم ينتفع بها الذين تعاطوها
ِّ َ ُ

ِّفليتكم تفكروا أين الطقوس في  )٩: ١٣عبرانيين( 
 !؟...ه مارس طقس المعمودية الذي اعتقد كثيرون أنه الاصطباغ بصورة االله نفسهحياة القديس بولس ولماذا لم يصير صورة الله مع أن

  َهــذا لأن الطقــس لا يجعــل الإنــسان بالفعــل صــورة الله فــي الحــال بــل هــو عربــون وكالرصــيد الــذي وضــع للإنــسان حتــى يــستطيع أن ِ ُ
َا إلا الــذي وضــعيجاهــد الطريــق الكــرب الــذي بدونــه لــن يــصل لأي شــيء ، فــلا يــستطيع أحــد أن يــضع أساســ ِ ُ  أي لا توجــد )١١: ٣كــو١( ً

طريقة أخرى للوصول غير الطريق الحقيقي وهو حياة المسيح العملية ولا توجد بداية حقيقية حتى وهي الأساس إلا الدخول مـن البـاب 

ِيعطينا ِالضيق أي أن نموت بشبه موت الرب الذي جاء 
ُ

 . )٢١: ٢بط١( لكي نتتبع خطواته  ًمثالا 

  في أيام يونان أدرك الشعب الذي لم يكن مـن شـعب االله وهـو شـعب نينـوى أدرك مرضـه وأدرك القـضية كلهـا وأدرك العـلاج ومع أنه
صيامهم بنـاءلهـذا كـان  )٢٦: ٩كـو١( ، فصاموا وهم في النور والحق ، فجاهدوا وهم يضبطون أنفسهم في الصيام عن يقين

ّ َ
 لأنهـم 

 .ساروا في النور
 االله كالزيت ، والماء والزيت في الطبيعة لم ولن يتحدان إلى أبد الآبدين حتـى لـو ضـربا معـا بـأقوى ماكينـة فنحن مثل الماء ، و روح ً ِ ُ ِ ّ

 مرة أخـرى وسـيطفو الزيـت فـوق المـاء هكـذا خلـق االله هـذه المـواد لـنفهم ، لكـن هنـاك نًفي العالم ، فبعد لحظات قليلة جدا سينفصلا
ًحد المـاء مـع الزيـت معـا إلـى الأبـد وبكـل سـهولة وهـو وجـود َّشيء لو حـدث وبـشرط مـشروط لـو حـدث سـيت  تقبـل مـادة وسـيطةِ

َالاتحاد بالماء وتقبل الاتحاد بالزيت ، وهي وحدها إذا وجدت سيتم الاتحاد ، وهذه المادة هي الدقيق  ِ ُالـذي نحـصل عليـه ] الطحين[ُ
ًسحقا كاملاإذا سحقنا القمح أو أي غلة  ً ، هكذا كان الرب مـدققاً ّ َ ِّأن يرتـب ويـتمم فـي ُ  ، والفطيـر هـو عيـد الفطـير عيـد باسـم َِّ

َّاتحاد الدقيق مع الماء والزيت معا فسيتكون خبز طيب المذاق ، هكذا إن لم ينسحق الإنسان لا يمكنـه أن يتحـد بجـسده هـذا الـذي  َ ً
ِر كالـدقيق فبـسهولة يتحـد بـروح االله التـي له طبيعة الماء المائعة بروح االله الذي كالزيت ، لكن إذا انسحقت نفسه وصلب جسده سيصي َّ

ًكالزيت ويمكنه أن يتحد بطبيعته العتيقة التي كالماء ويصير فطيرا بدون خميرة ِ َّ. 
  َوكما أن حبة الحنطة إن لم تقع وتدفن وتموت لن ينفعهـا كـل الـسماء ولـن ينفعهـا أجـود أنـواع التربـة التـي حتـى بـلا حجـارة أو شـوك ُ

َلمـاء مـصدر كـل حيـاة ، هكـذا الإنـسان الـذي مـازال لـم يـصلب جـسده كالبـذرة التـي إن لـم تـدفن فهـو مـازال يطيـع ولن ينفعهـا بـالطبع ا ُ
ًوحتى لو أطاع مشيئة ذاته سيكون عبـدا  )١٦: ٦رومية( ُجسده ولو في أقل شيء سيكون مازال يعبده لأن الإنسان عبد للشيء الذي يطيعه

َلذاته وسيكون كالبذرة التي لم تدفن ف ِلا يقدر أن يتحد بجسد الرب المصلوب ، ُ َّو أيـضا سـيكون كالبـذار التـي لـم تـسحق فلـم يتحـول َّ َ ُ ً
واالله شــرح لنــا كــل هــذا بالأمثــال لعلنــا .. واالله مثــل الزيــت .. حتــى الآن لأن طبيعتــه كالمــاء إلــى دقيــق إذا هــو لا يقــدر أن يتــصل بــاالله 

لكن الذي مازال يطيع جـسده هـو لـم م بهذه الصورة ليشرح لنا الطريق بواسطتها ، وهذه المواد الخانفسهم بل هو الذي جعل الطبيعة 
هـذا لأنـه مـازال يطيـع َّينسحق ولم يسحق غلته ، فهو لم يتصل بعد باالله ومثل إنسان لم يدفن بذاره فلن يتصل بمصدر الحياة وهو االله 

ّتـه كالـسماء أو حتـى المــاء الحـي فمـاذا سـينفع البـذرة التـي لــم ًفـأين الطقــوس؟ ومـا دورهـا إذا فـي حيا ..جـسده فـي أقـل شـيء أي يعبـده
َتــدفن؟ ّوأيــن الطقــوس فــي حيــاة القــديس بــولس بعــد جهــاد ســنوات وهــو يفعــل الــشر الــذي يبغــضه ويجــد نــاموس الــشر بجــسده؟!! .. ُ ِّ ُ !

مـا أضـيق "كن أخبرنـا الـرب بـالحق كلـه أنـه ل. َّوكيف لم يتجدد بالمعمودية ولم يتقوى بالتناول أو حتى يعرف ماذا يفعل أو يفعل ما يريد
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٧٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ْالبــاب وأكــرب الطريــق الــذي يــصل بالإنــسان للهــدف وللــصورة التــي خلقــه االله مــن أجلهــا وأنــه سيــصل إليهــا بعــد جهــاد مــستمر ســنوات  ِْ َِ َ
 .طويلة في صوم وصلاة واضطهادات وحياة كل كلمة في الإنجيل

 وسيفتح بـصيرته علـى فسيدخل االله بنورهيفتح له أو يصرخ إليه ليدخل فليت كل إنسان يصرخ إلى االله قبل فوات الأوان و 

 الذي لا يوجد أي وسيلة أخـرى للخـلاص إلا بـأن نـسلك كمـا سـلك الـرب حياة المسيح فقط الذي هو  الطريق الحق وعلى 
ْسـحقت فنـستطيع الاتحـاد بــاالله ّالـذي علمنـا أن بدايـة العبـادة الحقيقيـة هـي التوقـف عـن عبـادة أي شـيء آخـر ، فـسنكون كالبـذار التـي  َ ِ ُ

ّوكالبذرة التي دفنـت فبهـذا سـيعلن الإنـسان توقفـه عـن عبـادة أي إلـه آخـر ، فـسيبدأ يعمـل روح االله وهـو كالمـاء الحـي فيـه ، وبعـد ذلـك  ِ ُ ْ َ ُِ
عربـون الـذي سـيبدأ ُسيفيده كل الطقوس التي كالسماد ، وفيما هـو مـصلوب سيـستفيد مـن رصـيد االله الـذي وضـعه لـه يـوم العمـاد وهـو ال

ٍيقويه وسيستفيد بالتالي من جسد الرب المصلوب لأنه سيكون مصلوبا معـه فـسيتحد بجـسده المائـت بجـسد المـسيح المائـت فحينئـذ  ِ َّ ً ِّ
فمـوت المـسيح سـيكون بمثابـة المـوت الـذي . ًمائتا معـهًفيما المسيح ميتا سيكون هو واحد مع جسد المسيح المائت فسيكون 

ًعنــه لأنـه ســيكون واحـدا مـع المــسيح المائـت فكأنــه هـو نفـسه المائــت ، و يومـا بعــد يـوم سـيفنى إنــسانه الخـارجي تمامــا ، يرفـع العقوبـة  ً ً
ُوباسـتمرار عـدم إطاعــة الجـسد بــصلبه إيـاه وعــدم طاعـة مــشيئة الـذات بأنـه لا يعــيش إلا لهـذا الهــدف ، سـيبطل جــسد الخطيـة وســيبطل  ُ َ

َّ كما بنـى نـوح الفلـك فحينئـذ اسـتطاع أن يـدخل فيـه فـتم لـه يفنى إنسانه الخارجيدية حتى ُّمفعول وسياق وتحكم وسلطان العبو َ ٍ ُ
َأي أن الطقــس ســينفع فقــط لمــن عــاش الإنجيــل أي بــدأ يــسير الطريــق أي بــدأ  )٢٥: ٢رو( َالخــلاص ، فالختــان ينفــع لمــن يعمــل بالنــاموس

ًيسلك كما سلك الرب ومن صار متعديا صار ختانه غرلة أي لن ُ ِّواالله واحد هو الذي سيبـرر الختان    ينفعه أي شيء ، َ بالإيمـــــــــــــان   َُ
  )٣٠: ٣رومية(والغرلة بالإيمان 

  )١٩: ٧كو١(حفظ وصايا االله     بل     ًفالختان لا ينفع شيئا ولا الغرلة 
  )٦: ٥غلاطية(الإيمان العامل بالمحبة     بل   ًوفي المسيح يسوع الختان لا ينفع شيئا ولا الغرلة 

 )١٥: ٦غلاطية(الخليقة الجديدة     بل  ًمسيح يسوع الختان لا ينفع شيئا ولا الغرلة وفي ال
  رنا المسيح بها َّالتي قد حرًفاثبتوا إذا في الحرية 

 بنير عبوديةًأيضا ولا ترتبكوا  .. بنير عبوديةًأيضا ولا ترتبكوا  .. بنير عبوديةًأيضا ولا ترتبكوا 

  ٢: ٥غلاطيـة( يعمـل بكـل النـاموسأن نـه ملتـزم أمختـتن إنـسان لكـل ًأيـضا شـهد ألكـن . اًلمسيح شيئ لا ينفعكم اختتنتمان إ.... لأنه(  ،
ِه لا يأتي إنسان ويدخل خدمة ويظهر للعالم أنـه ثـوب جديـد وهذا معناه أن أي صـورة للمـسيح أي مـسيحي حقيقـي وهـذا معنـى انـه صـار ُ

صـورة قـدوة كراهـب أو فـي حتـى كـل إنـسان فـي خدمـة أو فـي كهنـوت أو ، فيجـب أن يكـون في الختـان ، ومـع هـذا لا يعـيش الإنجيـل 
ِفهــو ملتـزم أن يعــيش الإنجيـل ويجـب أن يــصير بقـدر هـذه المــسئولية طالمـا هــو أراد شـماس طالمـا أنــه وافـق أن يكـون فــي هـذه الـصورة 

َوقبل وسعى أن يكون فـي هـذه الـصورة   وتخبرنـا البـشارة بالختـان الحقيقـي سكمـا قـال الكتـاب أن المختـتن يجـب أن يعمـل بكـل النـاموَِ
َكحيـاة وهــو ختــان القلــب ولـيس طقــس العهــد القــديم لأنـه ســتكون عثــرة كبيــرة وخطيـة عظيمــة لمــن قبــل خدمـة أو صــورة المــسيح  َِ وبعــد َ

االله فقـط ًرداءه مازال عتيقـا ، فـلا يـسير إنـسان حـسب هـواه وقانونـه أو ذاتـه بـل يجـب أن يعبـد ليس في الحق أي أن اكتشف انه ذلك 
َالذي وضع الذي هو يسوع المسيحًفلا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر إلا ويكون هو الأساس في حياته ،  ِ   )١٠: ٣كو١( "ُ

  ًوهناك أمرا هاما جدا ً  ًيجب أن تعرفه يا ابني وينكشف أيضا للعالم كله وهو .. ً

 أصل الخراب

 الــذي كــان  ســليمان وكــان أكبــر مثــال لهــذا الأمــر فــي الكتــاب هــو فأصــل الخــراب هــو إطاعــة الإنــسان لذاتــه ورفــضه لطاعــة االله
ًحكيما جـدا أي أعطـاه االله أعظـم حكمـة أعطاهـا االله لإنـسان بـشري ، ومـع هـذا صـار أحمـق الحمقـى علـى قـدر مـا أخـذ ، فـإن سـليمان  ً

وهــو أن لــوك لأنـه مخلـوق لهــذا الهـدف ًيرمـز لآدم الـذي خلقــه االله ليـصير ابنـه أي ليــصير ملكـا لأنـه سيــصير ابـن إلــه الخليقـة وملـك الم



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٧٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

يصير صورة ومثال ملك الملوك ، وداود كان يرمز للمسيح الذي ظهر في صورة إنسان وكما أعطى االله آدم كل عقـل وبـصيرة وكـل غنـى 
ْليصل لهذا الهدف  ِ  الـذي علـى ، فقد كان الذهب أيام سليمان مثل الحـصىًأعطى أيضا سليمان كل الغنى ليكون صورة للإنسان الأول َ

بـالطبع كـان لا يمكـن الله ف.. ًوكان هذا رمزا للغنى الكامل الذي كـان للإنـسان الأول!! الأرض والفضة كرمل البحر ، فأي غنى بعد هذا؟
ْأو أي إنسان آخر أن يصل للكمال كامل الحكمة أن يطلب من آدم  ِ وإلا لـصار  وهو لم يعطيـه كـل مـا يحتاجـه ]وهو صورة االله ومثاله[َ

الحقيقيـة فـي أنـه يريـد أن يـصير آدم  فالبرهـان القـاطع لرغبـة االله .وهـذا لا يمكـنفي أنه بالفعل يريد أن يصير آدم علـى صـورته ًكاذبا االله 
ِّانه خلق آدم من العدم ولم يكن االله يحتاج إلى أي شـيء ولـم يكـن ينقـصه عبـادة كـائن آخـر ولـم يخلقـه ليذلـه أو يعذبـه صورة له ومثاله  َّ ِ

 .فيجد المتعة في العطاء..  طبيعته الجود بل إن االله

  ِلهذا لـم يـأت ملـك أو أي إنـسان  ِكل ما يحتاجه من غنى روحي وحكمةالذي أعطاه االله ًهكذا كان سليمان رمزا لآدم
ار وعظمـة بل وكـان سـليمان ذو هيبـة ووقـًفي البشرية كان أغنى من سليمان حتى يكون رمزا بالفعل لصورة آدم الأولى في الغنى الروحي 

ِلا يقارنهــا ملــك فــي أي زمــان حتــى إن صــيته انتــشر فــي العــالم كلــه فــي ذلــك الحــين  حتــى إن ملكــة ســبأ وملــوك آخــرين جــاءوا لينظــروا ُ
ًمنظـرا أيـضاوكانـت ًعظمته وهيبته و أيضا ليسمعوا منه كلمات الحكمة ، فحتى مائدة طعامـه كانـت بـاهرة  َُوفـي فخامـة لا يماثلهـا  ً

ليست بالـشيء الـذي يـستحق كـل ] ام و زيي الخدامعوهي مائدة الط[مور  هذه الأمع أن، ً الخدام أيضا  المائدة وزييمن ترتيبفخامة 
ًورمــزا لغنـى روح االله والهيبـة التــي أن تكـون فـي آدم االله للـصورة التـي كــان يـشتاق ً مثــالايــصير لكـن كــان هـذا كلـه لكـي هـذا الاهتمـام 

َومبهـرة كالـشمس جميلـة كـالقمر أختـي العـروس "كما قـال الـرب عـن الـنفس التـي سـكن فيهـا  يشتاق االله أن تكون في كل أبناؤه ِ ومرهبـة ُ
حتـى انـه لـم يكـن [آدم وهـو النقـاء الكامـل علـى الـذي كـان  لهيبة الغنى الروحـي اً، فكانت هيبة سـليمان رمـز "كجيش بألوية

 .يكون فيها كل أولادهالتي كان يشتاق االله أن هي الصورة هذه و] .. َّيفهم ما هو الشر

  وعبـد أعـداء االلهترك عبادة االله  ... ]ُمع كل هذه الحكمة المطلقة التي لم تعطى لإنسان قط[كما أن سليمان لكن
َ َ َ

وهـذا  .. 
َفعبــد ســليمان العــشتروث ، عنــدما أطــاع الحيــة مــا فعلــه آدم بالتحديــد  ــيضوملكــوم إلــه العمــونيين ََ ّ، هكــذا عبــد آدم عــدو االله البغ َ ََ 

ويرمـز إلـى " فحص الفكر"، فعـشتروث تعنـي التي عبدها سليمان لأنها رمز للحية ورئيس العالم وأخبرنا الكتاب بتدقيق أسماء الآلهة 
ملـكتعنـي َّ، أما ملكـوم التي أعطاها االله للإنسان ليصير له مطلق الحرية في اختيار الإله الذي يعبده التفات الإنسان إلى ذاته وعقله 

ْ ُ
 

ُّأي تملــ َ ًأي هــو الملــك نفــسه والملــك أيــضا أي هــو الاســم وك إنــسان علــى جمهــور َ ْ ِْ َ ْعــل نفــسه وهــو التملــك أي تملــك إنــسان االفاســم ُْ ُّْ َُّ ََ َ
ْوتـعرشـه علـى الملـك وتحكمـه وتـسلطه أيـضا فـصار لـه الملـك  ُ ًُ ُّ ُّ َُّ  )١: ١١مــل١( " سـليمان بنـساء كثيـرات غريبـات أولـع "، فقـال الكتـاب َ

َّلأنه أحبـهن بنساء كثيرات التصق لأنه فانحرف بقلبه عن إلههًليمان مستقيما مع الرب إلهه ولم يكن قلب س" ُ حتى فيما هو  "َّ
َّفي سن الشيخوخة أيضا يقول الكتاب ظل يلتصق بنساء كثيرات ، أي حتى فيما هو قد طعـن فـي الـسن ظـل فـي جوعـه الجـسدي هـذا  َِّ َِ ََ ً ّ

ِأي جــوع حواســه الجــسدية ويكمــل الكتــاب َفــأملن قلبــه  "ُ َّ حتــى شــيد لهــم ســليمان مرتفعــات وراء آلهــة أخــرى]  قلبــهت النــساءأي أمالــ[َ
ــرتينمــع أن الــرب ظهــر " وأوقــد البخــور والمحرقــات لهــم ًليوبخــه ويوقظــه أيــضا  لــسليمان م ُ َ ِ ِّ إلا أنــه كــان قــد وصــل كمــا ظهــر لآدم َ

 ًما جاء له ماشيا عند هبوب ريح النهار ً، هكذا أيضا آدم ظهر الرب له مرة واحدة عند للعبودية الكاملة

 ففـي أول مـرة يـوقظ الـرب العقـل ويـبكتـه علـى كمـا ظهـر لـسليمان مـرتين !"  أيـن أنـت؟آدم.. آدم : "ولكن ناداه مرتين وقال له ،ِّ َُ ُِ
ِّانه لم يفعل مشيئته ، وثاني نداء لآدم وهو مثل ثاني ظهور لسليمان يذكره بالخطية نفسها التي فعلها با َ ، فالـذات والعقـل أخطئـا لجـسد ُ

 .. في تنفيذه لمشيئة الذاتوالجسد في رفضهما إطاعة االله 
  ّوالدليل أن طبيعته تحولت تماما وصار يفهم الـشر وفقـد ثـوب البـر ، فقد وصل آدم إلى العبودية الكاملة وهي استيطانه في الجسد ِّ ً َّ

ََّفبدأ يشعر أنه معرى  ُوقت شعوره بالحياء انه يسعى أن يغطي عريه ووضع الرب في الإنسان من هذا الُ ًليذكره دائمـا ُ ِّ َ ِّبالتعـدي الـذي فعلـه ُ



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٧٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ِّليوبخـه مـرتين  لـسليمان الـربظهـر ًهكـذا أيـضا ، ًوالحيـة صـارت عـضوا فيـه ًوهو انه صار عضوا في الحيـة قي خجل شديد منه َوكم أنه  َ
ًويوقظه أيضا إلا أنه كان قد وصل  ُ َ  !! لماذا؟.... للعبودية الكاملةِ

 وكـان يجـب أن يعـرف طاع ذاته ، فعشتروث ترمـز لعبوديـة الـذات التـي تجعـل الإنـسان بعـد ذلـك يطيـع جـسده الجـائع ألأنه ... ًأولا
لطبيعتـه كان لا يمكن أن يجد الإنسان أي شبع آدم وأي إنسان أنه مخلوق روحي على صورة االله الـروح ولهـذا الـسبب 

وضعها في ]  الأساسيوهو الجزء[، وإن كان االله بحكمته الكاملة وضع روح الإنسان الروحالأصلية وهي الروح إلا في االله 

فلـم ولـن يجـد الـشبع الحقيقـي  روح هي  نفسه أصل يفهم أن إما أن : متحنه بواسطته ليصير له الاختيارجسد ترابي فهذا لكي ي
َيقبـل أن يعـيش الأي ،  وهي الروح لأصل طبيعتهإلا في طبيعة مماثلة  ًالمخلـوق مـن أجلـه وهـو أن يـصير عـضوا فـي االله أي هـدف َ

ّ، وإما أن يظل يحيا بهذا الجسد الترابيَّيحيا ويتحرك ويوجد باالله ويصير االله مصدر حياته  تحـب الـرب إلهـك "لهـذا كانـت أول وصـية  .َّ
 "ومن كل نفسك ومن كل قدرتكومن كل فكرك من كل قلبك 

 فكان على آدم وعلى كل إنـسان أن يـدرك ويـستيقظ لأن الإنسان أصل طبيعته روح الإنسان فإن االله مصدر الشبع الحقيقي لطبيعة ،
 .على هذه الحقيقة

  وتحتـاج هـذه الـروح أن تـشبع مـن مـصدر الـروح الوحيـد وهـو االله ولا يمكـن لإنــسان أن  .. روحفطبيعـة الإنـسان الأصـلية
إناء فارغ من الروح وليس عنده سوى مشاعر وعاطفة جسدية ًيشبع فجوة روحه من إنسان آخر لأن الإنسان الآخر هو أيضا 

لكن لا تفقط، فهذه ربما تشبع العاطفة الجسدية للإنسان الأول 
ُ

 . ع روحهِشب
  ،ًلهذا لا يقدر إنسان أن يشبع إنسانا آخـر أي يـشبع روح إنـسان آخـر، لكـن ربمـا يـشبع عقلـه أو مـشاعر وعاطفـة جـسده

 . يهتم به الكثيرونوهذا الأمر غاية في الأهمية ولا
  ُفربما الأم تشبع عاطفة ابنها ومشاعره أي تشبع فجوة الجسد أو فجوة العقل أيضا عند الابن وربما الزوجة تشبع عاطفـة ً

زوجها ومشاعره وربما عقله أيضا كما حدث مع آدم عندما شبع عقله وقلبه من حواء التي ملأت فجوة عقله وقلبه، لكن كل 
فـالأم والابـن . لا تشبع هذه الفجوة إلا مـن روح االله فقـط الـذي هـو المـصدر الوحيـد لـشبع الـروحإنسان به فجوة روح و
لأن االله فقط مصدر الروح أي مصدر . ًيضا لروح االله ليشبع فجوات أرواحهميحتاجون أوالزوج والزوجة 

 .شبع الروح
 ًرأة أيضا، وسعى أن يشبع عقله وذاته بكل فإذا سعى الإنسان أن يشبع جسده بكل ملاذ العالم من طعام وشراب وبكل ام

ًبل في الحقيقة سيظل جائعا جوع لانهاية أيضا كما كان سليمان بعد زواجه من ألـف ًأمور العالم وبمديح الناس سيظل ناقصا  ً
ًأي سيظل الإنسان جائعا من الناحية الروحية بل وفقيرا. لأنه لم يملأ الجزء الأساسي من نفسه وهو الروحامرأة   ً جداً

ًأي سيظل مائتا روحيا ً
 

  ولـيس هـذا فقـط بـل ولـم ًبـل ولـم يـشعروا بـه أيـضا وهـذا هـو الأمـر الأخطـر وهذا الأمر ما لم يهـتم بـه كثيـرون عبـر الأزمنـة
ّمع أنه أهم ما فـي الأمـر بـل وهـو لـب القـضية بـل وهـو .. يتكلم عنه الكثيرون حتى الآن ولا يتكلم به الناس  الـذي الهـدفُ

 .نسان من أجلهخلق االله الإ
  لأن أصل طبيعة الإنسان هي الروح التي خرجت من االله عندما خلـق الإنـسان، فهـي الفجـوة الأساسـية التـي كـان يجـب أن

لهذا إن لم يـشبع الإنـسان .  كل إنسانيسعى أن يشبعهيهتم بها الإنسان أي هو الجزء الأساسي الذي كان يجب أن 
 من روح االله سيظل في جوع كامل 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٧٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 وهو الروح.. ..  يشبع الجزء الأساسي الذي فيه لأنه لم
  ًلأن الإنـسان عنــدما يمـوت ســيترك جــسده تمامـا أي ســيترك كـل مــا يتعلــق بالجـسد مــن مـشاعر وعاطفــة وكــل مـا كــان يمــلأ

ًالعقل ولن يأخذ الإنسان منه شيئا وسيكتشف الإنسان عندما يذهب إلى االله أن كل ما كان رصيد من مشاعر وعاطفة جسدية 
الرصيد أي الغنى الوحيد الذي سيظل معه إلى الأبد هو .. وعقلية أنه سراب لأنه تلاشى، أما الشيء الواحد الوحيد الباقي

أي كل ما أخذه من روح االله بسعيه طوال حياته على الأرض أن يملأ فجوة الروح هذه من مصدر الروح الوحيد .. الروحي
 . وهو االله

 ن الموســيقى غـذاء الــروح فهـم يخـدعون أنفــسهم لأن الموسـيقى غــذاء للمـشاعر التابعــة أي عنـدما يقـول الــبعض ويظنـون أ
للجسد أي تملأ كل ما هو تابع للجسد لأن الموسيقى تشبع حاسة السمع التابعة للجسد لهذا عندما أوصى االله في الكتاب 

 اتـصل بـاالله أكثـر سـتمتلئ فجـوة روحـه كان يطلـب مـن الإنـسان ويريـده أن يفهـم أنـه كلمـا" صلوا كل حين وصلوا بلا انقطاع"
ًيرا لأنـه بقـدر هـذا الرصـيد سـتكون من االله حتى عندما يذهب إلى االله يكون رصيده الروحي من االله كب] التي هي أصل نفسه[

ّدرجة اقترابه من االله بل كم وحجم وجود الإنسان في االله مكافأته وهي  ، هـذا بجانـب أعمـال  فـي االله حجم عضويتهأي َ
ْوبالطبع بعد أن غفرت للإنسان خطاياه كلها عندما كان علـى الأرض وهـذا بـالطبع بعـد . مة والمحبة التي عملها الإنسانالرح ُِ

َأن تغيرت طبيعته وولد فيه روح القداسة والطهارة الذي فقده آدم ُِ َّ. 

  يوالذي لا يدركه الكثيرون أن روح االله الكامل القدوس يمكن أن
ُ

الجسد والعقل وليس العكس  الإنسان عن شبع يِغن
ًكما ذكر من قبل لأنه مهما شبع الجسد والعقل فقط سيظل الإنسان في جوع كامـل أيـضا َِ  شبع الروح فقطولكـن إذا . ُ

ِيمكن أن يغني عن باقي أنواع الشبع ُ. 

 م مازلت  أي ليسوا في شبع من روح االله أي أن أرواحهمن الروح غير ممتلئينلأن أغلب البشر .. بل في الحقيقة
فارغة لهذا يسعون بكل قوة أن يشبعوا الجسد ومشاعره وعاطفته وأن يشبعوا عقلهم لعلهم يشعرون بالارتياح والشبع الكامل 

يعوضوا فيما هم يفعلون هذا فإنهم يسعون أن ولكن هم في الحقيقة يجرون وراء سراب لأنهم 
ِّ

شبع   
لهـذا سـيظلوا فـي ضـيق .  رون وراء سراب بالفعلفإنهم يج وهو أصل وجودهم بأي شيء آخـر لهـذا أرواحهم

واسـتمرار الإنـسان فـي عبـادة وهذا كله بـسبب رفـض عبـادة االله . وتعب وهذا هو الحادث هذه الأيام وما نراه في كل البشرية
 ..مشيئة ذاته

أصـل كيـان الإنـسان لأنه طالما لم تشبع الـروح التـي هـي أصـل الإنـسان لـن يكـون الإنـسان فـي ارتيـاح أي فـي شـبع كامـل لأن 
 وهو الروح ويجب أن أصل وجوده، لهذا كان يجب أن يشغل كل إنسان ويكون شغله الشاغل الوحيد كيف يشبع روح

 من االله التـي لهو نتيجة عدم شبع روحهًيدرك أيضا أن سعيه بكل قوة لشبع جسده وعاطفته ومشاعره وشبع عقله 
 .  لشبع عاطفته وأحاسيسه بل وشبع جسده المادي وشبع عقلهاحتياجإذا امتلأت من االله بالفعل لن يكون في 

 وهناك أمر غاية في الأهمية

  الذي يجعلهم يجاهدون السببأن عدم شبع العالم كله الآن من روح االله هو أصل الألم والتعب للبشرية كلها لأنه هو 
وهو الروح في جوع لهـذا يـسعون بكـل حتى الدم وبكل قوة في أن يشبعوا أجسادهم ومشاعرهم وعقلهم لأن أصل وجودهم 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا
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ُ
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َ

٨٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 في أن العالم كله الآن في السر الغامضقوة أن يسدوا الجوع الذي فيهم أي جوع أصل وجودهم وهو الروح وهذا هو 
أنهم لو أشبعوا أرواحهم من روح االله لصاروا أغنى الأغنياء ولن يصيروا جوع شديد وهم لا يدرون 

 .في عوز أو حوزة بعد ذلك
 ا خلق االله آدم لم يكن هناك بشر ولا أمـور وانـشغالات عالميـة ولا اهتمامـات أرضـية ولا أي شـيء وهـذا أكبـر ولكن عندم

. برهان أن االله كان كل ما يتمناه أن يفهم آدم أنه كان يريد أن يملأ فجوة روحه منه لأن هذا هو الجز ء الأساسي في الإنسان
رة وطوال الأبدية لا يوجد أشغال عالميـة أو أي اهتمامـات الآخفي .. ًوالبرهان الثاني والأقوى أيضا أنه

أخرى تماما بل سيوجد االله وملائكته، فلا يوجد أي شبع إلا الشبع الروحي
ُ ً. 

 ولم يكونوا فـي .... ًأنه كان هناك أنبياء في القديم مثل ايليا وموسى عاشوا في الجبل وصاموا أربعين يوما.. ًوالدليل أيضا
أن ] أي الشبع الروحي[فاستطاع روح االله . ة أو أي احتياج هذا لأنهم أشبعوا فجوة الروح من االله الروحضيق أو عوز أو حوز

يعــوض
ِّ

ً جـوع الجــسد ومـشاعره وعاطفتـه وجــوع الجـسد المــادي أيـضا كالطعــام وجـوع العقــل لأن االله فيـه كــل شـيء، لهــذا 
 :مكتوب منذ القديم

 مة تخرج من روح االلهبل بكل كل.. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان

  بدءوا يتدربون على حياة السماء والثلاثة فتية فإن الأنبياء في العهد القديم مثل ايليا وموسى وأرميا وأشعياء
 الحقيقي الذي خلقهم االله من أجله وهو أن تشبع أرواحهم الهدف أي دخلوا إلى العمق وعاشوا من هنا على الأرض

ًأتى ليعلمهم بنفسه ، ولكن كانوا مساقين من روح االله كما ساقني أنا أيضا عندما كنت في  ولم يكن المسيح قد .من روح االله َ ُ ِّ
َإلى يوم ظهوري لإسرائيل كما كتب عنيالبراري  ِ ُ . 

  لعلنا .. ومن هنا. ًلا تغني تماما عن شبع الروحًعموما شبع فجوة الجسد بمشاعره وعاطفته وشبع فجوة العقل
  االله الإنسان من أجله الذي هو ليس عبادة الإنسان الله لأن االله خلق الإنساننفهم الهدف الذي خلق.. 

 وليس لكي يأخذ منه.. ليعطيه 
 أي يعطيه من روحه ليشبع روح الإنسان الذي هو أساس نفسه . 
 ه وهـو لهذا عندما طرد االله أدم من الجنة كان السبب الرئيسي أن أدم لم يفهم هذا الأمر أنـه يجـب أن يـشبع أصـل وجـود

الروح، وكان يـسعى أن يـشبع جـسده وحواسـه ومـشاعره بـأي شـيء وهـذا مـا جعلـه لا يطيـع االله أي لا يعبـده أي هـذا مـا جعلـه 
لهـذا .. يصل لهذا الانحدار والتدهور والتدحرج فانفصل عن االله لأنه ماتت هذه الروح التي فيـه لأنـه رفـض أن يعـيش بـالروح

وهذا ما يجعـل . وهي الروح التي هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الإنسان يشعر باالله الروحفقد الإنسان الصلة بينه وبين االله 
َّيـتجـسد أي لهـذا اضـطر االله أن . العالم الآن لا يشعر بحضور االله الروح لأنه فاقد الـروح ًروحـه ويـصير جـسدا كلمتـه وِّسد جَـيََُ

وكان يقصد أنـه بهـذا الجـسد الـذي " أنا هو الباب"ل المسيح حتى يجد المدخل الوحيد المشترك بينه وبين الإنسان لهذا قا
ْأوجده االله سيستطيع أن يتحد بنا مرة أخرى ليكون علاقة جديدة بالإنسان حتى يخلق روح جديدة فيه بـدلا مـن التـي فقـدت  َ ُِ ً ِّ

ِبخـلاف غفـران خطيئتـه التـي سـتغفر عنـدما يتحـد الإنـسان بجـسده بجـسد المـسيح حتـى عنـدما يمـوت  َّ َ يـصير هـذا المـسيح سُ
ًبمثابة موت الإنسان أيضا لأنه صار واحدا معه ً. 
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ضع
َ

  ٨١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  ًفكان سليمان رمـزا لآدم الأول الـذي لـم يهـتم بـشبع الـروح هـذا ولـم يـدرك الـشبع الحقيقـي وبـسبب جـسده الجـائع سـعى
هذا بسبب الجـوع  )١تك( "ًمعينا نظيرهوأما لنفسه فلم يجد "يشبعه بإنسان آخر مثله لهذا قال الكتاب بغباوة عقل أن 

ُمع انه كان يأكـل ويـشرب ولكنـه لأنـه لـم يحـصل علـى الـشبع الكامـل والـشبع الكـافي الأول الشديد الذي صار في الإنسان  َ
َّ لهـذا تـوهم وانخـدع ]وهو الشبع الذي يتشابه مع أصـل طبيعتـهالذي هو شبع روحه من االله الروح [ والشبع الطبيعي

انخدع انه يمكن أن يشبع بإنسان آخر لأنه قال .. الذي جعله يحتاج لمعين يخفف ألمه في وسط ألم الجوع الذي كان فيه 
يـشبعني الـشبع الكامـل فربمـا شـبع الحـواس سـواء حاسـة النظـر أو حاسـة اللمـس التـي تحـوي طالما شبع الـبطن لا "في نفسه 

يحتـاج أن يعينـه أحـد لهـذا لـم  بـألم شـديد كـان يـشعرآدم  ، هـذا كلـه لأن "ًكياني الخارجي ، فربما هـذا الـشبع يـشبعني تمامـا
ًفصار عبدا لهـا بـلا نقـاش لهذا سعى أن يشبع من حواء " ًأنا هنا أهلك جوعا"يكن يجد معين نظيره ، وكما قال الابن الضال 

 وصار لا يعرف ما يفعلـه كمـا قـال بـولس كالسكرانفصار َّالذي حذره الرب منه  حتى إنه نسى الموت لا عقل لهوصار 
 .فصار رجل حواء وملكهاسول ، الر
 و هكذا سليمان ، مع أنه كان ملك ، بل 

   وأحكم إنسان في البشربعد أن كان أعظم ملك في تاريخ البشرية
 صار أدنى عبد محتقر لا رأي له... 

  ن جعـل أحكـم إنـسافالعبودية والجوع وعدم السعي لشبع الروح من مصدر الشبع الحقيقي وهو شبع الروح الذي فـي االله
ُاللــذان ملكــا علــى كــل كيانــه ملــك ] الجــسد[وملكــوم ]  أي ذاتــهالــذات[ًفــصار عبــدا لعــشتروث فــي التــاريخ أحمــق الحمقــى  ََ َ

، وكـان ولـصورة االله خطوات الطريق للوصول للكمـال فالرب كان يشرح لنا في الكتاب عن طريـق هـؤلاء . كامل
 ..ليكشف لنا الحقيقة يكشف لنا ما حدث 

 انقسمت مملكة سليمان ، وصار يملك عليها إنـسان لـيس مـن النـسل الملكـي وهـو يربعـام الـذي : مر لكن أهم ما في الأ
َّالطريق الموسع والرحب الذي وسعه الشعب"الذي يعني له نفس معنى رحبعام ابن سليمان ،  َ وهو يرمز لأي إنسان ولد الآن "َّ ُِ

َوهو رمز لمن لم يولد ي تحت عبودية الذات و الجسد لأن يربعام ليس من النسل الملك ُ ًآدم أي لم يولد ابنا ما كان ًنقيا مثل َ َ ُ
ِّللملك ولكن بسبب عبودية الذات و الجسد جعلت الإنسان يسير في الطريق الرحب والواسع وسعى بكل الطرق أن يـوسـع  َُ

مثل الإنسان الـذي رفـض على نفسه أكثر بسبب الجوع الذي فيه ، فبدأ بكل قوة وبكل نهم أن يشبع حواسه الجائعة وهذا 
ّعشاء الملك المعد  َ ْوهو العرس الذي اعتذر عنه بأنه اشترى خمسة أزواج بقر وقال ُ أي ذهب ليسعى أن " ٍأنا ماض لأمتحنها"ُ

ِليــرى أي شــيء يــشبع أي حاســة كــل شــيء فــي العــالم ِّيجــرب  ِمــن حواســه الخمــسة ، بــل وســعى أن يــضاعف فــي الــسعي وفــي ُ
ًوشبه الرب حواس الجسد بالبقر التي لا تشبع أبـدا َّلعله يجد الشبع الحقيقي يتلذذ بأقصى ما يمكن ، أي حاول أن التجربة  َّ

. 

  قـسامانأي نتيجـة هـذه العبـادة  أي ثمـر عبـادة الإنـسان لذاتـه وجـسده ، فـالثمر ثمر هذا الإنـسانفإن رحبعام ابـن سـليمان هـو 
ِلكـي نثمـر للمـوت... كانـت أهـواء الخطايـا التـي بالنـاموس تعمـل فـي أعـضائنا َّلما كنا في الجـسد "المملكة كما هو مكتوب وانفصال  ُ" 

ُفلم يـعد للإنسان سلطان على أغلب الشعب وهم العشرة أسباط ، بل فقط سلطانه على سبط واحد وهـذا يرمـز  )٧:٥رو( عدم تحكـم َ
ُّ

وعدم تسلطه على نفسه، الإنسان بعد 
ُّ َ َ

كما في قصة اللاوي دة أي إنسان بكل كيانه واحلأن بني إسرائيل يرمزون لنفس ،  
َِّالذي قطع سريته وهي جسده إلى اثنى عشرة قطعة واجتمع كل بنو إسـرائيل  َ  يحارب نفسه بنفسه ليبـدأ الإنـسان كرجل واحدَّ
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٨٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ِأي يصارع ويقمع جسده ويـستعبده  تـي فـإن يربعـام يرمـز لعبوديـة الجـسد لأن العـشرة أسـباط ال... ويضبط نفسه في كـل شـيءُ
َّأعطاها أخيا له هم الخمسة حواس التي للجسد ، وأما السبط الباقي لرحبعام يرمز لعبودية الذات ِ. 

  تمرد فإن يربعام الـذي
َّ َ َ

لأعـضاء  يرمـز ذاوهـ]  علـى الـلاويَّكمـا تمـردت سـرية الـلاوي[ علـى سـليمان كـان مـن رجـال سـليمان  
ْعـد الإنـسان لـه حكـم عليهـا بعـد َ التـي لـم يـالإنسان ُ ًنهـا صـارت تحـت نـاموس وعبوديـة الجـسد والـذات ، فـصار يربعـام رمـزا لعبـادة لأُ

ُّالجسد كله ورمزا لأعضاء الجسد المتمردة التي لم يـعد للإنسان أي تحكم فيها بسبب  ْ ُ َ ِّ سكنى الحية داخلهً
َ ُ

 . 

  ًويعنـي أيــضا توســيع . لعــاما .. الرحــبًوالعجيـب جــدا والـذي لــم يدركـه كثيــرون أن معنــى يربعـام هــو نفـس معنــى رحبعـام وهــو
ِّالشعوب أي الطريق الواسع الرحـب الـذي أرادتـه هـذه الـنفس مثـل كـل شـعوب العـالم وهـو أن تـوسـع علـى نفـسها أي تعطـي جـسدها مـا  َ ُ

ًإذ كنـتم أمواتـا بالـذنوب والخطايـا التـ"يريده وكل ما اشتهته عيناه وكل حاسة مثل كل أهل العالم ، وهذا مـا أخبرنـا بـه الكتـاب  ْي سـلكتم ُ ُ َ َ
ُفيها قبلا لأنكم كنـتم ُ أي  to the course of this worldaccording  .. هذا العالم.. دهر .. حسب .. ً

ًبإتفــاق وتناســق وتنــاغم كامــل مــع أهــل العــالم ومثلمــا يفعلــون صــرتم أنــتم تفعلــون أيــضا  ُ ِ  أي courseلــه أهــل العــالم ، فــصار كــل مــا يفعُ
 هــو الطريــق والمــنهج الــذي تــسيرون فيــه وكمــا يقــول االله وكلامــه نــسير الإنجيــلًي ، وبــدلا مــن أن يــصير المــنهج الكامــل والطريــق القــانون

 فـصار الإنـسان يـسير صار الإنسان يعمل كما يعمل النـاسحسب كلامه الذي هو الطريق الصحيح الذي ينتهي بنا الله ، 
ُحسب توسيع الشعوب التي جعلت الطريق واسع ورحب ووسعته أكثـر ،  َ الجميـع فحسب توسيع العالم للطريـق سـار َّ

 . ًأيضا فيه
  ْفكمــا تمــردت الــسرية علــى الرجــل الــلاوي هكــذا تمــرد يربعــام رجــل ســليمان علــى ســليمان هكــذا أعــضاء الإنــسان لــم يـعــد للإنــسان ُ َ َّ ََّ ََ ََِّ َ

 ..لأنها أخذت طبيعة الحيةَّلأنها تمردت .. َّيتحكم فيها بعد 

 َّام وهو يرمز لعمل روح االله أيضا فـي الإنـسان فـي تحـذيره وتوصـيته وتبكيتـه ، فأخيـا تعنـي َّفظهر أخيا الشيلوني ليربع ِ  أخـو يهـوهً
ْواالله هدفـه أن يكـون هنـاك صـلح وسـلام بـين كـل إنـسان .. واالله هو الصديق الألصق مـن الأخ لنـا ، وشـيلوني تعنـي الـذي يـأتي بالـسلام  ُ

ِّفأخبره بأن االله سيمزق المملك. وبينه هو َ َة لأن الملك تخلى عـن االله ولـم يـسلك فـي سـبله وعبـد آلهـة أخـرى ، وكـان النبـي وهـو صـوت ُ َ ُ َُ ِ ُِ َّ َ
تعــرىاالله يحكـي للإنــسان قــصة أدم وقــصة الــسقوط وكيــف ضـاعت صــورة الإنــسان النقيــة مــن آدم وكيــف 

َّ َ َ
وفقــد  مــن صــورة القداســة 

كــشف لــه المــرض وأخبــره .. هــذا الإنــسان وهــو رمــز لكــل إنــسان الآن  كــشف االله ليربعــام أي هــذاولالــسلام والــصلح بينــه وبــين االله ، 
 وبشارته وشرحه لنا وكـل هدفـه أن نختـتن أي ننكـشف علـى ذواتنـا ونـرى الحقيقـة لهـذا خلـع النبـي رداءه الإنجيلبالعلاج وهذا هو دور 

َُالجديد أمامه ومزقه ليشرح له ويـوضِّح له بوضوح وقال له َفـإن أطعـت كـل مـا آمـرك: َّ َُ َ بـه وسـلكت فـي سـبلي وصـنعت كـل مـا هـو صـالح َ َُ ُ ََ
َفــي عينــي وحفظــت فرائــضي ووصــاياي ســأكون معــك وأرُســخ مملكتــك وأجعلــك ملكــا مثــل داود وأذُلّ ذريــة داود ، وأخــذ النبــي رداءه  َِّ ُ ِِّ ً َ ِ َ

ِّدأ يـبكـت الإنـسان علـى أعمالـه بعـد وهـذا يـشير إلـى أن االله بـ )٣٠: ١١مـل١( َّومزقه اثنى عشر قطعـة .. وخلعهالجديد الذي كان يرتديه  َُ
ًأن صار في عبودية وتمزقت صورة االله التي كانت في آدم فهـي الـصورة النقيـة التـي خلقهـا االله أولا  ْ َ َّوكمـا أوصـى االله آدم و حـذره مـن .. َّ

َّالموت وهو كان نقيا جدا ، جاء وحذر سليمان  ً َحتـى يولـد مـن المـاء ومـن الـرو )٩: ١١مل١(  مرتين ً ح لأن الهيكـل اتـسخ وصـورة االله ُ
َتمزقـت ومــات روح االله فيــه كمــا مــات الــروح في لهــذا أشــار الــرب للإنــسان ســواء آدم أو ســليمان أو يربعـام أو أي إنــسان أنــه . َّ

  مرة أخرى الروح لتحيا الإنسان بسبب عبودية الذات أو الجسد هكذا لابد أن يموت الجسد والذات 
ُإن عشتم ح"كما هو مكتوب  ُسب الجسد ستموتون روحيا لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لأنه هكـذا ِ َ ُ ِ ُ بـالموت ً
 . "َّ كما علمنا الربندوس الموت



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٨٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 َّفـالرداء الجديــد الـذي مزقــه أخيــا هـو َّ َّ وضــاعت صـورة القداســة فــصار آدم معـرى وهــذا مــا أظهـره النبــي أخيــا َّ صــورة ادم التــي تمزقـتَ َ ُ
َّ لأنـه كـان أمـرا طبيعيـا عنـدما خلـع النبـي رداءه صـار معـرى أمـام يربعـام هلإنسان حقيقتكشف لالتي تنه جاء له برسالة الإنجيل ليربعام وكأ َ ُ ً ً

َّصـار آدم هكـذا معــرى كمـا أراه هـو نفـسه ، وهــذا مـا تفعلـه رســالة َّتمزقــت صـورة االله ًوبهـذا أراه عمليـا وكـشف لــه مـا حـدث لآدم عنـدما  َ ُ
فالنتيجة كـل أعمالـه كانـت ًبسبب انه صار عضوا في الحية وفي رئيس العالم  وهذا شف للإنسان الحقيقة التي صار فيهاالإنجيل إذ تك

ُِلهـذا كـان الحـل أن يميـت الإنـسان   موت خطيـة أي  كمـا قـال ُِأصـل الخـراب الـذي صـار داخلـه أي يميـت أهـواء وشـهوات جـسده ّ
 .)٥: ٣كو( "أميتوا أعضائكم"الكتاب 

 ِالسرف َّية التي مزقها اللاوي هي َ َ لهـذا  َّوهي الحية القديمة التـي تتمـرد علـى الإنـسانوفي أعضاءه  لجسدانتشر في ا الذي  الموت َّ

 الـذي فيـه مـرة أخـرى ، وكـان  الـروح لتحيـا ُِكان يجب على كل لإنسان أن يفعل مـا فعلـه هـذا الـلاوي أن يميـت هـذه الأعـضاء 
َِّلرب ولوصـيته لتعليمـه وسـلك كمـا سـلك الـرب ، و كمـا قطـع الرجـل الـلاوي سـريته وهـو رمـز لإقمـاع اللاوي يرمز للإنسان الذي سمع ل َ َّ

 .الإنسان جسده وبداية استعباده وضبطه بكل حواسه و أعضاؤه

  َّالتي تتوهم أنها إله عظيم فصارت أحمق عينها فهذه هي الذات " خنصري أغلظ من متني أبي"وكان رحبعام الذي قال
 ً صار عبـدا لذاتـه وصـار فـي وهـم رحبعامترك عبادة االله كانت النتيجة أي ثمر عمله هذا هو ] سليمان[فلأن الإنسان ، اقة من الحم
ً الروح الذي هو أساس نفسه ، فلم تـعد صورة الملك فيه بعد بل صار مستعبدا لهذا فإن الـرب فـي نهايـة أيـام سـليمان  فمات َ َُ ْ ُ أثـار َ

فـإن هـدد تعنـي قـوي وحـاد مثـل الـصدى وهـو يرمـز لقـوة الـشيء ..  وهو هدد الأدومي  ًخصما صار له و )١٤: ١١مل١( عليه أعداء
الـذي هـو نتيجــة شـيء آخـر، هكــذا فقـوة ســياق الخطيـة وجـوع الجــسد هـو نتيجـة قــوة العبوديـة أي هــو صـدى للعبوديـة التــي صـار فيهــا 

َالإنسان ، وأدوم هو التراب الأحمر الذي خلق منه آدم ، وأدو م كانت في العهد القديم ترمز للجسد وكل ثورات حواسـه وقـوة عبوديتـه ُِ
فـإن هـدد الأدومـي ًفي الإنسان ، فصار هذا هو أقوى عدو للإنسان الذي أطاع جسده فاستوطن في الجسد وصـار عبـدا وكالعـضو فيـه 

فـصارت قـوة  نـاموس ذهنـه اربيحـ الذي فـي أعـضاءه الـذي الناموس الآخرأشار إليه بولس الرسول بأنه  الذي للعدوهو رمز 
 .ُّالعبودية مثل قوة تحكم الجسد في أي عضو صغير

  َّوكان هدد نسيب فرعون أيضا الـذي يرمـز لـرئيس العـالم الـذي حـارب أبنـاء االله بقـوة وجعلهـم فـي عبوديـة مـرة ُ  عـام فـي الطـين ٤٠٠ً
 مرأته هيوالوحل وكانت زوجة هدد أخت امرأة فرعون الذي هو الشيطان رئيس العالم وا

 وغوايتها.. هدية الأفعى .. التي معناها  .. تحفنيس

  صـار للإنـسان هـدد الأدومـي أي قـوة وحـدة صـدى الجـسد الترابـ عدو أول فهذا هو َّ َّ أو حـدة قـوة ردود فعـل الجـسد الجـائع يِ ِ

 .غواية الأفعىنسيب وقريب 

  تجمـع الـذي كـان ملـك صـوبة التـي تعنـي ] ونـة هـددمع[ً هـو رزون ابـن أليـداع الـذي كـان عبـدا لهـدد عـزر  الثاني والعدو
ُّ

الهزال"فإن رزون تعني  . الجيش
َ
وهو نفس معنى الزوج الأول لراعوث الموآبية وهو كليون الذي يعني أصل المرض والـضعف أو " ِ

َ الذي صار في الإنسان الذي سبب كل هذا ال الضعف هزال وهو الطبيعة الأولى التي كانت في الإنسان وهو  ْخراب لهذا لـم يـعـد َّ ُ َ
.. ويحـي أنـا الـشقي "ُّللإنسان أي قوة أو تحكم حتى في أعضاءه وهـذا هـو الـضعف الـذي كـان يـصرخ منـه القـديس بـولس عنـدما قـال 

  )٢٤: ٧رو( "مَن ينقذني من جسد هذا الموت
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٨٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  دِح قوة وً كان عبدا لهدد عزر الذي يعني أصل المرض والهزالورزون هذا هو
َّ

ن الإنـسان صـار فـي  لأجيشوشدة ة 
أجناد شرحرب ليس مع لحـم ودم بـل مـع 

ّ
 هـو رمـز للإنـسان الـذي لـم يكـن مـن نـسل الملـك نبـاطفـإن يربعـام ابـن .  كثيـرةروحية 

ًسعى االله أن يجعلـه ملكـا أيـضا وهـو يرمـز لكـل إنـسان مولـود الآن بكان يلكن  ً  رفـض الـسماع لمـشورة االله وللبـشارة التـي أرسـلها سدجـالَِ
َّن أخيا الشيلوني يرمز لبشارة االله له لأ  يرمز للإنسان الـذي سـمع لوصـية االله وسـار الطريـق ة ، لكن اللاوي الذي في سفر القضاالإنجيلِ

ًثوبـه الجديـد فـصار ثوبـه عتيقـا جـدا فهـو بـدوره ] التي بسبب العبودية[َّالكرب وبدأ يسعى لخلاص نفسه وكما مزقت الخطية  قطـع ً
َ َّ

  
ْو الجسد لتقوم الروح مرة أخرى ، فبموت العبوديـة هذا الثوب العتيق وه َ داس هـذا المـوت فقـام روح االله ] التـي كانـت عقوبتهـا المـوت[َِ

 .في الإنسان ، ولكل إنسان أن يختار
 ِإما أن يختار أن يرتبط ويلتصق باالله ليصير لاوي آخر لأن لاوي تعني المقترن باالله َ ُ . 
  َّذا العالم الذين يسيرون في الطريق الرحب حسب العالم الذي وسعه لأعلى درجةّأي يظل حسب دهر ه.. أو يصير يربعام. 
  ًوأخبرنــا الــرب بحماقــة الإنــسان أيــضا فــي شــخص يربعــام الــذي ســبك عجلــين لجــذب الجميــع لــه ، وصــار عــدوا لرحبعــام وهــذا هــو ًَ َ َ

ِن الجــسد والــذات صــارا أيــضا فــي صــراع أي صــار ًالعجــب مــع أن رحبعــام يرمــز لــذات الإنــسان وعبوديتــه لذاتــه لكــن هــذا يعنــي أيــضا أ ً ً
ًالإنسان متشتت لا يجد السلام تماما ، فهو يريـد أشـياء كثيـرة وكـل جـزء فيـه ينجـذب لـشيء ضـد الآخـر ، فـإن ذاتـه تريـد أن تـصير فـي 

ِّهيبــة ووقــار وأن يـعظمهــا النــاس لكــن جــسده أعمــى وجــائع ولا يهمــه غيــر الطعــام الــشهي ولا يهمــه الكرامــة ، َ  وحــواس جــسده الأخــرى ُ
ُكاللمس تطلب شـيء آخـر أقـوى ، فـصار فـي صـراع مـع نفـسه أيـضا وصـار كـالمجنون الـذي أحـضروه للـرب ليـشفيه الـذي أحيانـا يلقـي  ً ً

ًوالنـار هـو أي هـلاك أيـضا لأن الإنـسان المولـود .. َّفالمـاء هـو بحـر العـالم الـذي غـرق كثيـرين .. نفسه في النار ثم يلقي نفسه فـي المـاء
ِلعبودية مثل يربعام هو الذي رفـض الـسعي للـشبع الحقيقـي الـذي يـشبع طبيعتـه وهـو الـروح لأنـه نظـر للعـالم با ووجـه نظـره فقـط ُ

َّ

للأمور التي ترى
َ ُ

ِ تعني التمعن في النظر أو الاستمرار وتركيز النظر مثل إنسان يحملق بنظره ويدور بنظره فـي كـل نباط لهذا فإن  َ ُ ُّ َ َ
َ غيـر نـاظرين للأمـور التـي تــرى لأنهـا وقتيـة ووهـم وخيـال ولا يوجـد بهـا شـبع حقيقـي وأساسـي لأصـل الإنـسان وهـو اتجاه مع أنه مكتوب ُ

 ، فـصار كـالمجنون الأعمــى الأخـرس ، فهلــك ويــسعى أن يقــبض علــى ريــحالـروح لهـذا صــار الإنـسان يجـري وراء ســراب 
.. َّلـذي شـجعهم علـى عبـادة العجـل وهـو الجـسد فـصار يربعـام مثــل ًالإنـسان وصـار أيـضا عثـرة للآخـرين كمـا كـان يربعـام عثـرة للــشعب ا

ّلهـذا عنـدما جــاء ملـك آخــر مـن النـسل الملكــي الحقيقـي بــنفس الاسـم وهـو يربعــام ابـن يــوآش مكتـوب عنـه أنــه ارتكـب الــشر فـي عــين 
ّالرب ولم يعدل عن أي من خطايا يربعام ابن  ْ ِ  . )٢٤: ١٤مل٢( ّي شر عظيم وصاروا ففأخطئوا الإسرائيليين الذي أغوى نباطَ

  ّسوف ينشق هـذا "ّوظل االله في محبته كامل وأرسل نبي آخر ليربعام وقال له َ االله أي كـل نفـس خلقهـا االله وهـو رمـز لهيكـل " المـذبحَ
 لكـن، امًفبدأ يسعى االله لاستعادة هذه النفس وكان هذا واضحا في إرسـال النبـي ليربعـالتي انشقت عن االله ورفضت عبادته على صورته 

ِبغــضب أراد أن يلقــي هـذا ] يربعــام[الإنـسان  ِّليــذكر االله الإنــسان ًأيــضا  الرمــاد يَـةِذرَبتاالله وقــام  المــذبحَّالــسجن فانـشق بالفعــل فــي النبــي ُ َ ُ
نـه ً لعله أيضا يتوب ، ومع كـل هـذا لـم يتـوب الإنـسان ، هـذا لأ يربعامثم أمات الرب ابن .. ذرات تراب ورمادَّبحقيقته أنه مجرد 

ِّفكما سـعى االله للبحـث عـن آدم بعـد الخطيئـة وقـال لـه آدم آدم ليـوقظ ذاتـه ويـذكرها بمـا فعلتـه لم يريد  َ ُ ِويوقظـه ] ُّأي تمردهـا علـى االله[ُِ ُ
ليؤكد االله لهذه النفس أن أصل حقيقتها هي مذبح " يا مذبح يا مذبح"وقال ] هذه النفس[ُّعلى تمرد جسده ، هكذا نادى النبي 

ًرب أي كان يجب أن يكون هيكلا وبيتا اللهوهيكل لل ووكله  ، وائتمن االله الإنسان ً
ُ َ َّ

 ومذبحه وكان هذا واضح فـي مثـل على هيكله
ُفهــذه هــي قــصة الإنــسان وقــصة االله وســعيه ".. َحتــى لــو قــام واحــد مــن الأمــوات لا يتــوب مــن لا يريــد "إبــراهيم وكمــا قــال .وكيــل الظلــم َ

 َّلهذا عندما تجسد االله جاء وقال َّلخلاصه بعدما تغيرت طبيعته 

 "وليكن لكم أفضل.. أتيت لتكون لكم حياة"



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٨٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  لرفـضه  ، هكـذا نـادى الـرب علـى آدم بعـد أن انقـسمت مملكتـه مـذبح يـا مذبحوكما أرسل الرب صوته ليربعام ونادى عليه يا
 كهنـة سـيذبحام انـه سـيأتي ملـك اسـمه يوشـيا ، و كمـا أنبـأ صـوت الـرب يربعـ" !؟ أيـن أنـتآدم...  آدم"لعبـادة االله ، وقـال لـه االله 

ــسحق رأس ًالمرتفعــات ، هكــذا أنبــأ الــرب آدم أنــه مــن نــسل المــرأة التــي صــارت رمــزا لجــسده ســيأتي الملــك الحقيقــي الــذي  سي
في شفاء جنس البشر مـن عبوديـة الحيـة هو رمز لعمل المسيح الإله المتجسد  بقوة يهوه يشفيالذي يعني فإن يوشيا . الحية

أي لـم  كل ملوك إسـرائيل فـي أول الأمـر لـم يكونـوا حتـى مـن نـسل واحـد ، أي لـم يكونـوا أبنـاء يربعـام والعجيب أنِّي يخلصهم بقوة لك
ُكانوا قد تملكوا بسبب الفتنة ُيتوارثوا الملك بل أغلبهم  ْسعيا وراء الملك الأرضي ، فعندما اعتلـى نـاداب ابـن يربعـام العـرش   والقتلَّ ُ ً

َّوأصـاب كـل مـن ظـل واغتاله وخلفـه علـى العـرش ، وبعـشا تعنـي الهـزال الـسريع وهـو الـضعف الـذي أصـاب كـل البـشرية  بعشا َّتمرد عليه َ
ِلـم يبـق نـسمة ليربعـام وأنـه أبـاد ويقـول الكتـاب أن بعـشا نـزف الـدم المـستمر ًمستوطنا في الجسد فقتله الـضعف والهـزال بالتـدريج مثـل  ُ

واســتمرت ّفهـي تعنــي قــوة وهـي رمــز لقــوة الــشر التـي اقتحمــت الإنــسان أنجـب ابــن وهــو ايلــة هــذا ، وبعــشا كـل نــسله وضــرب كـل بيتــه 
كالخميرة التي حذرنا الرب منهاَّتتوغـل فيـه 

َّ
، وجـاء إنـسان اسـمه زمـري التـي تعنـي أغنيتـي بالمزمـار اقـتحم ايلـة فيمـا كـان  

 .يشرب الخمر واغتاله وقتله

  تدرج انهيار البشريةفهذا هو
ُّ

َية القديمة التـي كانـت تجـري وتتلـوى وتقتـل كـل مـن قابلهـا وكالح  ، فكـان كـل إنـسان غريـب َّ
ًكالبكتريا التـي تـدخل وتهـاجم الإنـسان شـيئا فـشيئا حتـى تقتلـه يأتي ويقتحم العرش  فـي رسـالة المكتوبـة للبـشرية ، كـل هـذا شـرحه الـرب ً

ًليعلن ويكشف لنا أي يختننا ختانا روحيا لعلنا نستضيء  ً ِ  ..نفسه وينكشف على نفسهف كل إنسان ويعرُ

ِلتنكشف أصل الشجرة التي ولدنا بها
ُ

 
  َّفكل هذا صار بسبب إطاعـة الإنـسان لجـسده وذاتـه وكانـت النتيجـة خرابـا عظيمـا جـدا ، فتمـزق ثـوب االله ومـات روح الإنـسان لأن ً ً ً

ِّلكن الذي يمزق هذا الجسد سيقوم روح االله فيه مرة أخـرى .. الجسد قام   التـي كـالعلاج ذه هي رسالة االله لكل إنـسانوهَُ

َ التـي يرسـلها  البشارة  كل هدفه هو شرح االله للمرض وخطوات الطريق للعلاج ، فهـو فالإنجيلالذي يكتبه الطبيب لأي مريض ،  ِ ُ
ــا  َّونحــن فــي الــسجن مولــودين ممــزقين مربــ.. االله لن َ  يتتبــع  فــي االله َطين وكــل مــن يريــد أن يتحــرر ليحيــا ويقــوم ويــصير لــه حيــاةوُ

ُ ليعود صورة الله الملك فيعود ملكه الذي فقده الإنسان الأول االله خطوات ُ. 

  نونانفإن الجسد والذات همـافهمـا نفـس واحـدة ذهـب  ًهائجـان جـداوكانـا اللـذان ذهـب إليهمـا المـسيح ليـشفيهما  ا ،َ ُ
الـذي جعـل الإنـسان ميـت ، فالمجنونان همـا الجـسد والـذات حجارة ِّوكانا يسكنان في القبور وكانا يجرحان أنفسهما بالالرب ليفتقدها 
، هذا كلـه بـسبب اسـتيطان  )٢٨: ٨مـت(  كانا عثرة لأنفسهما وللعالم كله، وكانا يمنعان الناس من السير في الطريق ، فهماومسكنه القبور 

بكـل جنودهـا التـي  و سـلطانها بكـل يمـة فهـو الحيـة القد لجئـونالذي كان فيـه وهما أنفسهما المجنون الحية القديمة فيهما 
ِويــشبع الجـوع ِّوبالتــالي الجـسد ينفــذ وتجعلــه يفعــل مـشيئتها كانـت تــستعبد الإنـسان  فــأخرج الـرب الــشياطين التــي فـي الجــسد ، الــذي ُ

وكثـرة  وهما الـذين كـانوا يـسكنون فـي الجـسد والـذات ، فـالألف الأولـى دليـل علـى قـوة خنزير ألفيوخرجت في كانت تسكن فيهما 
 ... رئيس العالم في الجسد  ، و هكذا الألف الثانية ترمز إلى قوة وسلطان تالذاعلى سلطان رئيس العالم 

  ًترمز للنفس التـي أدركـت مرضـها جـدا جـدا فالمرأة الكنعانية التي صرخت وراء الرب ليشفي ابنتها مثـل بـولس الرسـول الـذي صـرخ ً
 ] أي ثمرة كل أعمال جسدي وذاتي[ابنتي "لهذا قالت المرأة للمسيح "  هذا الموتَويحي أنا الشقي مني نقذني من جسد"وقال 

ًمجنونة جدا ... صارت
 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٨٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  ًربـت الأول فـصار شـبلا مفترسـا وبـدأ يأكـل النـاس  كانت تربيهما لبؤة أسدانًفإن حزقيال أيضا رأى ً نهـا أ] الـنفس[أمـه واعتقـدت َّ
ًإلها لأنه عندما سمعت الأمـم بهـذا الأسـد الـذي يأكـل النـاس ، حفـروا لـه ة وليس عظيمة وإله وهي لا تدري أنها صارت مستعبدصارت 

خــر آً، فأخــذت الأم أســدا إلــى أرض العبوديــة وأخــذوه إلــى مــصر ِّحتــى يهينــوه ويمزقــوا ويكــسروا أنفــه بخــزائم حفــرة واصــطادوه وقيــدوه 
ُخـرب المـدن ويًوبدأت تعلمه الصيد أيضا وافتراس الناس بل وعلمتـه كيـف يهـدم القـصور وي َّ، فتـوهم ويخيـف النـاس بـصوته ر الأرض ِقفـِّ

و لا يـدري أنـه صـار فـي عبوديـة مـرة ، فاجتمعـت عليـه الأمـم واصـطادوه بـشبكة ًأيضا بهذه الذات أنـه إلـه عظـيم يـستطيع أن يـسحق وهـ
المـستعبد مـن جـسده وذاتـه نـسان  ، فهـذه هـي صـورة الإُواعتقلوه في مكـان لا يـسمع لـه صـوتهوقيدوه في قفص وأتوا به إلى ملك بابل 

َّولكن في الحقيقة هو مازال حيوانا فتوهم أنه إله الحيوانات وهـذا مـا يرمـز إليـه الأسـدان َّوتوهم أنه إله  ،  )٢: ١٩حـز( اللـذان رآهمـا حزقيـاً
ًذا أيــضا همــا النــسرين  وهــ.ِّفهــو فــي الحقيقــة ضــعف لأنــه يخــرب ويهلــك نفــسه قبــل أن يهلــك الآخــرين  .. انــه قــوةومــا يعتقــد الإنــسان 

   )٩: ١٧حز( من اصولهاًواقتعلت أيضا ويبس كل أغصان الكرمة التي زرعها الرب فيبست اللذان قطعا ثمر الأرض 

  طلبت رفقة من يعقوب أن اللذان الجديانفهذا هما 

يذبحا
ُ

 

  يكون وهذا لخطوات الطريق للحرية وللخلاص فرفقة هي إرشاد روح االله لهذه النفس 

 بودية الجسد وعبودية الذاتبذبح ع
  َولدت المجنونان اللذان شفاهما الرب هي كل نفس فإن المجنـون الـذي كـان بـه عبودية الجسد والذات وهي نفس الإنـسان تحت ُِ

... ولا بـسلاسل "  )٣: ٥مـر( "  يربطه لم يقـدر أحـد أن "قال الرب عنه الذي هو رمز لأغلب البشر الآن الذي أي المجنون لجئون 

ربط ه قد لأن
َ ُ

فقطع وسلاسل  بقيود ًكثيرا ِ
َّ

وكسر القيود السلاسل 
َّ

يذلله  فلـم يقـدر أحـد أن 
ِّ َ ُ

ُُفـإن الـربط والقيـود "...  
ّهي وصـايا الـرب التـي رفـضها الإنـسان أي رفـض أن يتقيـد بهـا واعتقـد أنهـا تـقيـده أي اعتقـد انـه إلـه وبالتـالي اعتقـد انـه حـر ولـه سـلطان  ُ َِّ ُ

فاعتقــد أن الحريــة هــي رفــض قيــود االله نفــسه ، لأن الــشيطان خدعــه وســبى !! َُِّيــف يـقيــده إلــه آخــر أو أي شــيء آخــر؟ًأيــضا ، فكيــف وك
ً فجعلـه يـرى االله الـذي هـو الإلـه الحقيقـي جعلـه يـراه عـدوا ، وخدعـه أن االله يريـد أن وعكس مقـاييس العبـادة عنـدهعقلـه 

ذات والــوهم أن الحريــة هـي أن يفعــل إرادة ذاتــه وهـذه الفكــرة تــروق لاعتقــاده أي ًيـستعبده ليــصير عبــدا عنـده فاعتقــد الإنــسان بربطـة الــ
ًانخداعه انه إله لأن الإله لا يساق من أحـد بـل هـو الـذي لـه الحكـم وحـده والـسلطان وحـده ، فـإذا سـاقه االله لـن يـصير إلهـا ولـم يـدرك  َ ُ

ًيفهـم ولـم يـدرك انـه مخلـوق ليـصير عـضوا فـي االله فقـط ، أي خلقـه الإنسان الحقيقة لأنه لم يطلب النور في حياته أي الختان لهذا لـم 
فيما يسعى الإنسان أي ينخـدع انـه ... االله بكيفية العضو التي تحتاج الرأس التي تسوقه ومصدر الحياة الذي يعيش منه ، وفي الحقيقة 

ِّمــا يخربــا ويهلكــا القــصور والميــادين همــا أحــرار  واعتقـد فيمــا هن رآهمــا حزقيــالصير كالأســدين اللــذيًسيـصير حــرا برفــضه لقيــود االله سيــ
ًالـذي خـرب بـلادا وافتـرس كثيـرين وفـي الحقيقـة هـو صـار ًولهما سلطان وخصوصا الأسد الثـاني  َ وربـط بخـزائم فـي أنفـه ليكـسر ًعبـداَّ ُِ

وقويـة ، فالإنـسان فـي الحقيقـة لـم وهو رمـز لعبوديـة العـالم الكاملـة ، فـصار الإنـسان فـي عبوديـة كاملـة وأرسله لملك بابل الرب كبرياءه 
ًيخلـق ليـصير كيـان مــستقلا بذاتـه بـل خلـق ليــصير عـضوا فـي االله  َ ُِ ً َ ُاســتطاع الـشيطان أن يخـدع الإنـسان الــذي مـازال فـي الظلمــة أن لكـن ُ

ِّ، أي اسـتطاع الـشيطان أن يجعـل الإنـسان يركـز فـي الجـزء الأول  حريـة وليـست ٠٠٠٠ عبوديةهـي  ٠٠٠٠ االله عبودية ُ. ..

فحـسب ، فاعتقـد الإنـسان انـه سيـصير فـي عبوديـة ، فجعله ينظر لكلمة عبوديـة فقـط والمقطع الأول من الحقيقة وهي عبودية االله 
ْ َ

  
الـوهم أي انـه  ، ولأن الإنـسان مولـود بطبيعـة ًلكـن لـو أطـاع مـشيئة ذاتـه سيـصير حـراًفخدعه الـشيطان انـه لـو أطـاع االله سيـصير عبـدا .. 

َظيم ، فرأى أن هذا الأمر مستحسن ومقبولا جدا وهـو رفـض أي قيـود حتـى مـن االله نفـسه ، أي لا يـستعبد لأحـد قـط معتقد انه شيء ع ُ َُ ًَ ً َ
يقطـع ربـط وسلاسـل االلهَّ، فشجعه الـشيطان أن حتى الإله الحقيقي 

ُ ُ
يـرفض أن يعـيش كمـا فعـل لجئـون وهـو كـل إنـسان الآن  



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٨٧ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

رباط الحقيقـة التي هي في ِّالإنجيل وينفذ كل وصية الكتاب 
ُ

وسلاسـل االله هـي حبـال الخـلاص والنجـاة ...  نفـسها االله محبة 
ِّتفعلـه أم عنـدما تحـذر ًالتي تجذب الإنسان الله ليجد الشبع الكامل ويضمن الفرح الحقيقي الكامل والـدائم إلـى الأبـد ، وهـذا تمامـا مـا  َ ُ

ًأنه لو اقترب سوف تعاقبه عقابا شـديدا َّتوعده بتحذيرات بل وتثور عليه وت، أو من حافة جبل طفلها أن لا يقترب من النار  ، لكـن يـأتي ً
ْالعدو الذي يكره الأم ويقنع الابن أن أمه تريد استعباده لأنها لا تحبه فهي تريد أن تستعبده فحسب  َ ِّ، لكن في الحقيقـة أن الأم تحـذر ُِ َ ُ

تريـد ضـمان خلاصـه  أي تربطـه بحبهـاتريـد أن أي جاتـه وخلاصـه ضـمان نابنها وتثور عليه وتتوعده وتحذره وتربطه بالوصية لأنها 
َِّوتـقيده بسلاسل المحبة  لأنـه سـيظل فـي ًلتضمن نجاته الدائمة لأنه طالما الطفل بجوارها فهي تضمن حمايتـه بـل وحريتـه الحقيقيـة أيـضا ُ

َبرج الخلاص والحصن المنيع وفلـك النجـاة ، فلـو رفـض الطفـل قيـود أمـه وسلاسـلها معتقـ ُ ًدا انـه سيـصير حـرا واقتـرب مـن حافـة الجبـل ُ ً
فليـت . ... ًسيـسقط ويهـوى وتنكـسر كـل عظامـه ويمـوت حتمـا.... ًوانخداعه أنـه سيـصير حـرا ، بانخداعه انه سيتحرر من رباطات أمه 

ســل أو قيــود لينكــشف ويــصير فــي يقــين أن كــل وصــايا االله ليــست سلاويختــتن ختــان حقيقــي كــل إنــسان يقــرأ كــل وصــايا االله فــي النــور 
 استعباد ولكن في الحقيقة هي 

 وللنجاة... وللخلاص ...  قيود للحرية
  فالـشيء الحقيقـي هـو الـذي سـيدوم وهي حبال إنقـاذ ونجـاة تـضمن حياتنـا حتـى نـصير أعـضاء فـي مـصدر الحيـاة الحقيقـي الـدائم ،

ِللأبد ، لكن شبع الجسد الجائع إلى الطعام الشهي يزيد من سـم الحيـة ويز ُِ ُ وشـبع الجـسد مـن جـسد آخـر يفعـل نفـس يـد اسـتعبادها لنـا ُّ
ّوهــذا الـشبع لــيس شـبعا حقيقيــا بـل هــو شـبع مؤقــت وسـم قاتــل ، وهـذا صــار فـي الإنــسان لعـدم التجــاؤه إلـى الــشبع الحقيقــي الـشيء ،  ُ ً ً

وأن يـشبع مـن  بيأكل من هذا الخرنوالدائم لهذا صار في هذا الجوع الكامل الذي جعله يسعى بكل قوة في وسط جوعـه أن 
مثـل أي عاطفـة بـشرية لـيس إشـباع القلـب بالـشبع الحقيقـي ، أي شيء مادي ، وطالما الشيء مادي فهـو شـبع مؤقـت أي لـيس حقيقـي 

ًوأي إشباع حواس الإنسان الباقية سواء اللمس أو النظر ليست شبعا حقيقيا لأنه مؤقت وسيزول  ً. 
 ِفكان على كل إنسان أن يدرك الهدف الذي من أ ِجله هو موجود ويدرك لماذا هـذا الجـوع الـذي فيـه ُ ، ويطلـب مـن االله ويـسأل عـن ُ

ْالهدف الحقيقي والشبع الحقيقي وكيف يصل إليه ِ ْلأن االله يريد لكل إنسان ضمان شبع حقيقي دائم لا يزول أبـدا ويريـد ملـك حقيقـي . َ ُ ً
 . فيهعندما نصير أبناءه أي على صورته وهذا يصير عندما نصير أعضاءدائم 
  ْفالملك الذي يريده لنا االله ، يصير عندما َنصير صورة لملك الملوك عندما نربط بقيوده وسلاسله وهي كل وصاياهُ ُ 

 !؟ًفأين إذا العبودية هنا
 ّوفـي الحقيقـة أننـا نطيـع االله أي نعبـده لـيس لكـي نظـل هكـذا ،! وهل عبـادة االله هـي عبوديـة؟! ًفهل العبودية هي أن نصير عبيدا الله؟ 

ً، لم يخلقنا لعبادته أيضا بل هـو خلقنـا لنـصير أجـزاء و أعـضاء فيـه وهـذا يـصير بالجهـاد الذي هو أن االله هو الإله الحق أي حتى الحق 
ُّوهـو بدايـة تغـصب الإنـسان فـي يكون في نهايته أن نـصير أعـضاء فيـه ولكـن بدايـة الطريـق هـو بـاب ضـيق الكامل في طريق كرب طويل 

ًعن طاعة الجسد والذات ، فتكون عبادة االله ليس هدفا أيضا بل وسيلة إطاعة االله بالتوقف  ليخرج الإنسان ويتحـرر مـن عبوديـة جـسده ً
 ، وذاته 

  ًليست هدفا في حد ذاتها ٠٠٠٠فالعبادة الحقيقة الله 
  الحقيقيبل هي بداية الطريق للهدف

 أي إعــلان الإنــسان رفــضه د فــي أي شــيء يــشتهيه ُّفعبــادة االله هــي التغــصب فــي الــدخول فــي البــاب الــضيق ورفــض إطاعــة الجــس ،
َلعبادة الآلهة التي ولد يعبدها  مثـل أي وسـلطان ذاتـه ، ولأن الإنـسان مولـود فـي عـداوة الله لأنـه فـي عبوديـة ذاتـه وتحـت نـاموس وتحكـم ُِ

ه فتــرة طويلـة كمـا كـان يــصرخ ســيجد أن النـاموس الآخـر سـيحاربعـضو فـي كيـان يحيــا ويتحـرك ويوجـد بـه ، لهــذا عنـدما يريـد إطاعـة االله 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٨٨ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

َحتــى يومــا بعــد يــوم عنــدما يفنــى إنــساننا الخــارجي ويــصلب ... نــستطيع كــل شــيءقــوة روح االله وعملــه فينــا ب، لكــن بــولس الرســول منــه  ُ ً
َويبطــل جــسد الخطيئــة أي يبطــل ســياق وتحكــم الجــسد والــذات فينــا أي يمــوت تمامــا الــذي كنــا ممــسكين فيــه ، ســنبدأ نوجــد فــي االله ُُ ً ُ 

ًأي سيصير االله الرأس بالنسبة لنا ، وكيفمـا يحركنـا سـنتحرك ونوجـد ونحيـا ولـن نـصير عبيـدا بعـد بـل أبنـاء بـل أعـضاء وسيبدأ االله يسوقنا  َ ُ ِّ
 .الإلهيةوشركاء في الطبيعة 

  َفنحن مولودون عبيدا لآلهة كثيرة كما ولد بنو إسرائيل أيام موسى ُِ نون الذي كان بـه لجئـون وكان كل اسرائيلي في الشعب مثل المجً
ُُستعبدونهم بـسلاسل وربـط الوصـية فتوهمـوا وانخـدعوا أن االله وموسـى يريـدون أن يـ، فمن شدة حماقتهم قبلـوا خـداع ومـشورة الـشيطان 

ًفـسعوا أن يقطعـوا هـذه الـربط والــسلاسل كـالمجنون والمجنونـان أيـضا  ُ ُُ يمــا فف... دامـت أربعـين سـنة، فــسعوا لـرجم موسـى مـرات عديــدة ُِّ
، سـعوا هـم بـدورهم أن يرجمـوا موسـى عـدة مـرات وكـان يـسعون للرجـوع لعبوديـة فرعـون .. يسعى االله لحريتهم الحقيقية ولغنـاهم الـدائم 

ًنهــم كــانوا يــشبعون شــبعا حقيقيــا ، فاعتقــدوا أن البــصل والبطــيخ والكــرات أوانخــدعوا  والــشبع مــن الخبــز علــى رائحــة اللحــم هــو الــشبع ً
الـذي  .. ختان القلب بـالروح، وهـذا هـو  كل إنسان أن يطلب من االله النور ليرى حقيقة كل الأمـور بوضـوح فليت!!! الحقيقي 

ًلم يصنع بيد إنسان ، وليت كل إنسان يرفع البرقع ليرى ذاته أولا وعبوديته وهو المرض والخراب المولود فيـه ليعـرف العـلاج الحقيقـي  ُ ُ َ ُّ َ
ًماسـكا  لكـن أقامهـا الـرب ماتت بالفعللأننا صرنا مثل ابنة يايرس التـي سِك بأيدينا ُالذي سيم الطبيب الحقيقيالذي عند 

ًالـذي كـان يـسكنه رئـيس العـالم بكـل جنـوده سـيحررنا نحـن أيـضا لأننـا َّ، وكما حـرر المجنونـان اللـذان هـم نفـس الإنـسان لجئـون بيديها  ِّ َ ُ
بالفـأس وتقلـع أصـل الـشجرة وتقلـع معهـا الحيـة القديمـة حتـى نبـدأ نعـرف مثلهما وسيسكب علينا بنعمته وقوة روحه التي تنـزل مجنونان 

العــالم والجــسد والــذات نبــدأ فــي عبــادة االله أن نعبــد ًجبــال أراراط وهــي اللعنــة المعكوســة أي بــدلا مــن ُكيــف نبنــي فلكنــا ونــستقر عنــد 
ِوحده حتى يصير لنا حياة ، فسيبدأ يمسك االله بأيدينا كما أمسك بإبنة يايرس ا وهـو رمـز للإنـسان  ابن النورأي لتـي تعنـي المـستنير ُ

َختانــا بيــالمختــتن  ــى أي ثمــرة جهــاده وســعيه ابنــة اثنــى عــشرة ســنة وهــي ســاعات النهــار ، وطلــب الــرب أن وكانــت ابنتــه  االله دًّ تعط
َ ُ

تبدأ تقـوم الـروح اته وجسده عندما يدفن ذًوهذا لو وضع أساسا حقيقي  أي يبدأ الإنسان في الشبع الحقيقي بالصلاة الحقيقية لتأكل
 ، وعلى كل إنسان أن يضبط نفسه في كل شيء ويسير الطريق الكرب كالجذر الذي بواسطته فقط يتم الاتصال باالله 

من لم يخرجلأنه 
َ

المن لم يجد للصحراء مع بني إسرائيل  
َ

 الحقيقي  

  فـاالله أخبرنـا بخطـوات الطريـق ة انه سيجد هذا الشبع ، وهو االله يعتقد بذهابه هكذا للكنيسفليس كل إنسان يسعى للشبع الحقيقي
ُللـشبع الحقيقـي ، فكمـا أن المــن النـازل مـن الـسماء أعُطــي للـذين يكابـدون فـي صــحراء سـيناء أي فـي الطريـق الكــرب  َ ِ هكـذا كـل بــذرة َ

َلـه إذا أراد أن يـشبع بالمـاء الحـي يـدفن ويمـوت ، أي يمائتة وهي كل إنسان مولود ميت لا حيـاة  ُ بـدأ يتوقـف عـن طاعـة الجـسد فـي أي ّ
في قبولـه للـصيام  سيبدأ يتوقف عن طاعة مشيئة ذاتـه لأنـه شيء يهواه ويشتهيه ، وفي ذلك الوقت بالتحديد

فـي ذلـك الوقـت  ًأي التوقف عن عبادته فهو أيضا توقف عن عبادة مشيئة ذاتـهالحقيقي وقمع الجسد 
لـشبع الحقيقـي وهـو بدايـة عبـادة االله الحقيقيـة أي الالتفـات للهـدف الـذي خلقنـا خطـوات الطريـق لفليت كل إنـسان يعـرف . بالتحديد 

 .من عبوديتهحتى يتحرر الإنسان والسعي بكل انشغال لهذا الهدف االله من أجله 
  وهـذا يرمـز لـرفض إنـسان لقيـود وسلاسـل الذي حبـسني فـي سـجنه سيصير مثل هيرودس لأنه لو لم يسعى الإنسان للشبع من االله ،

ًلأنــي أنــا كنـت أصــرخ بكلمــة االله ولكــن هيــرودس تـوهم أنــي أقُـيــده وأربطــه أي أقُـيــد حريتـه ، فبــدلا مــن أن يــشبع مــن  وهـي كلمــة االله االله ِّ َِّ َ َّ
 ، كلمة االله على مائدة االله 

وبدلا من أن توضع كلمة االله في طبق
َ    ليشبع الشبع الحقيقي الدائم من االله ٠٠٠ ً

 وصار في عبودية ٠٠٠بل وقتلها ه لكلمة االله  وهو رمز لرفض٠٠٠وضع رأسي 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٨٩ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

  َمن يقبل إلي لا يجوع ومن "َّفإن الرب قسم السمكتين للجميع أي دعا الكل للشبع وقال ُ ََّ  وهـذا كلـه "يؤمن بي لا يعطش إلى الأبـدِ
ً الثانيــة أيــضا ، فليــتكم بعــدما  ، فالــسمكتين همــا شــبع الجــسد والـذات فــي المرحلــة الأولــى والمرحلــةيـصير بعبــادة االله العبــادة الحقيقيــة

لا تظلوا تعبدوا ذواتكم وأجسادكم أو تعبدوا طائفـة  )١١لـو(  المعرفة مفتاح ُأخذتم رسالة االله وبعد كل ما أتممه االله لكم وأعطاكم 

تــسلموا لا حتــى وأيــن هــو الــشبع الحقيقــي أو تقاليــد النــاس وتتركــوا عبــادة وطاعــة االله الإلــه الحقيقــي ، وليــتكم تعرفــوا مرضــكم 
ِّ َ ُ

 
مُبطلـين كـلام االله بـسبب "، وليـتكم تنتبهـوا لتحـذير الـرب  فتخـسروا الملكـوت وترفضوا سلاسـل وقيـود االله..  أخرى مرة رأسي
والـذي وضـع الـرب أصـبعه داخـل أذنيـه ًالذي لا يسمع أيـضا جعلكم كالمجنون الأعمى الأخرس لأن شدة سياق رئيس العالم " تقليدكم

َفأنا أول كلمة قلتهـا لمـن يريـد ... .يل انكم لا تسمعون صوت الرب الصارخ الآن الذي يدوي كالأسد في برية حياتكموالدلليفتح أذنه 
أعدوا طريق الرب"الحق ويريد عبادة االله 

ُّ
ِأي يبدأ الإنسان يـهيئ أرضه ويخرج أحجار العثـرة " ِ ُ ُِّ ولا يجعـل أرضـه علـى الطريـق منهـا َ

ِ أن يرفع البرقع عنه ويكـشف لـه الحـق فـيعلن االله لـه بقـوة روحـه مرضـه وعبوديتـه أي بلا سياج ، ويطلب من الرب ُ ِويعلـن لـه مـن الـسماء ُُ ُ
ينـشقسـوف فعنـدما يرفـع الـرب أول برقـع . أنه سيظل معـه طـوال فتـرة الجهـاد

ّ َ َ
 الـسموات انـشقتكمـا  أول حجـاب عـن الإنـسان 

أي أعلـن االله انـه سـيظل يعمـل  وهي الحمامة التي ظهـرت لهـذا الإنـسان وأعلن االله وعده في شكل واضحوقت عبادة المسيح الإنسان 
 . للإنسان وهو عيد الظهور الإلهيًلهذا سيصير هذا اليوم عيدامعه طوال الطريق الكرب 

  
 ويسمع كلمة االله التي تقول : 

 ِفسيروا فيه.. قفوا على الطريق وانظروا أين هو الطريق الصالح 

  
 فتجدوا راحة لنفوسكم

 َفــاليهود يرمــزون لكــل مــن يمــارس  )٥٩: ٣رو( ً"بــل بالفعــل هــو الأمــم كلهــا أيــضا! ًللأمــم أيــضا؟االله ألــيس " تنــسوا أن الكتــاب يقــول فــلا
ورمز لحياة حقيقية تـتم وتـصير مـن .. ّ الطريق ويعبد االله العبادة الحقيقية ونسى أن الطقس وشكل العبادة هو ظلًطقس معتقدا انه يسير

َ ، وهـذه العلاقـة تـتم عنـدما يولـد روح االله فـي الإنـسان فهـو روح الإنـسان و روح االلهة تـتم بـين علاقة قوية مستمر  الوسـيط ُ
َ الــذي بواســطته فقــط يــستطيع الإنــسان المولــود تحــت لعنــة العبوديــة أي ولــد فــي عــداوة الله يــستطيع أن يتــصل بــاالله بهــذا  الوحيــد ُِ

 .. الوسيط 
  ُلأنه أية شركة للنور مع الظلمة ًونحـن أيـضا صـرنا أعـداء الله وطبيعتنـا صـارت تحـت سـلطان .. ًفلا يمكن اتحاد شيئان مختلفان أبدا َّ

ِ التـي ولــدنا تحـت سـياقها ، وكمـا أن الزيــت لا  اللعنــة ِّرئـيس العـالم وحـس مـا يحركنــا نحـن نتحـرك كمـا قــال الكتـاب ، وهـذه هـي  ُ
ًيمكن أن يتحد بالماء أبدا هكذا االله لا يمكـن أن يتـص ِ ولكـن الحـل هـو .. ل بـه أي إنـسان مـازال لا يطيـع االله لإطاعتـه لجـسده وللعـالم َّ

 . فهو الوسيط الوحيد أي الحل الوحيد لاتصالنا باالله مرة أخرى.. ولادة روح االله فينا 

 فــأي ..  علـى االله َّفـنحن مازلنــا نعبــد جـسدنا لأننــا نطيعــه ونعبــد رئـيس العــالم لأننــا نطلـب الأمــور التــي فــي العـالم أي مازلنــا نتعــدى
صلة نعتقد يمكننا أن نتممها بيننا وبين االله 

ِّ َ ُ
ونحن لا نعبده لأننا لا نطيعه أي مازلنا أعداء لـه .. 

لأننا نتعدى كل وصاياه؟
َّ

!!. 
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   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٩٠ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

 ِّلهذا فإن الذي يريد صـلاة حقيقيـة أي يــتمم صـلة حقيقيـة بينـه وبـين مـصدر الحـي وهـو االله لكـي يبـدأ تـصير فيـه حيـاة لابـد أن َ َ يولـد ُ ُ
  التي أرانا الرب إياهـا بنفـسه عنـدما فكرة الوساطة وهذه هي روح االله فقط يتم الاتصال بااللهبلأنه ًروح االله فيه أولا ، 

 .. تجسد

  ًفقد فـقد الإنسان شرط الإنسان بإلهه لأنه صار عدوا له ، فكان لابد من وجود َ َ ..  يمكـن أن يتـصل الإنـسان بواسـطته  وسـيط َ
َلهـذا كـان الحـل الوحيـد هـو أن يوجـد إنـسان لـه نفــس .. وهـذه هـي الطريقـة الوحيـدة لرجـوع العلاقـة بـين الإنـسان واالله  .. بـاالله القـدوس ُ ّ

طبيعة الإنسان وفي نفس الوقت يكون له نفس طبيعة االله القدوس الكاملة الطهـارة لهـذا كـان الحـل الوحيـد لعـودة العلاقـة بـين الإنـسان 
ِواالله أن يتحد روح االله الجـسد الـذي "أي طبيعـة الإنـسان التـي بعـد الـسقوط أي يكـون هـذا ..  بجسد له نفـس طبيعـة الإنـسان الـضعيفة َّ

ّيحل فيه روح االله ُجسد تحت الضعف أي يشعر بالجوع الجسدي والقلب ويحتاج لمعـين وإن لـم يمتلـئ بـروح االله ستـصير فجـوة قلبـه " َ
أي إن لـم يجاهـد  )٢١: ٥كـو٢(  الذي بلا خطيـة ولـم يعـرف خطيـة صـار خطيـة لأجلنـاولهذا مكتوب.. ًفارعة وسيشعر بجوع مشاعر أيضا 

َبالـصوم والـصلاة ليمتلـئ هـذا الجـسد بـروح االله بـل ويبـدأ يـشبع بـروح االله بـل ويبـدأ يـساق هـذا الجـسد .. الرب الحالّ في هذا الجـسد  ُ
معرض للضعفسيظل هذا الجسد .. بروح االله 

َّ َ ُ
وهذا أمر مذهل وهو ن لا يـسلك بـالروح ، أي بنفس ضعف أي إنـسا .. 

يقـدروا ولم  الـذي عـاش كثيـرون ومـاتوا أن يقبل االله هذا الوضـع
ُ ِّ َ ُ

 مـا فعلـه االله لأجـل خلاصـنا بتعليمنـا خطـوات الطريـق  

ُأي يكمــل تعليمنــا أولا ثـم لأجــل فــدائنا وهـذا كلــه لكــي يرينــا كيفيـة الجهــاد لنتحــرر مـن هــذه العبوديــة .. للخـلاص  ًُ  لــنفهم  ًثانيــا .. ِ

 أي كما أنه لكـي نعـود لـصورة االله كـان لابـد أن يكـون هنـاك وسـيط وحيـد وهـو روح االله المتجـسد لكـي نـستطيع أن فكرة الوساطة
َيوجـد وسـيط واحـد بـين االله والنـاس "نتصل باالله كما هو مكتوب  فهـذا الإنـسان وهـو المـسيح هـو  )٥: ٢تـي١( "الإنـسان يـسوع المـسيح.. ُ

يحتـاج أن يولـد هكذا الإنسان لكي يستطيع أن يتصل بـاالله الآن ..  نفسهالروح القدس
َ ُ

 فيـه ليبـدأ عمليـة  االله روح 
  الوسيط ال هذه بينه وبين االله لأنه بروح االله فقط نستطيع أن نتصل باالله ، وروح االله هذا هو الاتص

ًو أيضا لكـي . لوحيد وهو الماءكالجذر الذي هو الوسيلة الوحيدة لاتصال البذرة المائتة بمصدر الحياة ا
ِنجعل الماء يتحد بالزيت وهما مادتان يقاوم كل منهما الآخر وترفض كل مادة رفـض تـام الاتـصال بـالأخرى ، لكـن   أو  بالوسـيط َّ

 ،  البـذار .. نـسحق ولكـي نحـصل علـى الـدقيق لابـد أن .. بمادة وسيطة يمكن اتحاد المـاء والزيـت وهـذه المـادة هـي الـدقيق 
ُّحن نمثِّل البذار المائتـة والغلـة التـي لابـد أن تـسحق إذا أردنـا الحـصول علـى الـدقيق ، فبالـصوم والـصلاة والتغـصب فـي صـلب وقمـع ون َ ُ َُ

َّيسحق الجسد ويتحول لمادة وسيطة كالدقيق لأننا رفضنا عبادته ، فهـذه .. الجسد  َ   المائـت الجـسد  وهـي المادة الوسـيطةُ
َّن مثل الماء أن نتحد باالله الذي مثـل الزيـت ، ولهـذا أكـد الـرب وشـدد علـى وجـود عيـد الفطيـر وهـو اتحـاد الذي كالدقيق نستطيع ونح َّ ِ َّ

َلنتـذكر أننـا لكـي نتحــد بـاالله لابـد أن توجـد المــادة الوسـيطة التـي نـستطيع ونحــن أعـداء مـع االله بعــد .. الزيـت والمـاء باسـتخدام الــدقيق  ُ ِ َّ َّ
ِة نستطيع أن نتحد باالله القدوس الروحالسقوط وفيما نحن في العبودي لأننا وفيما نحن نسحق أنفسنا سيهبنا االله روحـه كالجـذر الـذي .. َّ

ِيخرج هكذا بمعجزة إلهية عجيبة وبهذا الجذر تستطيع البذرة التي قبلـت أن تـدفن وتمـوت أن تتحـد بمـصدر الحيـاة وهـو المـاء هكـذا  َ ُ ْ ََِ
ًسحق الحنطـة والقمـح ويخـرج المـادة الوسـيطة التـي هـي هبـة مـن االله أيـضا وهـو روحـه الـذي بـه ُليستطيع الماء أن يتحد بالزيت عندما ت ِ ُ َ

 .َّتستطيع أن تتحد باالله الروح على الدوام وتبدأ روحه تملأ أوانينا فيبدأ يخلق خليقة جديدة فينا ونبدأ نتغير إلى تلك الصورة عينها
 ِّل االله يـرى الـدم ويعبـر عنـا أي يــتمم ويهـب لخلاصـنافليت كل إنسان يتذكر أنه بالجهاد حتى الدم يجع َ  وإن كـان إنـساننا الخـارجي . ُ

ً فالداخل يتجدد يوما فيوما يفنى ً. 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٩١ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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  ًفليـتكم تتـذكروا أنـه لابـد أن يظـل الوسـيط هـذا فـي يقظــة لتـستمر صـلتكم بـاالله دائمـا ولهـذا قـال الكتـاب ُ ََ ِ    الــروح ِتطفئــوا لا ّ

 .. ينبغي لهم أن يـسجدواوالحق  ..  فبالروح .. والذين يريدون أن يسجدوا له .. الله روح ا"ًو أيضا مكتوب  )١٩: ٥تس١(

ــو( "ولأن الآب طالــب مثــل هــؤلاء الــساجدين لــه لأن َّأي أكــد لنــا الــرب أنــه بروحــه فقــط نــستطيع أن نــشعر بــاالله الــذي هــو روح  )٢٣: ٤ي
 ، كما هـو مكتـوب الـروح تفحـص كـل ورهالروح فقط هو الذي يستطيع أن يعرف ويشعر باالله ويفحص كل أم

ً ، فمن من الناس يعرف أمور االله إلا بروح االله ، هكذا أيـضا  االله أعماق شيء حتى   روح إلا أحـد يعرفهـا لا االله أمور َ
ليس له إن كـان أحـد "ًومكتوب أيـضا ..  )٩: ١رو(  بروحي أعبده الذي االله هكذا بدأ الرسول بقوله  )١١و١٠: ٢كـو١(  االله

ِأي لا يمكن أن يتحد ويتصل باالله ، ومعنى كلمة لـيس لـه االله أي لـيس لـه علاقـة بـاالله  )٩: ٨رو( ليس له االله فكذلك وح المسيحر َّ
ْلأنه مازال في عداوة مع االله أي ليس له أدني علاقة باالله وليس له دخل باالله وهو ليس ملك الله وليس في حياته االله  ْ ولا يوجـد االله ِ

  .. فيكم ًساكنا َّاالله لا يمكن أن يكون له ، أما إن كان الروح الذي أقام يسوع من الأموات  وداخله البتة

ًفالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا  ُ
  الساكنة فيكم بروحه 

  ِتقدرون أن تميتوا أعمال الجسد   فبالروح
ُ

: ٨رو( هم أبناء االلهلأن كل الذين ينقادون بروح االله فقط ..  فتحيوا.. 

فأنتم أخذتم روح التبني الذي ،  )١٤و١٣
ُ

 فقط تستطيعون أن تتصلوا باالله وتستطيعون به  بواسطته 
ًفقط أن تصرخوا إليه نهارا وليلا باستمرار وتقولوا له َّأي أن الكتاب أكد أن الروح هو . )١٥: ٨رو( يا أبا الآب: .. ً

َال الإنسان الذي صار عدوا الله وطبيعته تقاوم االله لكـن بـالروح الـذي بالجهـاد يولـد فينـا نـستطيع الوسيط الوحيد والوسيلة الوحيدة لاتص ُ ً
 . )١٦: ٨رو( والروح وحده هو الذي يشهد لأرواحنا. فقط أن نتصل باالله الروح

  َفإن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا لأنها أُخضعت للباطل ِ َلكننا نحن وهب لنا .. ً  لنحـصل علـى التبنـي مـن  الـروح بـاكورة ُِ
ّفإننــا بـالروح فقـط نتوقــع رجـاء البـر. يــشفع فينــااالله ، فـروح االله وحـده هــو الـذي  لأننـا بـروح االله الموهــوب لنـا نــستطيع أن  )٥:٥غــل( ِ

 .نحارب ونقاوم ناموس رئيس العالم الذي كان يسبينا منذ ولادتنا

 هذا لأننا بدلا من أن نصير أعضاء في كلاهما يقاومان الآخرلجسد فنحن قد صرنا بعد التعدي بطبيعة تقاوم االله ، فالروح وا ً
االله صرنا أعضاء في رئيس العالم وهو العدو الأعظم الله ، فكيف ونحن نخدم رئيس العـالم وصـرنا حـسب مـشيئته نعتقـد أننـا يمكننـا أن 

نبـدأ نتوقـف عـن عبـادة ..  فـي عبادتـه ونريـد إطاعتـه لكن لكي نؤكد الله أننا نريد بالحق أن نبدأ!! نصير أعضاء في االله في نفس الوقت؟

بالتغصب جسدنا و رئيس العالم 
ُّ

فـي " ويجاهـد حتـى الـدم.. مَن يجاهد يضبط نفسه في كل شيء " كما هو مكتوب  المستمر 
َّواسـتعباده بـشبه مـوت الــرب الـذي جـاء وعلمنـا هــذا  )٤: ١٢، عـب٢٥: ٩كــو١(الـصيام والـصلاة وقمـع الجـسد   نـصير كالبـذرة التــي ٍوحينئـذ.. ِ

ْدفنت فخرج جذرها وهو بمثابة  َ الروح الذي يهبه لنا الرب فيناُِ
ُ َ َ

 . الذي به وحده نستطيع أن نتصل باالله الروحِ

  الموهوب لنا في سر المعمودية وبعد ذلك يبدأ يوجد ويولد  المعونة روح وهو .. فبروح االله نجاهد 
َ ُ َ ُ ّ

 يزداد كلما نجاهد أكثر ، وبروح االله الذي بدأ يولد ويوجد فينا روح االله فينا وهو الرصيد الذي يبدأ
َ ُ َ ُ

 . باالله نتصل نستطيع أن 

 حتى نحصل على روح الامتلاء والقامة الذي به نتصل باالله.. فبروح المعونة نجاهد 
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٩٢ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  لنـاموس  مـن نـاموس الخطيـة والمـوت لأن مـا كـان ا أعتقنـي  في المـسيح يـسوع قـد ناموس روح الحياةلأن "فمكتوب
ِعاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد ، فاالله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ليـدين الخطيـة وهـو بهـذا الجـسد لكـي يـتم حكـم النـاموس  ُ ً ً

 ". فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح
  ُِفي المسيح هو روح المعونة الذي يوهبه االله لكـم وهـو الـذي يعيـنكالحياة فناموس روح ِم فـي جهـادكم وهـو الـذي جعلكـم تبـصرون ُِ ُ

 الجـسد الـضعيف الجـائع وتـستطيعوا أن  تقـاوموا ونعمة روحه هكذا هي التـي تجعلكـم تـستطيعون أن .. ًأولا لكي ترون كل شيء 
ُّتتغصبوا في الصوم والصلاة ، فهو الذي يجعلكم تـستمرون فـي التغـصب وقمـع الجـسد لتتوقفـوا عـن إطاعتـه حتـى يبطـل جـسد ا  لخطيـة َّ

وتعتقــوا
ُ َ ُ

أي روح االله وهــو روح المعونــة "  فــي المــسيح الحيــاة روح نــاموس : " مــن هــذه العبوديــة وهــذا معنــى المكتــوب 

وهـو النـاموس الآخـر الـذي كـان يحـارب نـاموس "  من نـاموس الخطيـة والمـوت أعتقكم "الموهوب لكم لتكون لكم حياة هو الذي 
أي عنــدما عجــز نــاموس ذهــنكم أي " ًمــا كــان النــاموس عــاجزا عنــه"ومكتــوب . و العبوديــة ذهــنكم وهــو إرادتكــم ، فنــاموس الخطيــة هــ

ُإرادتكم الكاملة في أن تعبدوا االله وتنفذوا وصاياه كما قال بـولس الرسـول  ّإنـي أُسـر بنـاموس االله"ِّ فـإن إرادتـه هـذه عجـزت عـن تنفيـذ .." َ
 . ملوصايا االله وعجزت عن تحريره من عبوديته لأنه في ضعف كا

  ِلكـن جـاء االله بـنفس طبيعـة جـسدنا وأدان الخطيـة أي أرانـا كيـف نـدين الخطيـة أي نقـضي ونحـل هـذه المـشكلة الخطيـرة أي نـعـالج َ ُ َ ُّ ِ ِ
َهـذا المـرض المهلـك المميــت وبـدلا مـن أن كنـا نــساق مـن روح رئـيس العـالم وهــو نـاموس الخطيـة والمـوت ، فبعــدما قاومنـا فتـرة جهــاد  ُ ً ِ ُ ُِ

ُّطل جسد الخطية أي بطل تحكم وتسلط عبودية الجسد والذات وبطل ناموسه علينا َطويلة فقد ب َ َُ حتى يـتم حكـم النـاموس َُ
 .ونبدأ نطيع االله أي حكم ناموس روح الحياة وهو سياق روح االله عندما نسلك بالروح أي نرفض إطاعة الجسد في أي شيء فينا

 ًيــدة التــي تجعــل أرواحكــم تولــد وتكــون دائمــا فــي يقظــة وبهــذا فمــوت الجــسد وقمعــه بالــصوم والــصلاة هــو الوســيلة الوح َ ــوفر ُ تت
 قائم موجود وهو الروح الذي هو الصلة الوحيد بين الجسد العدو وبين الوسيطّ الدائم بينكم وبين االله أي يظل شروط الاتصال

 .االله مصدر الحياة

 فروح االله الذي تجسد هو الوسيط الوحيد بين االله والناس هكذا م
َ َّ

ن يولد روح االله داخله 
َ ُ

يجعله .. 
 ويظل في اتصال دائم باالله.. ًيقظ دائما 

  الخلاصة ... 

 خطــوات  إلــى هــذا الهــدف وهــي كــم بالهــدف الــذي خلقنــا االله مــن أجلــه ولا بالوســيلة التــي تــصل بوندرتــحتــى الآن لا كــم  إن 
ًفـسه إنـسانا ليرينـا إيـاه بأنـه عـاش الطريـق بنفـسه أي جاهـد  وهو الجهاد القانوني الذي جاء االله من سماءه وبنفـسه، وجعـل ن الطريق

فإننـا لا نـدري . ً عاما وجهاد قانوني كامل حتى الدم٣٣ حتى لا يصير لنا عذر ، وأرانا جهاد كأنه إنسان يسعى لخلاصه
ِكم أن صورة االله ومثاله هو أمر كبير جدا وبعيدا جدا عن الحالة التي ولدنا فيها والأهم من ه

ُ ْ ًَ ً ذا إنه ً
ًلأمر يستحق جدا جدا أن نجاهد من أجله حتى لو كانت حياتنا على الأرض مليون سنة لأنه سيتحدد  ً

 . بجهادنا هذا للوصول لهذه الصورة مصير أبدي لا نهاية له
  ًفلنستيقظ على أن الهدف يستحق جدا 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٩٣ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ
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 ولكـن يـستحق ًمضمون جدا أطولـه لكنـه ولنستيقظ على أن الهدف لا يمكن أن نصل إليه هكذا بسهولة بل هو طريق كرب ما 
جهـاد كامـل ، فـإن صـورة االله ومثالـه شـيء يـستحق كـل جهـاد ، ولكـي نـصير صـورة لـه لـيس بـالأمر الـسهل وهـذا مـا جعـل كـل القديـسين 

 :عندما أضاء الرب بصيرتهم على هذا الأمر هربوا وجاهدوا عشرات السنوات لأنهم بنور المسيح أدركوا ثلاثة حقائق

ًأننا ولدنا في ضعف كامل لأن هيكل االله الأزلـي صـار خرابـا ، : قيقة الأولىالح. ١ فلكي نصلح شيء لا نهايـة لـه يحتـاج ُِ
ْ ُ

ِ
ِّ ولكن فقط يطلب منا الرب جهاد كامل وهو سيكمل جهاد كامل ًإذا المرض كبيرا جدا فـالعلاج يحتـاج جهـاد كبيـر جـدا، ُ ً ً فعلـى .. ً

ِّوب منـه مثــل الـدوران حــول أريحــا والـرب ســيتمم كـل شــيء لأنـه الإنـسان فقــط يـسأل عــن الجهـاد المطلــ  وطالمــا  للــرب الحــرب َُ
َالحرب للرب فالنصرة نصرته َُ ُ.  

والكتاب لم يخبرنا عن العـالم إلا بهـذا الوصـف وهـذه الكلمـات وهـو أن إن كل شيء في هذا العالم باطل وكالريح : الحقيقة الثانية. ٢

ّومثـل تمثيليـة نتفـرج عليهـا  )٣٩مـز( لـيس لـه أي وجـود حقيقـي الـذي  وكالخيال  .. وكالنفخة..  الـذي يـضمحل كالبخارالعالم 
َّوحياتنا هي فرصـة مقدمـة مـن االله كلـي المحبـة سـيتحدد عليهـا .... لأننا سنترك كل شيء ربما اليوم بل والآن نعمله ولا منفعة لأي عمل  َ ُِّ ُ َّ

بـل " أن كل شيء في هذا العالم يقع بخـسارة كمـا اكتـشف القـديس بـولس عنـدما قـال مصير لا نهاية له فوجد كل القديسون بنور الرب
   )٨: ٣فيلبي( "إني أحسب كل شيء خسارة من أجل معرفتي للرب الذي من أجله خسرت كل الأشياء بعد أن اكتشفت أنها خسارة

وتعرفــوا محبــة "فــسه كمـا قــال الكتــاب أهــم شــيء اكتـشفه القديــسون بنــور الــرب وبـصيرته جمــال المــسيح ن: الحقيقـة الثالثــة. ٣
ُُّ فليتكم تستطيعوا أن تدركوا ما هو العرض والطـول والعمـق والعلـو وتعرفـوا محبـة المـسيح الفائقـة المعرفـة المسيح الفائقة المعرفة
..  الثلاثــة هــذه وانفتحــت بــصيرته علــى الحقــائق.. ولهــذا الــذي طلــب النــور مــن االله ..  )١٨و١٩: ٣أفــسس( "لكــي تمتلئــوا منــه كــل المــلء

.. وخيــال .. وباطــل وبخــار .. َّولا محــال سينــشغل بــشيء أدرك وتــيقن أنــه ســراب .. أنــه ســيفكر فــي الأبديــة باســتمرار تكون النتيجــة ســ
لكن  .. وشيء ليس له حقيقة.. ووهم ..  يساوم بالوجود مع االله إلى الأبد من أجل سراب أنويرفض 

ًإذا الحـل الـصراخ للـرب أن يحررنـا مـن هـذه الربطـة .. ومربوطة فيـه .. تصدق كل شيء مادي بل المشكلة أن طبيعة الإنسان مادية أي 
  :عندما نرى الحق بوضوح كامل بنور االله كما هو مكتوب

 سيحرركم.. والحق .. تعرفون الحق 
 ا يقـصده الـرب فـي وصـيته فقد أعطانا الرب النعمة لكي نصل لهـذا الهـدف وهـو أن نمتلـئ منـه امـتلاء كامـل فنـصير كـاملين وهـذا مـ

َوأعطى الرب كل إنسان هذه النعمة ومنذ بدء الخليقة يقرع الرب على كل قلب إنـسان ويقـول لـيكن نـور فمـن  )١٠: ١كـو١( كونوا كاملين
اش فتح له دخل النور فاكتشف الثلاث حقائق التي اكتشفها كل القديسون الذي كان نتيجة هذه المعرفة أنهم هربوا في الحـال دون نقـ

 طالمـا لا لمـاذا يزرعـون ويحرثـون في المـاءًمن أحد لأنه بالفعل صاروا في يقين كامل من الحق وهو أن كل شـيء باطـل ، إذا 
وكيــف يخـسروا عطيـة لانهايـة لهــا مـن الـشبع الكامــل والفـرح الـدائم إلـى أبــد الآبـدين مـن أجــل !! منفعـة لكـل عمـر الإنــسان وكـل عملـه؟

 ].أي بالغرلة[ولا بعدم ممارسة طقس ] أي بالختان[فليس بالرمز سنصل !! ًفائدة العقل إذا؟وما ! فأي عقل هذا؟!! سراب؟

  ًلأن المسيحي ليس كل من سمح الرب له بأنه يولد مسيحيا ، بل المسيحي هو الذي َ ُ خلق خليقة جديدة وولد من االله َ
َ ُ َ َ ُ
ِ ِ

 وجهاده في الدخول من الباب الضيق والجهاد الكامـل  ليس بممارسة طقس وهو كان طفل رضيع بل بسعيه هللالروح مرة أخرى
ًفليتنـا نتـذكر قـول الـرب دائمـا الـذي سـأله عـن الخـلاص ولـم . ِحتى الدم كما سلك الرب في الطريق الكرب وبالموت بشبه موت الرب

يق فـإن الحـق أقـول لكـم اجتهـدوا أن تـدخلوا مـن البـاب الـض"، بـل قـال لـه " آمن واعتمـد ، أو اقبـل مـوتي عنـك علـى الـصليب"يقل له 
مــا أضــيق البــاب ومــا أكــرب الطريــق : فلــو كــان الخــلاص بممارســة طقــوس لمــا قــال الــرب. )٢٤: ١٣لوقــا( "كثيــرون ســيطلبون ولــن يقــدروا

لأنه بالفعل الجميع مارسوا طقس المعمودية والكـل يمـارس طقـس التنـاول  )١٤: ٧متـى( وقليلون هم الذين سيدخلون!! المؤدي إلى الحياة
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ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٩٤ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

ُولكن أخبرنا الرب أن قليلون هم الذين يخلصون وقليلون وجدوا الباب ودخلوا ، لكن ممارسة كل الطقوس لـيس بـالأمر المخفـي ولا ،  ُ
ًيجده أغلب البشر ، لأنـه أمـر مـا أسـهله وأمـام الجميـع أيـضا ولـيس قليلـون هـم الـذين وجـدوه ، ولـيس شـيء مـا أكربـه ولـيس هـو جهـاد 

َبـور مـن ثقـب إبـرة بـل كـل ومـن يريـد ممارسـة طقـس التنـاول يـذهب للكنيـسة التـي بابهـا مفتـوح أمـام الجميـع حتى الـدم ولا هـو جهـاد للع
ًويتناول بسهولة تامة أسهل من شرب الماء ، هكذا ممارسة كل الطقوس ، إذا ليس ممارسة الطقـس هـو الطريـق المـؤدي للحيـاة ولا هـو 

بل ولا يوجد لحتى خطوة من خطوات الطريق الكرب؟ 
ُ

 .ًه أي أثر في الطريق الكرب تماما
  ِّفالمرأة التي سكبت الطيب على المسيح هـي الـنفس التـي أدركـت كيـف تكفـن الـرب أي عرفـت طريقـة تكفينـه أي طريقـة حفـظ االله َ ُ

عـل ، لكـن وأهلكـت نفـسها بالفداخلها بلا فساد وليس أنها عرفته لساعات قليلة وهي التي ماتت معه بأنهـا باعـت كـل مـا لهـا وروح االله 
ًالعــالم يوبخهــا ، والأمــر المحــزن جــدا بــدأت الكنيــسة والأســاقفة والبطاركــة الــذين بــدأ  ِ هــم الــذين أكثــر .. وهــم تلاميــذه اختــارهم الــرب ُ

ًويزعجونها بل صاروا عثرة لها لأنهم كانوا عبيـدا لطقـوس وكـان كـل اعتقـادهم أن الطريـق الروحـي الناس بدءوا يؤنبونها  ِ هـو عبـادة شـكلية ُ
َّ، لكـنهم لـم يكونـوا مـدركين للعمـق والجـوهر الحقيقـي لهـذا وبخهـم الـرب بقولـه ونـشاط وكقـوس حتـى لـو بـدت روحيـة من إعطاء فقراء 

ِ تزعجون المرأةلماذا"
ُ

  )١٠: ٢٦مت ، ٨و٦: ١٤مر( " وعملت ما عندها الحسن العمل  إنها عملت !!؟

She has done what she could   تفعله وتعملهفعلت كل ما استطاعت أن  

  ــدهاَّوالعجيــب أن الــرب أكــد أنهــا ــا عن ــت م هــذه النعمــة قيقيــة لكــن ح َّأي أكــد الــرب أن الخليقــة الجديــدة هــي نعمــة عمل
كمـا قـال لا يقدر أن يطيـع االله تجعله ًالذي كان مربوطا وهو الإنسان المولود بالعبودية التي  على جهاد الإنسان كالجحش مشروطة

َلكن أن أفعل الحسنى حاضرة عندي الإرادة "القديس بولس   ." ، فلا أفعل ما أريده ولست أعرف ما أنا أفعلهلست أجدُ
  أنهـا انتظـرت الـرب عنـد البـاب والأهـم بابـه المربوط عند الباب وهو الـرب وقرعـت لكن مع هذا ذهبت هذه النفس التي كالجحش

 حتى يستفيد من عمل االله ماذا يفعلسان أن يعرف كان يجب على الإنوبدأ يسوقها ، هكذا حتى أرسل لها نعمتاه وغناه 
ْفـي أول الأمـر ليثبـت الإنـسان ُّفي الدخول من الباب الضيق بالـصوم والـصلاة بالتغـصب ونعمته وهذا هو الجهاد حتى الدم  ِ أنـه يريـد أن ُ

   قال الذي أشار الرب إليه عندما وهذا هو العملفي أي شيء يطلبانهيعبد االله وهذا بالتوقف عن عبادة جسده وذاته بعدم إطاعتهما 

 )٨: ١٤مر( عملت كل ما عندها... أنها 

  كـل مـا عنـدهاأي أنهـا عملـت She has done what she could  وكـل مـا أي عملـت مـا اسـتطاعت عملـه
 .تستطيع أن تعمله

  ُفليسأل الإنسان الرب ويطلب منه أن يرشده ماذا يعمل ، فسيخبره الرب أنـه َِ : ١٤مـر( الطيـبأي قـارورة  قارورةر اليكسلابـد أن ُ

رائحـة المـسيح الـذي ٍ، فحينئـذ سـتفوح وإقماعـه واسـتعباده  كـسرهالـذي لابـد مـن  )٧: ٤كـو٢( وهو جسده الذي هو الإناء الفخـاري )٣
ِوسـيدرك الإنـسان أنـه عليـه جهـاد مخـصص وهـو الجهـاد القـانوني وبالجهـاد حتـى الـدم سـيبدأ االله فـي خلاصـنا . سيبدأ يسكن فيه الـذي ُ
 .لابد أن يجاهده

  فحـضورنا .  )١٩: ٢٢لـو( "اصنعوا هـذا لـذكري"لهـذا قـال الـرب لابد أن نعيـشها  التي للحياةَّأما كل الطقوس فهي تذكرينا
لكـي نبـدأ نعـيش كمـا فـي الـسماء كـذلك للقداس ليس هو الوجود في السماء نفسه بل لكي نتذكر أنه لابد أن تكـون هنـاك صـلة دائمـة 

وطقـــس ..  وهـــي عنـــدما نـــصير أعـــضاء فيـــهالتـــي تؤهلنـــا للوجـــود معـــع الـــرب وفـــي حـــضرته للأبـــدَّلأرض لنتطبـــع بالطبيعـــة مـــن هنـــا علـــى ا
مـا أضـيق " بالفعل لأن الرب اشترط الحيـاة فيـه عنـدما قـال  فيهمن االله لنصير أعضاءليس هو الحياة في الرب نفسه والولادة المعمودية 

، وبالطبع أي طفل مولود لم يدخل من الباب الضيق بعد ولم يبيع كل ما له ولم "  للحياة٠٠ؤدي الم... وما أكرب الطريق الباب 
الحـسن بعـد ولـم يحـارب كـل الحـروب حتـى تـصير فيـه الحيـاة التـي هـي مـشروطة بعـد الجهـاد يصلي كل حين ولم يسير الطريق الكرب 



  

  
ًأساسالا يستطيع أحد أن يضع  

و  آخر غير الذي  
ُ

ضع
َ

  ٩٥ َ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب فهو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في الطريق بعدِ

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً مة جداحقائق ها

يـة فـي الـرب والـشبع منـه الـذي لا يـصير إلا بعـد المـوت هكذا طقـس التنـاول لـيس هـو العـضوية الحقيق. وإكمال السعي وحفظ الإيمان
والتشبه طـوال الطريـق الكـرب ِمعه بإتحادنا بشبه موتـه

ُّ َ َ
لكـن الطقـس هـو عربـون الـشبع   بموته واشتراكنا في شركة آلامـه

 "لذكري ٠٠٠اصنعوا هذا "بالرب وتذكيرنا بحياة الشبع الدائم والوجود فيه لهذا قال الرب 
  فليـتكم !! ذلـك أن الـولادة الجديـدة هـي ممارسـة طقـس والـدخول للملكـوت هـو ممارسـة طقـس بعـد كـلام الـرب؟فكيف نعتقد بعد

ًتستيقظوا لأن الوقت مقصر جدا والرب قريب على الأبواب ، فليتكم تستيقظوا على ما قاله الكتاب على شروط دخـول الملكـوت ومـا  ِّ َُ
ِقالـه هــو الحــق وإلا لــصار الإنجيــل مكتومــا فــصرتم  ُفلــم يـقــل الكتــاب .. الهــالكينمــن ً َالمــسيح صــلب فــصارت لنــا حيــاة: َ ِ بــل قــال . ُ

ُمع المـسيح صـلبت فأحيـا"الكتاب واشترط الحياة بقوله  ِ مـات المـسيح عنـي وعـن العـالم فـصارت لنـا حيـاة ، بـل : ، ولـم يقـل الكتـاب "ُ
ًإن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه"قال الكتاب واشترط  ُ ولم يـقل الكتاب، )١١: ٢تـي٢( "ُ َّمات المسيح وقـدم لنـا جـسده قربـان فكـل : َ

ُمن تناوله سيتحد به وسيثبت فيه ْ َِ ًإن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته سنصير أيـضا فـي قيامتـه"بل قال الكتاب واشترط . َّ ِ ِ  )٥: ٦روميـة( "َُّ
ْولم يـقل الكتاب ُ ِدفن المسيح عنا فصرنا أحياء: َ َ ِ َّمـدفونين معـه ، والـذي مـات بالجـسد قـد تبـرأ مـن الخطيـة " واشترط بل قال الكتاب.. ُ

 . )١٢و٧: ٦، رو١٢: ٢كولوسي( "، لأن الخطية لا تملك في الجسد المائت

 الجسد المائت فقط في حياة المسيحوتظهر 

 ْولم يـقل الكتاب ُ نسلم دائونحن الأحياء "بل قال واشترط ... ّإن آمنا ستظهر حياة المسيح فينا:َ
َّ َ ُ

 لكي تظهر حيـاة ًما للموت
ْ يـقل الكتاب أنه بممارسة طقس المعمودية كما اعتمد الـرب ستـصير لنـا حيـاة فيـه ، بـل ولم )١١: ٤كو٢( "جسدنا المائتالمسيح في  ُ َ

 وقليلــون هــم الــذين وجــدوه ، فاجتهــدوا أن يــؤدي إلى الحيــاةمــا أضـيق البــاب وأكــرب الطريــق الــذي "قـال الــرب نفــسه واشــترط 
ًكما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا: أو وصية الكتاب لنا" من الباب الضيق لأن كثيرون سيطلبون ولن يقدرواتدخلوا  ْ ُ ََ . )٦: ٢يـو١( َ

َّ عاما إلا ليعلمنا بنفسه طريقة الجهاد ، وأكد الكتاب وقال لنا أن المسيح ٣٠ولم يعيش الرب بالجسد  ِّ ُ ًعـاش مماتـا فـي الجـسد تاركـا "ً ً
َلكي نتتبع نحن أيضا خطواته ، فلا يستطيع أحـد أن يـضع أساسـا آخـر غيـر الـذي وضـع الـذي هـو يـسوع المـسيحًلنا مثالا  ِ ُ ً  ١٨: ٣بـط١( " ً

ًأي لــيس بــالطقوس شــيئا ولا بعــدم الطقــوس أيــضا شــيئا بــل بالــصلب  )١٥: ٦غــل( "ًفلــيس الختــان ينفــع شــيئا ولا الغرلــة" )١١: ٣كــو١ ، ٢١: ٢و ً ً
ًنجاهــد فــي الطريــق الكــرب الــذي جــاء هــو بنفــسه لكــي يعلمنــا عمليــا طريقــة الجهــاد الوحيــد التــي تــصل بنــا والمــوت مــع المــسيح وبــأن  ِّ

ْللهدف الذي خلقنا االله لأجله ، ومن له أذنان للسمع فليسمع َ. 
 ًو عندما انتهى القديس يوحنا المعمدان من كلامه هذا ، كان جالسا على الأرض وأنا بدوري كنـت جالـسا وراءه وشـعر ت أنـه عبـرت ً

فعنـدما سـمعت كـل هـذا الكـلام شـعرت . قام وخرج من المغارة ومشى في الصحراء واختفى عن الأنظار فأيام وأنا جالس أستمع إليه ، 
ًإنــي أصــبحت إنــسانا آخــر وشــعرت أننــي كنــت طفــلا فــي المعرفــة وأصــبحت شــابا وربمــا رجــلا أو ربمــا هنــاك شــيوخ لــم تعــرف كــل هــذه  ًً ً

ْوهل أنا في حلم أم أنا مستيقظ ، أنـا لا أدري ، وبـدأت كلماتـه تـدخل فـي أعمـاقي .. ها أنا ، فكنت لا أدري أين أنا المعرفة التي سمعت
وبدأت أطلب من االله أن أتـذكر كـل كلمـة حتـى لا أنـساها أو لعلـي أكتبهـا لعـل االله يطلـب منـي أن أقولهـا لإنـسان آخـر ، وبعـد فتـرة مـن 

تبت كـل كلمـة قالهـا القـديس يوحنـا المعمـدان لـي ، ولكـن كانـت مازالـت هنـاك أسـئلة عـن هـذا الأمـر ك.. الزمن لا أعرف كم بالتحديد 
وطلبــت مــن الــرب أن يعطينــي كمــال المعرفــة والمعلومــة عــن فائــدة الطقــوس ومــا يجــري فيهــا و لمــاذا رتبهــا ، وبعــد أيــام مــن طلبــي هــذا 

يـا ولا أعلـم إن كنـت ذهبـت فـي زمـن المـسيح أم هـو جـاء فـي زمنـي ، بصلاة حارة وكالعادة أجـد نفـسي فـي دوخـة شـديدة وأرى فـي الرؤ
ـــــــــي رؤى كثيـــــــــرة ، ـــــــــل ف ـــــــــي رأيتهـــــــــا مـــــــــن قب ـــــــــة عـــــــــدن لأن ـــــــــة وأدركـــــــــت أنهـــــــــا جن ـــــــــي جنـــــــــة خـــــــــضراء جميل  ووجـــــــــدت نفـــــــــسي ف

.................................................... 
 ...........................................................................................................................

................................... 



  

  

  قامة ملء المسيح   والمسيح هو صورة االله لهذا يجب أن نكون بنفس صورته ومثاله  ، أي نمتلئ إلى كل ملء االله ، لأن االله خلقنا لنصير كونوا كاملين: قد أوصانا االله بل أمرنا 
   العبادة الحقيقية–ً حقائق هامة جدا

ًأساسايستطيع أحد أن يضع             لا
و  آخر غير الذي  

ُ
ضع
َ

٩٦ بعد لطريقَ  وهو حياة المسيح نفسها فمن لم يسلك كما سلك الرب هو لم يدخل من الباب أي لم يبدأ في اِ

  لأي استفسار أو لطلب أي رسائل أرسلها االله لهذا الإنسان  
way2truelife@gmail.com 

  
  هذا الموضوع مأخوذ عن موقع

http://the-way2life.110mb.com 
http://theway2life.110mb.com 
http://zaway2life.110mb.com 


